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المقدمة 

الفصل الأول . اذ[ 1100011 
إيطاليا والتمهيد للغزو اذ[ 0000011 
التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا . 10 1[ 1 0100011 
الأوضاع الداخلية في ليبيا قبيل الغزو ربب 0 ا 
الهجوم الايطالي على ليبيا وموقف الأتراك منه ا 0 
اتفاقية أوشي - لوزان وأثارها على حركة الجهاد 1912 م . ل 

الفصل الثاني 
السيد أحمد الشريف السنوسي وتوليه قيادة حركة الجهاد 

الفصل الثانى ا[ 1 1[ [ 1[ 1[ 00 
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آثار حملة أحمد الشريف على حركة الجهاد. ا ا ا 0 6 
هجرة أحمد الشريف إلى تركيا ااا م1 تروط امب ا ام 0 
وصول أحمد الشريف إلى تركيا ا 
خروج أحمد الشريف إلى الحجاز ا ببب121 0001010121 0 ااا 
وفاة السيد أحمد الشريف 000 0 ا 
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الفصل الثالث لو ل ا ا ا اس اس امس سد بي 71 
تمهيد ااا 101111111000000 
حركة الجهاد حول طبرق سق 1 
معركة طبرق 27 أكتوبر 1911 م . 0 
معركة الناظورة 22 ديسمبر 1911 م ا ا 0 
معركة المنيصل 11 مارس 1912 م 1111 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 0 00 
دور أهالي المدن الليبية أثناء الاحتلال الإيطالي . 210000000000 
حركة الجهاد حول درنة ا 0 
معركة الزبط 31 ديسمبر 1911 م ا د 
معركة سيدي عبد الله الثانية . 08 اكتوبر 1912 90 
معركة سيدي أكريم القرباع . أبريل 1913 1[ [ذ[1[1[ذ1[1[ذ[1[ |[ [ [ز 1 ااا 
حركة الجهاد في بنغازي 000ااا0 000 0 210ص 
معركة جليانة 1911 0007 1 0 00 
معركة الكويفية . 27 . نوفمبر 1911 ا 
معركة بنغازي 16 ديسمبر 1911 00001 
معركة النخلتين 13 مارس 1912 000000001 اا 00 
معركة سواني عصمان 03 أبريل . 1912 1 
الفصل الرابع 
المناضل عمر المختار ما بين 1 191 -191385 

الفصل الرابع. ا و ا ا ال 107 
مُولدة توتكنه وفشانه شيو كه 0 
وصف عمر المختار. و ل ا 1109 
تلاوته للقران الكريم وعبادته. جم ا د تراط لط ا طم مق لم 110 
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الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الايطالي. اي اا 0 
الشيخ عمر المختار في معاركه الأولى ضد إيطاليا 01 


الفصل الخامس 


شخصيات قيادية في مدن شرق ليبيا 


و © بو 


الفضدل الكاسين 14 1[ 1[ز[ز 1[ 1[ 1 | 
المجاهد أقطيط موسى . 1962-1876 . اا ااا 
المجاهد الكبير محمد سعيد أبو نجوى المسماري 927-1890 1م. 0000 
المجاهد على عيسى حمد العرفي. 1860 - 1980م 00 
المجاهد الفضيل بو عمر الأوجلي. 1930-1880 م 1 1 0 
الخائمة 1 
نتائج البحث حا 0 
الا 00000 11111010 
المصادر والمراجع 1 
الملاحق . ااا 0000111110 0 
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يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح 


اك عي كم ووط رك اواك وده عل ال روي 


فم حي ا كا ل ١‏ 
فقد فاز فوزا عظيما 


لاسورة الأحزاب .. الآية 70 


شكر وتقدير 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إخراج هذه 


الرسالة إلى حيز الوجود وأخص بالدكر الدكتور الفاضل .. 
(محمد على الطيب) 
4» 


الذي كان لتوجيهاته الأثر الكبير في منهجية هذه الرسالة وطريقة 
عرضها فقد كانت هذه التوجيهات منهاج عمل حاولت التقيد به 

إلى أبعد الحدود رغم بعد المسافة . 

كما أتقدم بالشكر إلى إدارة جامعة آم درمان الإسلامية وأخص 
بالذدكر جميع العاملين بمعهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي 
الذين كان لتعاونهم معي أثر عميق في ظهور هذا البحث بالشكل 
اللائق والمطلوب . 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى أسرتي التي كان لوقوفها معي معان 
كبيرة .. وأخص بالذكر تلك الأم التي رغم أنها لم تجلس على 
مقاعد الدراسة ولم تردد أناشيد الصباح الأ أنها كانت شمساً 


الإهداء 


إلى أولئت الرجال الذين تعلمت متهم الشيء الكثير وأولهم أبي 


رحمه اللّه .. 
إلى من أعطت دون مقابل إلى تلك التي احترقت ليكون دربي 
واضح المعالم إلى أمي رحمها الله .. 
إلى أمي الثانية التى علمتنى أن الحياة أن تحب للآخرين ما تحب 
لنقسك . 
إلى زوجتي الغالية إلى أبنتي الغالية. (الزهراء) 


إلى أخوتي وأخواتي ... إلى كل من ساهم ولو بكلمة خير في 
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تحقيق الغاية السامية من هذا البحث . 


لآهدي ثمرة هذا الجهد 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد 
صلى الله عليه وسلم خير هاد وآكرم معلم افضع العرن لشانا وأكؤاهه بهخة واععلفوه نيان وبعد... 
تتمتع ' ليبيا' بموقع جغرافي مميز. فهي تقع في وسط الشمال الأفريقيء ويبلغ طول ساحلها على البحر المتوسط 
5م موقبه وقديا الماع من ترسط اقل اليه السبا على العدن الوط عي برتعات تفال 
وَسط القازة الأفزيفية. 
لع سما فته 170601000 «مليوق كمغري ركان فى الترست لزان من هي السناحة وو الاتطار الأدريفية» 
وتعتبر 'ليبيا' جسرا مهما يربط بين أفريقيا وآورويا. 
وتعد موانيها الصالحة لاستقبال السفن على مدار السنة من أهم مواني القارة الآفريقية مثل مينائي ' بنغازي 
وطرابلس' وغيرها. 
كما أنها بموقعها هذا تعتبر حلقة اتصال مهمة بين مشرق الوطن العربي ومغريه ولبذا السبب يظهر فيها بوضوح 
التقادنو مق عالقا زاف الأعاف تو الصا ريه العردي والابنالضة:. 
إن هذا الموقع الجغرافي المهم جعل تاريخ 'ليبيا' السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ العربي والإسلامي: وكذلك 
بتاريخ أقطار شرق وجنوب البحر المتوسط بصفة عامة. وقد كان لها منذ أقدم العصور دور فعال فى التطور 
الشيايي لزنا الجر ومين الخالد: 
وقد شمل الحكم العثماني كافة أقاليم ليبيا: طرابلس الغربء برقة» وفزان» وكان يدير شؤونها وال (باشا) يعينه 
السلطان العثماني. 
ولكن لم يمض قرن من الزمان حتى بدأ الضعف يدب فى أوصال الإمبراطورية العثمانية» وأصبحت الحكومة 
المركزية عاجزة عن أن تفرض النظام وتتحكم فى الولاة الذين صاروا ينصبون ويعزلون حسب نزوات الجند» في 
جو مشحون بالموٌامرات والعنف . وني كثير من الأحيان لم يبق الوالي في منصبه أكتر من عام واحد حتى أنه في 
الفقر ةا من يمف (1672 1711) كران الككرم ازيف رعصورن والنا: 
لقد مرت البلاد بأوقات عصيبة عانى الشعب فيها الويلات نتيجة لاضطراب الآمن وعدم الاستقرار الآمر الذي 
مكل سنا هوقا الستسره 
فقي نيجه 171:1"قاد اتكمن الترن تناكل كوزة شعي لسع انال الى :ركان اكمة ها اهتايط فى الحيقي التركن 
وقرر تخليص البلاد من الحكام الفاسدين ووضع حد للفوضى. 
وتاكان القع اللسى قتاضاق ذرعا بالك لكان الستعد نهد ربمن امه العرد باق الذي تعهدبيدك 
أفضلء وقد وافق السلطان على تعيينه باشا على ليبيا ومنحه قدرا كبيرا من الحكم الذاتي 
ولكن القره مانليين كانوا يعتبرون حتى الشؤون الخارجية من اختصاصهم. كانت ليبيا تمتلك أسطولا قويا مكنها 


من أن تتمتع بشخصية دولية وأصبحت تنعم بنوع من الاستقلال. 


لعزن الحمد الأزه هائني رشاعت إشقوة ف سكو اميا تعد عاد( 1835) سير ويف يهان الور 
هذه فيدر كان برسيف رقنا جا هرا خلميها 31د منالاة لدينا غلى عسي نيل اوتام #وطالك الذول الهو اللا 
برسوم المرور عبر تلك المياه. 

كما طالب في سنة (1803 م) بزيادة الرسوم على السفن الأمريكية تأمينا لسلامتها عند مرورها فى المياه الليبية . 
وعندما رفضت الولايات المتحدة تلبية طلبه استولى على إحدى سفنها الآمر الذي دفع الآمريكيين إلى فرض 
الحصار على طرابلس وضربها بالقنابل. ولكن الليبيين استطاعوا مقاومة ذلك الحصار وأسروا إحدى السفن 
اللتويكنة لياو لفيا ها :1805 الأحى الذي جشكل ابر كني ممظيهوة الخلالكهة أويذللع مقطا م بورينف اهنا اق 
نمالا كانت بالآنوال القن كانت عدفهها الذول التكرية نانيذا لسلامة سيقتها :كان الطظاق العتباى هد يدا يضفيع 
بيوسف باشا وبتصرفاته. خاصة عندما رفض يوسف مساعدة السلطان ضد اليونانيين 1829 وفى هذه الأثناء 
نامك كت الدن انل قر زهان يه ان هين الخلا سيف لنضدر وا تكد عنقط الول لاون افاي ريشت 
افطلريد دير لا كانه كر انك كاونة كرظن شكر ا تن جد لقيو الذت ينان العكو اتن هسه والققن كنا 
وعفت الثورة وأرعم يوسف باشا على الاستقالة تاركا الحكم لابنه غلي وكان ذلك سنة 1832 ولكن الوضع قن 
النلاك كانم فو نولم ورحة ميق السدوم ادال مهيا الإعداوت. 

وعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني 1908 -1939 اعترف بعلي واليا على ليبيا فإن اهتمامه كان 
منصبا بصورة آكبر على كيفية المحافظة على ما تبقى من ممتلكات الإمبراطورية خاصة بعد ضياع بلاد اليونان 
والجزائر 1530. وبعد دراسة وافية للوضع في طرابلس قرر السلطان التدخل مباشرة واستعاد سلطته. 

وفٍ26 مايو 1535 وصل الأسطول التركي طرابلس والقي القبض على علي باشا ونقل إلى تركيا وانتهى بذلك 
حك القره مالين ف ليبيا. #تفاطل الليبيون كنيز بعودة الأتراك :واوا فيه حماة ليم كس حاط الفرتسيي في 
الجزائر ثم في تونسء وكذلك خطر الإنجليز الذين بدا نفوذهم يتزايد في مصر والسودان . 

ولكن اتصال الدولة التركية بليبيا أصبح صعبا ومحفوفا بالمخاطر نتيجة لوجود الإنجليز في مصر »الأمر الذي 
أدى إلى ضعف الحكم التركي فى ليبيا وجعل الليبيين يدركون أنه سيكون عليهم وحدهم عبء مواجهة أي خطر 
ا 

كانت إيطاليا آخر الدول الآوروبية التي دخلت مجال التوسع الاستعمارئ وكانت ليبيا غند نهاية القرن التاسع 
عشرء هي الجزء الوحيد من الوطن العربي في شمال أفريقيا الذي لم يتمكن الصليبيون من الاستيلاء عليه . 

إن قرب ليبيا من إيطاليا جعلها هدفا رئيسا من أهداف السياسة الاستعمارية الإيطالية فقد اتجهت إنذار ايطاليا 


إلى احتلال ليبيا بعدما احتلت فرنسا دول المغرب العربي وقد بدأت ايطاليا خطتها البادفة إلى الاستيلاء والسيطرة 


همومه الدع 


#. بعثات كشفية على مراحل متعددة 4 مناطق مختلفة من ليبيا . 


إلى طزابلس وذلك عام 1910 وقد كان ذلكاقطت شعان البح والتتقيب عن المعادن والفؤسفات: الأأانها كانت فى 
الحقيقة تقوم بمسح الأراضي الليبية وعمل الخرائط الدقيقة تمهيداً للعمليات العسكرية . 

وقلسظق اللسيوة الزرطك الاخراضى واي ذللن إلى :تعن الراغتي دين كافة كير انه) الحضمج اللنين :ف ذلك الوقت ومغرية 
الأفداف التشيقية لاكتطالسن وك كاتةالجارك الكو كون قال على :ولف :كفن واجيت ابكلالنا شتعيا متهافد | يفيل ال 
والالينتشهاة والدركت ليظانيا ان ظله :ا تاشر القى اقلت علدا بنبوت كلقا تعبات باضه مو الزجال والأموال 
وخلال تلك الفترة - مع منتصف عام 1911 - صار العالم يتحدث في صحفه ومؤتمراته عن بطولة الشعب العربي 
الليبي المسلم وأعترف العدو قبل الصديق بذلك فلقد عبر 'جيوليتي' * عن أستيائه مندهشاً كيف أن ما يقرب من 
خمسة الآف مسلم يهزمون أربعين ألفاً من الأيطاليين وكتب كابيلو * انه أمر لايصدق ويثير الأعجاب في نفس الوقت 
للشجاعة التي يبديها هذا العدد القليل عندما يهاجمون الخنادق ويموتون . 

ويقول فرانشيسكو مالجيري "صاحب كتاب الحرب الليبية ' أن المقاومة هي العمل الجديد المربك الذي فاجا الرأي 
العام الأيطالي والحكومة العسكرية في تلك الفترة . 

ويمكن القول بأن المشاكل المتعلقة بالحرب والصعوبات التي وجدتها إيطاليا في الميدان الدبلوماسي والحملة 

العنيفة التي قامت بها الصحافة الأجنبية ضد إيطاليا تعود إلى الموقف المعادي الذي أتخذه العرب ضد الجيش 
الايطالي . 

وخير دليل على ذلك الصحف الايطالية التي أمتلات بالبيانات وشكاوى الجنود من وجودهم فى ليبيا وذلك بعد 

فقزة مامتهاو السذة انمو من القزق : 

رمك ناهذا مقا مذو مسركقيم حمدوت الابما 3 بالتقق والدقاد عن الغوضن والارض :ركان عرد التطومق فكو 
0 ليبيى لكن الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا لم تكن بالقدن الذي يمكنهم من التصندي للايطاليين أو 
حريهم . فقد كان هناك نقص شديد فى العتاد والذخيرة , كما أدت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى 

تمر الكنيو من سسكا ن الكفا دا مق لنبنا نوا يداف الأعى سوه بع اخ ستهيك الدؤلة العتنافية كتير ا سنو يفني 
الأكفاع من ليضا وتحاملك فى :لوقه تفسه مطالف اللضني :ف الاتخراط فى :شلك الحفدلة للذقا ورهن الثلاف. : 

وف :شور سيشيي 1911 هيك التحكوة الايظالية إخذارا بالصريب على :الذولة العقانية وى الوقت نس دارت 
معارك عديدة بين الايطاليين والمجاهدين لاسيما في الجزء الشرقي من ليبيا والذي هو موضوع هذا البحث وقد 

الى العدوان القاشم إل قريهين صفوفت: السون تحد را الجهان ومو كل اسجات الخلا والشقاق يديه 


فتوحدوا جميعاً لبدف واحد وهو تحرير البلاد . 


*. جيوليتي . رئيس وزراء أيطاليا .. ذكر ذلك ب مذكراته الخاصة والتى تحمل أسم " مذكرات جيوليتي ' . 
«. أحد القادة العسكريين 2 ليبيا . 


أ( 


وقد تصورت ايطاليا أن غزو ليبيا لن يكون سوى نزهة تستغرق وقت قصير معتمدة في ذلك على المعلومات التي 
تتحدث عن سوء الآحوال داخل ليبيا الآ أن تلك الظروف لم تمنع الليبيين من توحيد الصفوف والعمل على تحرير 
الوطق فق ذلك العدوان العاقته.. 

ولانيضكن هل رطا نا القتلاق الذر اكد الؤامنة لعلو لحري هلي ترك 4 09 متكي وف 1911 واتخطامه 
الالسكواؤه ردك املين ق 3 اكدو ره القحية تستوا 

قاومت القوات التركية الإيطاليين لفترة قصيرة:. ولكن تركيا تنازلت عن ليبيا لإيطاليا بمقتضى المعاهدة التي أبرمت 
بين الدولتين في 158 أكتوبر 1912» وأدرك الليبيون الآن أن عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتولوا بأنفسهم أمر مقاومة 
تكد وقن' اشقومة وقاوية تبسن للقواسنلارظا لد هما يشان دوي مهاو نيظزة الإبا لد لين السنا حلية: ينأ 
كلك إنطاليا: انحوي العاليه الأول :1]915 :يعم لحمو الشويف الدق كان كرك قيانة القاونة عند العون 
الإيطالي في برقة؛ إلى جانب تركيا ضد الحلفاء . 

وحن كلحية لقوق فقن كان يجبا اللبسدن فين تقوو الابطالي مكار مففنة العالك اقمع كما انه زفان اغييات العام 
الإسلامي وبعثت فيه روح الآمل والثقة فى النصر فانتشر ما يغرف بالمد القومي على كافة النواحي وكانت 
الإمدادات تأتي من جميع الدول المجاورة وليست الإمدادات فحسب بل حتى المجاهدين الذين راهنوا على حياتهم 
وتركوا كل شئ ورائهم وانضموا إلى حركة الجهاد فى ليبيا وتحرك نواب البلاد وزعمائها في ضواحي مدينة 
طرابلس نحو معسكرات الجهاد ومنهم الشيخ سليمان الباروني نائب الجبل الغربي والشيخ أحمد سيف النصر 
من زعماء الجنوب والوسط. و السيد احمد الشريف السنوسي فى الشرق. ويرزت شخصية شيخ الشهداء عمر 
المختار في برقه ورفاقه المجاهدين منهم الشهيد عبد القادر يوسف بورحيل والشهيد الفضيل بوعمر بوحوالاوجلى 
وغيرهم . 

نقذ اتنت ونوا لاهو "انهم رركم قل العذاه قادووق على التمندف وتدزيو الثلان ولوشكل ذلك في الطرخ 
القتالية التي اتبعها المجاهدون وكيفية وضع الخطط التي كبدت القوات الغازية خسائر كبيرة لاسيما في مناطق 
الجيل الآخضر ودرنة وطبرق وغيرها . 

كان الليبيون قد واجهوا جحافل الغزى الايطالي المذجج بالسلاح الحديث والطائرات التي استعمات لأول.مرة فى 
الخروت وذلةايعد أتسهات الأتزالدسئة 1912 ويدات البجمات: الى يقوم بها الجاهدون ترغه القوات الأيظالية 
على الانسحاب حتى أقتصر وجودهم على بعض المدن الساحلية تحت حماية بوارجهم الحربية في البحر وأضطر 
الايطاليون إلى مهادنة الليبيين . 

ونق أهدها ميلك القدر فى ان النائل:اللسية ذات العازيغ ف 'الناوعات القلية هد كا ورك خاذفاتها تحار 
ضد العدو الذي هاجم أرضها وداس على مقدساتها ان هذا الشعب بهذه التضحية يعطي المثل الأعلى على كفاح 
الأمم . 

لقذامرت مالم دول العالم الإنثلامى يقتزاك اسنتسارية اختلقة: فى اسماء الدول الشعممرة وتسابوت إلى بد 
كديرافن الأمداق والنتاك: 
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لقد تميزت المناطق الشرقية في ليبيا ببذل كل غالٍ ونفيس من أجل طرد المستعمر ليس في تلك المناطق فحسب بل 
من كل شبر من تراب هذا الوطن. 
أهمية الرسالة :- 
أن الفترة التي يتناولها هذا البحث بالدراسة تعتبر مرحلة مميزة في تاريخ الجهاد الليبي ضد الأحتلال الايطالي 
ذلك لأنها فترة أتسمت ببعض المناوشات والمعارك المحدودة والتي كانت تهدف إيطاليا من وراتها إلى أنها رغم 
اشتراكها في الحرب العالمية الأولى بأوروبا وما ترتب عليها من التزامات مالية وعسكرية فهي قادرة على خوض 
الحرب لأن تلك الفترة فترة هدنة أتاحت المجال للتحرك السياسي وقد تخللت تلك الفترة العديد من المعارك 
والمساعي الايطالية للصلح والدليل على ذلك جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وخاصة قبل صلح لوزان 
02 
لعل أهمية البحث تكمن فى أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي بالنسبة لليبيين بشكل خاص وللعرب بشكل عام . 
وتأتي اهمية هذا البحث من أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي وكفاحه ضد الغزو الأيطالي الأمر الذي جعل العديد 
من موضوعات الدراسة في هذا الجانب مواضيع تفتقد إلى الوثائق التي تثبت لنا الوقائع 
ولقد أخذت معظم موضوعات تاريخ الجهاد الليبي اك كنيز ال زد الأحداث . 
وف هذا الموضوع حاولت أن أركز على رقعة جغرافية معينة خلال فترة زمنية معينة وهي موضوع هذا البحث 
كذلك حاولت جمع كل ماله علاقة بهذا البحث والوقوف على أهم الجوانب الرئيسة المتعلقة به . كذلك الإجابة على 
العديد من النقاط والتساؤلات والتي من أهمها : - 
-. الأسباب الحقيقية وراء الغزو الايطالي لليبيا 
-. الأوضاع الداخلية لليبيا خلال الفترة من 1911 . 1918 
-. سيطرة الليبيون على المواقع الحيوية . 
-. دور مدن شرق ليبيا في التصدي لبذا الغزو . 
-. الأهداف المشتركة التي وحدت المقاومة رغم الخلافات القبلية. 
-. استعداد المجاهدين لخوض المعارك ووضع الخطط المناسبة لذلك. 
-. أسباب الانتصارات المتوالية على جحافل الغزو الايطالي . 
-. الأحوال الاقتصادية في مدن شرق ليبيا في الفترة من 1911 . 1918 م 
أسباب اختيار موضصوع الرسالة :- 
لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : - 
1. الوقوف على الأسباب الحقيقة للأطماع الأجنبية " الايطالية ' في ليبيا . 
2 الموقف الليبي من الغزو وكيفية التعامل معه والتصدي له 
3. معرفة الأحوال الداخلية لليبيا من جميع الجوانب في رومن 1911 . 1918 


5. التطرق إلى المعارك التي خاضها المجاهدون الليبيون خلال تلك الفترة في مناطق شرق ليبيا وكيفية 
التصدي للعدوان الغاشم . 

6. دور القيادة الحكيمة للأدوار " معسكرات المجاهدين ' في الوقوف فى وجه المحتل . 

7. الدور البام الذي لعبته دول الجوار في مساندة حركة الجهاد والوقوف معها . 


المنهج المتبع في الرسالة :- 

حتى يتسنى لنا تغطية البحث بالشكل المطلوب والمتكامل ويطريقة توصلنا إلى ما نهدف إليه من نتائج فأنني 
سأحاول أن أتبع المنهج السردي التحليلي المقارن والذي يعتمد على استقاء المعلومات عن الأحداث والوقائع من 
المصادر المختلفة وربطها وتحليلها تحليلاً علمياً عميقاً ومقارنة بعض الأحداث والمؤثرات المتشابهة مقارنة نخرج 
منها بتفسير منطقي للأحداث التي وقعت وفق السرد التاريخي والوصف التحليلي مؤكدا دور المجاهدين دون 
اغقال دون القمادات ف بكركة امياد كيف تطورت :تلك التاذاف*ى اهف خطرا يده اتصسالغ الانظالية فى 
لدينا: وحيق فال على :ذلك :اشكراك كافة شر امالسو دل ان الأدو عنص أذلك النشف ل سبخصبياك من الأقطان 
الجاروة: 

الدراسات السابقة حول موضوع الرسالة :- 


من الكتب البامة التي تناولت كفاح الليبيين ضد الغزو الايطالي وشملت مراحل الغزو بما فيها مرحلة الدراسة 
كتاب ' الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى ' تأليف . مصطفى علي هويدي هذا الكتاب من 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . سلسلة الدراسات التاريخية ليبيا 1988 . 

يتين هذا "الكناب مخ الكتب اليامة فى دراسة الحركة الوطنية فى شيرق ليبيا ويكالف هذا الكتاي من تخمسة فصول 
يبدأ الباحث الحديث فيها عن المقاومة الوطنية في برقة ووصول الايطاليين إلى ليبيا عام 1911 والظروف التي 
صاحبت هذا الوصول . ويتحدث المؤلف هنا عن شخصية السيد أحمد الشريف كأحد رموز النضال وكشخصية 
قيادة حسب لبها المحتل ألف حساب كذلك يشير إلى التعاون الليبي التركي لصد الغزو وذلك قبل اتفاقية 1912 
ويدلل المؤلف هنا بآراء بعض الضباط والمسؤولين الأتراك كأنور باشا ثم يتحدث المؤلف عن معاهدة أوشي لوزان 
2 انفهان لاخر الف عن لها : 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن حملة السيد أحمد الشريف على الانجليز في مصر ومدى المد القومي الذي جسده 
التعاون بين القطرين في صد ذلك العدوان الذي بدأ بإعلان الحرب في شهر نوفمير 1915 . 

كما يسرد الباحث في هذا الفصل بعض المعارك البامة والتي غيرت مسار العديد من الأحداث ومنها على سبيل 
المثال معركة وادي ماجد .. معركة وادي مقتلة .. معركة العقاقير ومعركة بقبق ومعركة السلوم وغيرها من المعارك 
التي حدثت في تلك الفترة . يأتي بعد ذلك الفصل الثالث والذي يتحدث عن ظهور الملك إدريس السنوسي على 
المسرح السياسي في برقة ويتحدث هذا الفصل عن التعريف بالملك وشخصيته والسياسة التي أتبعها في برقة 
كذلك سياسة الملك تجاه ولايات ليبيا طرابلس وفزان . 


يأتي بعد ذلك الفصل الرابع والذي يتحدث عن محاولة الانجليز والايطاليين التصالح مع الحركة السنوسية 
ويتحدث المؤلف هنا عن مساعي الانجليز و الايطاليين للتصالح مع زعماء الحركة السنوسية كذلك الاتفاقيات التي 
حدثت كاتفاقية عكرمة وغيرها ويعتبر هذا الفصل من الفصول البامة التي تحدثت عن المعاهدات والاتفاقيات 
وريما أن بعض الدول بعد ذلك صارت على نفس النهج وهي وضع شروط للتفاوض مع الغير . 


يآتي بعد ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث عن رحيل السيد أحمد الشريف عن ليبيا والظروف التي صاحبت 
ذلك الزحيل والأمناكن ال امتقو بها قبل وضنوله إلى الَححان' المملكة الغربية السعودية" 

وعلققة احتي القزيف نااك ان والدى ته تحصيدى كتغل عامل فى هذ الكحة عو تحياة البكيم عمد 'الشريقت مضه 
ذلك تأتي خاتمة الكتاب والتي يسرد فيها المؤلف أهم خلاصة تلك الأحداث والتي ملت حقبة تاريخية فى التاريخ 
الليبي بعد ذلك تأتي الملاحق والتي هي عبارة عن مجموعة من الوثائق والرسائل بين السلطات العثمانية ويين 
القافات؟ اللي كذاك رجساكل كه مانت نيه لحم للق متترويقية اانا عر انهاه اندها “وق تقلت عدو ارخا 
من الأرشيف التركي وترجمها إلى العربية الآستاذ نشأت رفاعي . 

تأتي بعد ذلك قائمة باهم المضادر والراجع القى :ثم الاعتماد غليها ف :هذا الكتاب:ويعتير هذا الكتاب:من الكتب 
الزانة فى التاريخ اللي فهو يقع :ف خوالي كلاشاقة صفحة كيز أسلوب الباحث :فيه بالوضوح والتسلسل 
الفاريهي الآمن الذئ جعلهامن اهم الدراسنات السابقة الى كتاوات بعش جوا نن هه البعفة . 

من الكتب ذات العلاقة بهذا الموضوع والمتخصصة فى تاريخ الجهاد الليبي كتاب ' المقاومة الليبية التركية ضد 
الغزى الأبطالي 1 -1912 تأليف . مصطفى حامد أرحومة يعتبر هذا الكتاب من الكتب البامة التي تناولت 
اللجركة الوعلة يمي مره التفصديل:» 

هذا الكتاب من منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزى الايطالي الطبعة الثانية عام1988 م ويقع هذا 
الكتاب في أكثر من 400 صفحة . يبدا المؤاف الكتاب بمقدمة يتحدث فيها عن بداية الغزى الأيطالي والظروف التي 
اكوم لك القترة ولي ذال فسريد يفقوت لبه الولف هر انيرا قبل مجو طلقا 

ولاقو الناك | العكاي ال سكل ويل سيوج غات كدرسي :فى الجفل: الوؤؤاسة وق انما ناسنا 
وافتصنادها واجشافيا وزانة مختصمرة يطيكا يتم فيا ترد العؤامل الس ساغرت على بنجي الابطاليين ومدق 
مساهمة السياسة التركية في كل ذلك يأتي بعد ذلك الفصل الأول والذي يتعرض إلى د و وضع إيطاليا 
والدوافع الف جعلتها هكم بليبها ,«ويين المساعى السياسنية التى قامت .بها «وكيف استطاع الايطاليون التديخل 
يلعا في شؤون البلاد . وما هو دور مصرف روما الذي أفتتح له فروعاً فى ليبيا . 

اما الفصل الثاني فيتحدث عن بداية الغزو والمواجهة الوطنية وقد أوضح فيه المؤلف كيف استطاعت الحكومة 
الايطالية إعلان الحرب على تركيا بليبيا ثم الذريعة التي اتخذتها في عملها العسكري كذلك احتلال إيطاليا للمدن 
الساحلية وأهميتها بالنسبة لقوات الغزو . 

يأفي يعد اذلك'الفتصل القالك والذي تعفن تحركة الجهاد ف" امنطقة الغربيةوخاضة"طرابلس والحمس وعد حاول 
الباحث فى هذا الفصل الإجابة عن العديد من التساوّلات منها الظروف التي أدت إلى خروج الحامية التركية جنوب 


طرابلس كذلك كيف بدأت تجمعات المجاهدين وكيف بدأت المقاومة الوطنية كذلك يتم من خلال هذا الفصل عرض 
لأف اللعارك:الجهادية الح جوت فى مدينة مز ابلمى وطوّليا خلال العامين” :19121911 

ذا الففيل الراه تسفرن فيه الاح بانصوة عن شرع الجياد ف جورف بزدكاك من خلال بدرانيلة خركة الحواد 
حول بنغازي ودرنة وطبرق والحديث عن البدايات الحقيقة لحركة الجهاد فى تلك المناطق والوقوف على أهم معارك 
الجهاد فى مناطق شرق ليبيا وتجمع المجاهدين بالمعسكرات وشن البجمات في كل من بنغازي و درنة وطبرق 
والطارق الدويت بواا فطلم العينة رات 

اما الفصل الخامس فيتحدث عن حركة الجهاد حول مناطق مصراتة ويوكماش مع التركيز على عملية التجهيزات 
المسكرية إغنافة إن التاق إلى اشديكارك الميادفى القطفة الدكزره وكيف فك الكمامدونتنه التضلدى العراة 


وأخيرا خاتمة الكتاب والتي بين فيها المؤلف دور الأهالي في صد الغزو في مختلف مناطق ليبيا ثم قائمة بأهم 
المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها يلي ذلك فهرس بالسنوات والأحداث إضافة إلى فهرس الملاحق والذي 
بين العديد من الوثائق والرسائل المتبادلة بين المجاهدين وقيادتهم وبين الحكومة التركية وزعامات المدن في ليبيا 
على أن هذا الكتاب يعتبر من الدراسات البامة في الفترة المتعلقة بهذا البحث لما شمله من التسلسل التاريخي 
للأحداث . 

رطع الاسارة هنا إن دور سرك التههاة اللددى و الى مدر مبؤنة طارابلسن فى هرفيق التكزانه التاريقية الخاضة 
بفترة الاحتلال الايطالي لليبيا ففي هذا المركز الذي يطلق عليه الآن مركز البحوث والدراسات التاريخية نجد كل 
ما تم توثيقه وترجمته عن فترة الاحتلال الايطالي وذلك من خلال الروايات الشفوية المتواترة أو من خلال المقابلات 
الشتحدية مع تكو فح شهدى] فلك الأتهواك:] وق :طاريق القزيسية من الايطالية إلى )العرية لايعكين هذا الركر 
مرجعاً هاماً في تاريخ الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالي في مختلف الفترات . 


خطة الريالة:. 
حاولت من خلال هذا البحث أن أكون على إلمام بكافة نواحي الحياة في تلك الفترة وربما لم يكن خلال هذا البحث 
فصل خاص بدور المرأة الأ في بعض المواقف التي جاءت مصاحبة لبذا البحث وتتضمن خطة هذه الرسالة التي 
جات تحت عنوان : المقاومة الليبية للغزو الابطالى فى الفترة 1911 إلى 1918 في 
مدن شرق ليبيا - دراسة لخليلية مختصر البحث والذي هو عبارة عن مستخلص للتعريف 
بالنجية يلي دل قوري الندف الذى كي ترقيب النمة عسي (الركرهاى زترعن الصنقهات : اططافة رسفي 
وأربعة فصول وخاتمة وسرد لأهم لنتائج التوصيات وقائمة بأهم المصادر والمراجع والدوريات التي تم الاعتماد 
عليها وآخير] ملاحق البحة 

ويتحدث الفصل الآول عن بداية الغزو الايطالي لليبيا وموقف الليبيين منه وقد شمل هذا الفصل العديد من المحاور 
والفناوية :الى مك نائجة العلنة قفي مدابة هذا الفحل ته انيت عن تعهين إلطاليا لغرن ليبيا والطروفن 


المصاحبة له كذلك التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا عن طريق إرسال البعثات وخلق مناخ مناسب للعمل فى ليبيا كل 
ذلك كاك كه ما يعرف بالتغييه السلي الدزى الايطانى :+ 

بعد ذلك جاء الحديث بشيء من التفصيل عن الآوضاع الداخلية لليبيا إبان الحرب من نواحي عديدة لعل أهمها الجانب 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم التطرق إلى البجوم الايطالي على ليبيا 15311 وموقف الآتراك منه . 

يأتي الحديث بعد ذلك عن اتفاقية أوشي لوزان 1912 والتي تعتبر البداية الحقيقة للغزو الإيطالي فبموجب هذا 
الصالح تنازلت تركيا ' الدولة العثمانية ' عن ليبيا لإيطاليا وقد كان لبذه الاتفاقية الصدى العميق في نفوس كل 
الغرف:الأكران وذلك عكدها فنازلت الدولة العفانية عن ييا لايظانيا:واكان هده الأتفاعية علق شركة الجهاد 

والشووف الغ كاهيت :هن الأشافة وكيك واه الى الغرين اللبين هذه الاقافية : 

يبدأ الحديث بعد ذلك فى الفصل الثاني عن شخصية كان لبا الدور البارز في بدايات حركة الجهاد بل ان دورها لم 
فور علق لها مساول :حكن ذلك ليسول لعن ميف لعزا ف الأقساى :انها زرغ افيا تستخصصة الست الح 
الشريف السنوسي ففي بداية هذا الفصل يبدا الحديث عن ولادة هذا البطل وترييته والشيوخ الذين تعلم على 
أيديهم بعد ذلك يآتي الحديث عن الظروف التي تولى فيها السيد أحمد الشريف قيادة حركة الجهاد واختيار المراكز 
القافنة والسخضيات :الت كان اليا الث الباوة ف اسقعران «الكطاع يقس العوان يعد بيدا «السديت عن 
العمليات العسكرية واستمرارها وكيف واجه المجاهدون تحت قيادة هذا البطل قوات الغزى كذلك تمركز قوات 
العافدين هلي الشدود لسري وإك القوفي «الدى البو كدان التكاها يف يمسا رك الدرا كب فل متقطف: السافاف 
وبحت الاشتارة مها نان تسعطه الأقطان: الغربية الهاررة كافك عم سبيطرة الغزق اللمنين الآمن "لذ كلق نوع عق 
الحماس الوطني والمد القومي بعد ذلك يتطرق البحث إلى فترة الحرب العالمية الأولى ودور أحمد الشريف في تلك 
الحرب والذي كان يهدف إلى حماية وطنه وعدم الدخول فى حرب قد يفقد فيها الشيء الكثير بعد ذلك يأتي الحديث 
عن هجرة أحمد الشريف إلى تركيا والظروف التي صاحبت تلك البجرة وأسبابها ووصوله إلى تركيا وآثر ذلك 
الرحيل على حركة الجهاد فى ليبيا 

وأخيراً هجرة السيد احمد الشريف من تركيا إلى أرض الحجاز "المملكة العربية السعودية" واستقراره هناك حتى 
وفاته عام 1933 . 

لقد أثبت هذا المناضل أن الأبطال هم رجال يضحون من أجل قضايا فكان خير قائد وأمام وكان له الدور البارز ف 
ته الإيناحة :ف العديد المقاطلق هين “وليل مغل الله اشفان» الزوانا فى "العدين هق المدق تشقن أكهاء القارة 
الآأفريقية وغيرها . 

انا 'الفصل القالك دق قصو هد النعت شكمدح عن ابر الماك الى تهرك فى القترة المذكورة فى ممق شرق ليبا 
«نت حفط 1ن هذ الفصلل لى متيل حدم معارله النظفة ارقي ردلك لفلة المصبا داعم حكن العار كلقن مقدر: 
الإمكان حاولت إجمال أهم المعارك التي كان لبا دور هام في نتائج حركة الجهاد في مناطق شرق ليبيا . 

وقد جاولخهمن خلال هذا التصل ممع الأحدافدوذلك القرابط التو الذاقفة عن الشبرى اللبيي ف كل هن تفال 
والجبل الآأخضر ودرنة وطبرق وذلك من خلال عرض منسق للأحداث والمعارك وظروف تلك المناطق فى ذلك الوقت 
كذلك الوقوت علق دون اهالن فلك التاطق فى التصيدى لقؤات الحتل.. 


كما يتطرق هذا الفصل إلى كيفية وضع الخطط بالنسبة للمجاهدين والتزامهم بالقيادة المركزية لهم وانتشارهم وفق 
الخطط المعمول بها وذلك وفقاً لطبيعة المكان الذي تدار علية المعارك وقد برهن هولاً المجاهدون عن روح التضحية 
والإيثار التي تمثلت في دحر قوات العدو وخير مثال على ذلك قوافل الشهداء التي قدمت من أجل تراب هذا الوطن . 

بعد ذلك يأتي الفصل الرابع والذي يتحدث عن حياة المجاهد عمر المختار ما بين 1911 إلى 1918 والدور البارز 

الذي قام به خلال الفترة المذكورة وأهم المعارك التي شارك فيها يلي ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث بشيء من 

التفصيل عن أبرن الشخصيات الجهادية في تلك المرحلة والذين كان لبم دور بارز في قيادة أدوار المجاهدين فى 

فتاطق الحيل الأخضنز ويكحت الإشاره هنا ان معش من الشخصضنات: نجه العمن ال ماك الفترزة 'المقزرة 

للرسالة, وأسهمت فى حركة الجهاد الليبي فيما بعد ولكن دورها كان بارزاً مع بدايات الغزو الايطالي لليبيا وريما لم 

يتم حصر كافة العناصر البامة في الفترة المذكورة ولكن بقدر الإمكان حاولت الوقوف على أهم و أبرز شخصيات 

كفاح الليبيين ضد إيطاليا في الفترة المذكورة . 

يلي ذلك الخاتمة والتي تبين مجموعة من النتائج التي تم الوصول إليها من خلال هذا البحث يلي ذلك نتائج البحث 

ثم اهم التوصيات التي ينصح بها في دراسة مثل هذه المواضيع . 

يلي ذلك قائمة بأهم المصادر و المراجع والدوريات التي تم الاعتماد عليها في تجميع مادة هذا البحث إضافة إلى ذلك 

ملاحق بأهم الخرائط والخطط العسكرية التي تبين أهم المواقع التي حدثت فيها المعارك وتبين هذه الخرائط كيفية 

تمركز المجاهدين وفق المنصوص عليه من الخطط ويدل ذلك على انضباط كبير جداً فى تنفيد الأوامر العسكرية . 


الفصل الأول 


الغزو الإيطالي 


والطامار لشيس لحرو 
ع التدوود: لعنلنى لجتلو البينا 

غرالا رضاء الوا عليه اف لين حول الخؤو 

(البجوم الايفلانى.هلى ليا وفو قف الأقراك مله 

-. اتفاقية أوشي . لوزان وأثارها على حركة الجهاد 1912 م 
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إيطاليا والتمهيد للغزو . 
لقد جاء الغزو الأيطالي لليبيا على مراحل متعددة . فقد مهدت إيطاليا لبذا الغزو تمهيداً جعلها تفكر 2 


موقط ر اهاي نض د مهوي كة الكساوادك اليا 


ولكن قبل ذلك يجب عليينا معرفة الوضع الجغرال والسياسي لأيطاليا قبيل الغزو ويجب معرفة الدوافع 


التي جعلت إيطاليا تهتم بليبيا كل هذا الأهتمام والمساعي الأيطالية للسيطرة على ليبيا والأنفراد بها . 


تكو عابر ند جور ناو قوت كارن تقد قن تسمال الخزيم :إلى اكوك برقن نا نه لعن 
الارديظ قف اونا سحا ل الالين هنا واتيظة ازوزيا القن تعنم خلى "فيكان خاؤات ولقين فاه [البضدن 
رسع من" التحيقين لوقه ور العرفية ررق عكز قف انلها اتكيود صنة إبدا راوع مدن قا مر حطي اوكا 
تحققت بينها الوحدة سنة 1861 بمساهمة كل من مازيني(1805 -1872 ) وغاريبالدي (1807 - 
2 ) ثم فاكتورعمانويل * الذي توج ملكاً على إيطاليا سنة 1862 . 


الفلا خره كاين نهم [الشواهدة توق ذلك العام ' اندحول التجمرحكية الدع مضامم بناك يرد 
الأمارات قبل إعلان الوحدة فأدى ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية حيث بلغت أشدها 4 سنة 1876 


فصار الناس يتحدثون عن الثورة (1) 


أراد الملك فيكتور عما نويل حسم الموقف وذلك بتعيين وزارة حرة برئاسة ديبر تس 15 ا1ع12 10 الذي 
برنامجه 0 بمصالحهم الحزيية فزاد 2 عهده الفساد الإداري وقد بدا اهتمام الححومة الإيطالية 
بلزمنا ف فعا هو بزل 1 13 ورقي 78 قلت موا ساروا مسارت هو 5 افراع نه ابخافية مكل 


من وفدي إيطاليا وفرنسا -كل منهما على حده - لإثارة اهتمام الدولتين بتونس (2) 


جرانت وهارولد تميرن اوروبا 4 القرنين التاسع عشر والعشرين » »ترجمة محمد علي بودرة ولويس أسكندر 8 مطابع شجل العرب , القاهرة م » ص356 - 370 . 


. مازيني : قيادي من جنوه امتاز بقوة العاطفة الوطنية واعتمد النظام الجمهوري 2# دعوة للوحدة ودعا إلى طرد النمسا واعتماد إيطاليا على نفسها . 


. غاريبالدي. سياسي إيطالي صاحب فكرة توحيد الأمارات الأيطالية وضع برنامج إقتصادي لحل المشاكل الأقتصادية 2# إيطاليا 


*. فيكتور عمانويل . أصبح ملكاً على إيطاليا 1862 تردت الأوضاع الأقتصادية 4 عهده مما عجل بقيام الثورة 


.)2( 


*». بسمارك (1801 -1898 )كان من دهاة السياسة ب عصره بالمانيا » تميز حكمه العجيب الذي دام من سنة ى(1862 - 1890 ) بالمناورات الدستورية والسياسية 2 


تاريخ أوروبا . 
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بدأت أيطاليا تشعر بالخطر وذلك بعد أستيلاء فرنسا على تونس وقد ظهرت أول أشارة بذلك 2 
أجتماع البرلمان الأيطالي 18581 م فقد تقدم ثلاث نواب بأستفسار عن مسألة تونس فكان الرد بكلمة 
واحدة وهي أننا ( سوف نقول للايطاليين دونكم طرابلس ) وقد تمت ي تلك الجلسة الأشارة للأهتمام 
بليبيا وبدأ يقل أهتمام كلاً من فرنسا وبريطانيا بليبيا . 


وي صيف عام 1878 تنازلت فرنسا عن نشاطها 2# ليبيا مقابل السماح لبا بأحتلال تونس وعرض 
سالزيوري( 5215011297) - وزير خارجية بريطانيا - على الوفد الأيطالي 4# برلين بان تحتل أيطاليا 
ليبيا أو تونس وش الوقت نفسه تم عرض الآمر على فرنسا وذلك من أجل المساومة على مصر أو قبرص 
الأأن الوفد الأيطالىي كان همه تخليص مقاطعتي لمبارديا وفنيسيا من سيطرة النمسا فرفضت الأخيرة 
التنازل عنهما وقد أسفر عن ذلك خروج أيطاليا من معاهدة برلين وقد عاد الوفد الأيطالي بالمطالبة 
بتونس الأ أن فرنسا سبقته عليها وقد منى الوفد الأيطالي بهزيمة سياسية عندما لم تغتتم أيطاليا فرصة 
العرض الألماني والبريطاني 4# أحتلال تونس ثم العرض الفرنسي 4# أحتلال ليبيا » كما كان 2 
أمكان الأيطاليين الحصول على بعض الأمتيازات من فرنسا لو قبلوا عرضها على الأقل ي ضمان معاملة 
أفراد جاليتهم بتونس معاملة حسنة تمكنهم من العيش بسلام 4# ظل الحماية الفرنسية وتحميهم من أثر 
التقلبات السياسية . 


وقد شعر الأيطاليون بصغر حجمهم السياسي ش المحافل الدولية لآنفرادهم بمطالبهم وبالآصرار على 
تحقيقها أمام أصحاب الأهداف الأستعمارية ورأوا أنه لامفر من سياسة التحالف الدولي وقد رأي رئيس 
وزراء أيطاليا (كابرولي ) عام 1880 أن يحسن علاقاته مع النمسا وأنضمت أيطاليا بذلك الحلف 
وبذلك دحلت أيطاليا السياسة الأستعمارية بدور أيجابي وجعلت ليبيا هدفها الأستعماري بصورة فعالة . 


وراك انطالها التدبكن يق الشوون اللهية لعنة انسبات لمن اهمها الطروف ال اكلية نين هين التكدا د 
الفكانية والتجرة القع |سصية غرزانه يعبيخضل كيز رلاسينا إلى الامريبكهن ميا أخاز الأحعاء :ف 
أيطاليا التي كانت تأمل 4 توجيه هذه البجرات إلى مناطق قريبة منها وكان هذا البدف عاملاً 
أساسياً 4 توسع أيطاليا الأستعماري 4 أفريقيا ومنها ليبيا وربما كان غزو ليبيا هو مفتاح الدخول إلى 
أفريقيا"وخين مخال على لاك كنووها للعيشة الذي جاء كنيب اقتصادى سعت : إيظاليا مح جلالة إن 
السيطرة على منابع الماء وقد جندت 2# هذه الحرب الكثير من الليبيين . (1) 


(1).محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للآحتلال » بنغازي» المكتبة الأهلية » 1961 » ص 14 » 15 . 17 
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ولف عل 1899 ترك تمان لبالا تتتورنه ف لعزن حي لتساك ونه | ومكيقية الزن الاستمارن ان 
مداق تتضوو,تتعله الكيات الأنتعجارنة وك تحصو الأظماء الأيطالية راينيا :هصقن" العديد من 
الأتفاقيات مع أيطائيا خولت لبا الأنفراد بليبيا تحقيقاً لرغبة أيطاليا نفسها © ذلك وقد رأت الحكومة 
الآيطالية وضع خطة طويلة المدى للسيطرة على ليبيا دون تعرضها لآي خسائر أقتصادية او هزائم 
غسشكرية وق اشتملت هذه الخطة غلى العديد.من المحاوو اليامة والتى منها 

1.. إثارة اهتمام الرأي العام الأيطالي نحو ليبيا لمساندة الحكومة الأيطالية عند أتخاذ أي قرار تجاه 


التوسع # ليبيا أو التدخل ‏ شؤونها بآي شكل من الأشكال. 


شؤون ليبيا أقتصاديا بفتح فروع لمصرف روما 2# ليبيا » وسياسيا للأنفراد بليبيا ثم عسكرياص 
للسيطرة عليها . 


3.. البحث عن المبررات المقنعة لبذا التدخل 4# شؤون البلاد أمام دول العالم وقد أستمر هذا العمل حتى 
سبتمبر 1911 م وكان قد مر بحملة أعلامية حركتها الصحف الموالية للحكومة الأيطالية » ثم اجراء 
اتصالات على مستوى سياسي كبير لأقناع الدول الأوربية على أن تكون ليبيا هدفاً أستعماريا لأيطاليا 
وقد اراد الأيطاليون بذلك ضمان موافقة الدول الأوربية هذه على الوقوف إلى جانبهم # مساعيهم بليبيا 
فعملوا على أقناع كل دولة على حدة بألآتفاق معها على النحو التالي . 

ففي فرنسا رأت أيطاليا أنه لافائدة من مقاطعة فرنسا لذلك عمل وزير الخارجية الأيطالي إلى عقد 
اتفاق مع الحكومة الفرنسية لضمان معاملة أغراد الجالية الأيطالية 4 تونس معاملة حسنة فتحسنت 
العلاقات بينهما ثم عقدت أتفاقيةأنتهت بموجبها الحرب الأقتصادية وتم من خلالبا تخفيض الرسوم 
الجمركية وتخفيف القيود التجارية إضافة إلى اتفاقية أكد بموجبها أحترامأيطاليا مصالح فرنسا 
بالمغرب » مقابل تنازل فرنسا لأيطاليا عن كافة نشاطاتها بليبيا . (1) 


وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(111110561126]61©) وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و4 هذا الوقت كانت 
بريطانيا 4 امس الحاجة إلى صداقة أيطاليا وعدم الممساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فآن بريطانيا ستحفظ بحق أيطاليا ب ليبيا على أن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك ْ قضية أحتلالها لمصر وألا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (2) 


(1).محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للاحتلال » بنغازي: المكتبة الأهلية » 1961 » ص 14 »2 15 . 


(2). أحمد صدقي الدجاني . ليبيا قبيل الأحتلال الأيطالي (1882 -1911 )» بيروت »المطبعة الفنية الحديثة 1971 م ص 254 » 255 
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وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(811111056116]61) وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و4 هذا الوقت كانت 
بريطانيا ْ امس الحاجة إلى صداقة أيطاليا وعدم الممساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فأن بريطانيا ستحفظ بحق أيطاليا ب ليبيا على أن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك يْ قضية أحتلالها لمصر وألا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (1) 


وقد كانت مساعي إيطاليا ‏ العمل على أقناع باقي الدول الأوربية بمساندتها 4 عزمها التدخل أ 
شؤون ليبيا حيث تمت زيارة ملك إيطاليا لروسيا عام 1902 وقد تم التوقيع 4# هذه الزيارة على الأتفاق 
بين الدولتين »تم بمقتضاه أعتراف روسيا بالمساعي الأيطالية الأستعمارية # ليبيا مقابل مساندة أيطاليا 
لباق مسماثة اللضاكق اتتركضية #:وقن صمدت أبظاليا يذلكف-مسساتدة التاول التيرى الخسين حيددالف 
بأوروبا التي كانت تخشاها وهي فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا الخ » وأصبحت الظروف السياسية 
مهيآة للتدخل # ليبيا عسكرياً » وتراجع هذه الدول التي ضمنت لبا حق التدخل # شؤون ليبيا إذا 
تضررت مصالحها نتيجة لبذا الموقف » لما لبذه الدول من علاقات بالعالم الأسلامي ودول حوض البحر 
المتوسط » وهكذا ضمنت إيطاليا مساندة القوى العظمى 2# أوروبا للتضامن معها من أجل السيطرة 
على ليبيا (2) . 


(1). محمد مصطفى بازامة 2 مرجع سابق ص 271 


(2). أحمد صدفي الدجاني . مرجع السابق ص 255 , 256 . 
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التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا . 

عملت أيطاليا على التدخل السلمي أ الشؤون الليبية حيث رأوا أن ليبيا يمكن أن تفيدهم 2# العديد 
من الآمور لعل أهمها حل مشكة المهاجرين وذلك بتوجيههم إلى ليبيا والآمر الثاني إحياء التراث 
الروماني كما نجد أن موقع ليبيا الأستراتيجي وامكانيتها الأقتصادية كانت هي الأخرى أهدافاً 
جعلت من ليبيا هدفاً امام أيطاليا ومن أجل تحقيق كل تلك الأهداف توجهوا إلى التدخل السلمي وقد 
عمدت إيطاليا إلى أستخدام العديد من الوسائل للتمهيد السلمي وقد تمثلت 2# الأهتمام بالجالية 
الآيطالية بليبيا كذلك فتح فرع لمصرف روما ك ليبيا إضافة إلى إرسال البعثات الأستكشافية إلى 


ليبيا (1) . 


ومن ناحية الآهتمام بالجاليات الآيطالية فقد كانت توجد بليبيا العديد من الجاليات كالفرنسية 
والبولندية والآيطالية والأسبانية » وقد كان لوجود الجالية الآيطالية بليبيا تاريخ يمتد إلى العهد 
القرمانلي (1710 - 1835 ) وكانت هناك نشاطات تجارية 4 حوض البحر المتوسط وأستمرت هذه 
العلاقات أثناء العهد العثماني الثاني (1835 - 1911 ) وبعد الوحدة الأيطالية 18561 م فتحت 
إيطاليا قنصلية لبا بمدينة طرابلس لتتولى رعاية شؤون أيطاليا ومصالحها د ليبيا » وقد بلغ عدد أفراد 
الجالية عام 1902نحو 714 نسمه وكانوا يشتغلون بالتجارة والصيد البحري وبعض الحرف الأخرى 
مناطق متعددة من ليبيا » وقد إزداد العدد قبيل الغزو الأيطالي حتى وصل إلى 1100 كان منهم 
0 نسمة 4 بنغازي 20 مواطن إيطالي يْ درنة وكان من بينهم يهود إيطاليين أستمروا 4 نشاطهم 
التجاري ضمن نشاط مصرف روما مهد وجود الجالية الآيطالية لحكومتها عملية إقناع السلطة 
العثمانية بالسماح لبم بالنشاطات التجارية التي ساهمت كش تزايد عدد الايطاليين وقد بررت تزايدهم 
هذا عندما بدات الحكومة الأيطالية بإنشاء فرع لمصرف روما والمدارس والبعثات التي أصبحت فيها 
وظائف شاغرة وقد قام فرع المصرف بأنشاء بأنشاء العديد من المصانع ومعاصر الزيتون الآمر الذي 
فرض على الولاة العثمانيين السماح لبم بدخول ليبيا حيث بلغ عدد الآيطاليين أكثرمن الف نسمة 2 


جميع مدن ليبيا (2) 


(1). أحمد صدفي الدجاني » مرجع سايق » ص325 . 


(2). فرنشيسكو كاوررو. ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني 2 ت. مركز جهاد الليبيين 2 ص 24 »5 ») 26. 
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قن انشات. الححخومة: الأيظالية: الدارس:. ف "العديد: من الدن الليوة تذككز متها :مداؤسن: العالية 
الأيطالية 4 بنفازي كما تمثل نشاطهم الأقتصادي 4# السيطرة على الأراضي الزراعية مما مكن 
أيطاليا من أيجاد حجة أمام الدول الأخرى مفادها : أن أضراد الجالية الأيطالية ب حاجة إلى حماية 


عسكرية ذلك الذي ورد عند إعلانهم للحرب علي ليبيا سنة 1911 م (1) 


لقد كان مصرف روما أحد الوسائل البامة التي أستغلها الأيطاليون للتدخل السلمي 4# ليبيا فقد 
تأسس مصرف روما 4 شهر مارس عام1880 على يد مجموعة من الأثرياء الأيطاليين . 

وبالنسبة لليبيا فقد تم فتح فرع للمصرف عام 1905 وبدأ نشاطه الرسمي بعد توقيع العقد بروما مع 
ممثل السلطان العثماني "رجب باشا ' وتم بموجب ذلك فتح العديد من الفروع 2 كل من درنة وبنغازي 
إضافة إلى الفرع الرئيسي # مدينة طرابلس وبالرغم من أن هذا المصرف كان ملكاً للقطاع الخاص 
فأن الدعم المالي له كان من طرف الحكومة الأيطالية والفاتيكان وقد كانت فروع المصرف 2 
ليبيا تقوم بتغطية مصاريف البعثات الأستكشافية الأيطالية التي كانت ترسل إلى ليبيا ورغم الظروف 
التي أحاطت بالمصرف فقد كان له العديد من النشاطات التي أسهمت إلى حد كبير 24 الأستعمار 
الآيطالي ومن بين هذه النشاطات النشاط التجاري فقد وجد فرع المصرف فرصة مناسبة # القيام 
بالعديد من الأعمال التجارية 4 السلع الوطنية والصناعات اليدوية كما كان يقوم بشراء الحبوب عن 


طريق وكالاته التجارية (2) 


كما كان فرع المصرف يقرض التجار أموالاً ب مقابل أن يرهن التاجر شيئاً يساوي ما يستلمه من 
تقود.وكان::ك البنيا' فلك التدرة كتير من اكرادين: يغرون الثاين بوحضان امعظههم من التووة وق 
تنيغلت:الففضلنة الأ بطاية. عوةا براك وظالن :يفسة ون :ديرق الضدرف من يحص الفهار روعي مك 
الرهن لصالح المصرف بطريقة رسمية وهذا هو التمهيد الجدي للغزو و4 الوقت نفسه فقد أصدر الولاة 
الأحزاك قزارا تع نفل ملكي الأرضن فيو الست (3) 


(2). أحمد صدفي الدجاني » مرجع سايق » ص/327 . 
(3). عقيل البربار » مصرف روما والسلطات العثمانية 4 الوقوف ضد التسال الأيطالي إلى ليبيا 1911 -1912 ٠‏ مجلة البحوث 


التاريخية » السنة الرابعة » العدد الثانى » 1982 » ص 238 -239 . 
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وعلى صعيد أخر فقد أستغل التجار ظروف المواطنين السيئة - وذلك نتيجة تذبذب موسم الآمطار من 
عام إلى آحر. خولاء ماد عطي السستكاق. على الؤزاعة بوعريية الحيواثات وخاصية ف الاق الساحل: 
كورك نشو عائلة الإذار» العقاتية المواطنن يق جع الختر اكت يظروق تفي ده نمطم اتحالانة :وعين 
ذلك:من العواكق التي خلقت نوعاً من الفراغ وسوء الأوضاع كل هذا ساهم ذ تجاح عمل الصرف 
مستفيداً من تلك الأوضاع الأقتصادية المضطرية نتيجة للجفاف مثلاً كالذي حل 2خ البلاد عام 1908 
ووم قلا ل ل قفن نيدن المصكرف إلى بشراء'الأراهبى:«افراكن ”اتساج ورهن جمافا كد كا سبع هن 
الأراضي وخير.ذليل على ذلك ما آأقصع عنه. القنصل الأيطالي ( يرنابي ) عن وضول مجموعة من 
الأيطالين لغرض شراء أرض فضاء لأقامة مزارع نموذجية وهذا الموقف يوضح مدى مساهمة الحكومة 
الأيظانية بها تريس علق شرا« الآرا فى بو التوميخ الاتشيطات عن ماف الزاطفيين ليق + كما 
أثانتك عن .رغبة القتضل ف الغمل على زياذة غدد الأيظالبين بالبلاد .هذا الآمر وجوت العدية هن 
المعارضة الآ أن الحكومة التركية قررت 2# النهاية أن الأراضي ملكاً لرجال القبائل ولايحق للدولة أن 
تضرف ايها لعيرهه وقن أزدادت كرافية نشاط: الجالية الأيطالية بف هذه القترة واحلات عام حميه 
الأخراءاث واخل لينياة:13) 


كنا لعبك البعفات الابندكشافية دوز هاما" ف التمهين لبذ "الغرى الأستماري:وقافية هذه البعنات اول 
|الأدوار التي أستغلها الأيطاليون للتعرف على أقتصاديات ليبيا واهميتها الأستراتيجية وأوضاعها العسكرية 
وكيفية الأستفادة من أحتلالبا وقد خرجت العديد من البعثات الكشفية التي زارت ليبيا وكان أبرزها بعثه 
من مركز ميلانو وأخرى من مركز الدراسات الأستعمارية الأيطالية وقد كان هدف هذه البعثة هو تقويم 
سياسي للبلاد الليبية إذ زارت هذه البعثة طرابلس وبنغازي فضلاً عن أن وهناك كثير من الرحلات قام 
أمتكانها مزناوة ادن :اللشنة واظلعوا على فاته وهاذاش:وتفالين اهلها امكانات :اللاي المستكرةة وعندما 
رجع هولاء الرحالة إلى أيطاليا أخذو ينشرون الدعايات هناك لألباب مشاعر الشعب الأيطالي نحو التوسع 
الخارجي وأستغلهم الساسة الأيطاليون # النشاط الأعلامي لتبرير حركتهم الأستعمارية نحو ليبيا بجانب 
العمل السياسي والعسكري أمام الشعب الأيطالي(1) 


(1». محمد الشركسي , لمحات عن الأوضاع الأقتصادية بليبيا أثناء العهد الأيطالي » تونس الدار العريية للكتاب 1971 » ص 88 . 
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الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد 
صلى الله عليه وسلم خير هاد وآكرم معلم افضع العرن لشانا وأكؤاهه بهخة واععلفوه نيان وبعد... 
تتمتع ' ليبيا' بموقع جغرافي مميز. فهي تقع في وسط الشمال الأفريقيء ويبلغ طول ساحلها على البحر المتوسط 
5م موقبه وقديا الماع من ترسط اقل اليه السبا على العدن الوط عي برتعات تفال 
وَسط القازة الأفزيفية. 
لع سما فته 170601000 «مليوق كمغري ركان فى الترست لزان من هي السناحة وو الاتطار الأدريفية» 
وتعتبر 'ليبيا' جسرا مهما يربط بين أفريقيا وآورويا. 
وتعد موانيها الصالحة لاستقبال السفن على مدار السنة من أهم مواني القارة الآفريقية مثل مينائي ' بنغازي 
وطرابلس' وغيرها. 
كما أنها بموقعها هذا تعتبر حلقة اتصال مهمة بين مشرق الوطن العربي ومغريه ولبذا السبب يظهر فيها بوضوح 
التقادنو مق عالقا زاف الأعاف تو الصا ريه العردي والابنالضة:. 
إن هذا الموقع الجغرافي المهم جعل تاريخ 'ليبيا' السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ العربي والإسلامي: وكذلك 
بتاريخ أقطار شرق وجنوب البحر المتوسط بصفة عامة. وقد كان لها منذ أقدم العصور دور فعال فى التطور 
الشيايي لزنا الجر ومين الخالد: 
وقد شمل الحكم العثماني كافة أقاليم ليبيا: طرابلس الغربء برقة» وفزان» وكان يدير شؤونها وال (باشا) يعينه 
السلطان العثماني. 
ولكن لم يمض قرن من الزمان حتى بدأ الضعف يدب فى أوصال الإمبراطورية العثمانية» وأصبحت الحكومة 
المركزية عاجزة عن أن تفرض النظام وتتحكم فى الولاة الذين صاروا ينصبون ويعزلون حسب نزوات الجند» في 
جو مشحون بالموٌامرات والعنف . وني كثير من الأحيان لم يبق الوالي في منصبه أكتر من عام واحد حتى أنه في 
الفقر ةا من يمف (1672 1711) كران الككرم ازيف رعصورن والنا: 
لقد مرت البلاد بأوقات عصيبة عانى الشعب فيها الويلات نتيجة لاضطراب الآمن وعدم الاستقرار الآمر الذي 
مكل سنا هوقا الستسره 
فقي نيجه 171:1"قاد اتكمن الترن تناكل كوزة شعي لسع انال الى :ركان اكمة ها اهتايط فى الحيقي التركن 
وقرر تخليص البلاد من الحكام الفاسدين ووضع حد للفوضى. 
وتاكان القع اللسى قتاضاق ذرعا بالك لكان الستعد نهد ربمن امه العرد باق الذي تعهدبيدك 
أفضلء وقد وافق السلطان على تعيينه باشا على ليبيا ومنحه قدرا كبيرا من الحكم الذاتي 
ولكن القره مانليين كانوا يعتبرون حتى الشؤون الخارجية من اختصاصهم. كانت ليبيا تمتلك أسطولا قويا مكنها 


من أن تتمتع بشخصية دولية وأصبحت تنعم بنوع من الاستقلال. 


لعزن الحمد الأزه هائني رشاعت إشقوة ف سكو اميا تعد عاد( 1835) سير ويف يهان الور 
هذه فيدر كان برسيف رقنا جا هرا خلميها 31د منالاة لدينا غلى عسي نيل اوتام #وطالك الذول الهو اللا 
برسوم المرور عبر تلك المياه. 

كما طالب في سنة (1803 م) بزيادة الرسوم على السفن الأمريكية تأمينا لسلامتها عند مرورها فى المياه الليبية . 
وعندما رفضت الولايات المتحدة تلبية طلبه استولى على إحدى سفنها الآمر الذي دفع الآمريكيين إلى فرض 
الحصار على طرابلس وضربها بالقنابل. ولكن الليبيين استطاعوا مقاومة ذلك الحصار وأسروا إحدى السفن 
اللتويكنة لياو لفيا ها :1805 الأحى الذي جشكل ابر كني ممظيهوة الخلالكهة أويذللع مقطا م بورينف اهنا اق 
نمالا كانت بالآنوال القن كانت عدفهها الذول التكرية نانيذا لسلامة سيقتها :كان الطظاق العتباى هد يدا يضفيع 
بيوسف باشا وبتصرفاته. خاصة عندما رفض يوسف مساعدة السلطان ضد اليونانيين 1829 وفى هذه الأثناء 
نامك كت الدن انل قر زهان يه ان هين الخلا سيف لنضدر وا تكد عنقط الول لاون افاي ريشت 
افطلريد دير لا كانه كر انك كاونة كرظن شكر ا تن جد لقيو الذت ينان العكو اتن هسه والققن كنا 
وعفت الثورة وأرعم يوسف باشا على الاستقالة تاركا الحكم لابنه غلي وكان ذلك سنة 1832 ولكن الوضع قن 
النلاك كانم فو نولم ورحة ميق السدوم ادال مهيا الإعداوت. 

وعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني 1908 -1939 اعترف بعلي واليا على ليبيا فإن اهتمامه كان 
منصبا بصورة آكبر على كيفية المحافظة على ما تبقى من ممتلكات الإمبراطورية خاصة بعد ضياع بلاد اليونان 
والجزائر 1530. وبعد دراسة وافية للوضع في طرابلس قرر السلطان التدخل مباشرة واستعاد سلطته. 

وفٍ26 مايو 1535 وصل الأسطول التركي طرابلس والقي القبض على علي باشا ونقل إلى تركيا وانتهى بذلك 
حك القره مالين ف ليبيا. #تفاطل الليبيون كنيز بعودة الأتراك :واوا فيه حماة ليم كس حاط الفرتسيي في 
الجزائر ثم في تونسء وكذلك خطر الإنجليز الذين بدا نفوذهم يتزايد في مصر والسودان . 

ولكن اتصال الدولة التركية بليبيا أصبح صعبا ومحفوفا بالمخاطر نتيجة لوجود الإنجليز في مصر »الأمر الذي 
أدى إلى ضعف الحكم التركي فى ليبيا وجعل الليبيين يدركون أنه سيكون عليهم وحدهم عبء مواجهة أي خطر 
ا 

كانت إيطاليا آخر الدول الآوروبية التي دخلت مجال التوسع الاستعمارئ وكانت ليبيا غند نهاية القرن التاسع 
عشرء هي الجزء الوحيد من الوطن العربي في شمال أفريقيا الذي لم يتمكن الصليبيون من الاستيلاء عليه . 

إن قرب ليبيا من إيطاليا جعلها هدفا رئيسا من أهداف السياسة الاستعمارية الإيطالية فقد اتجهت إنذار ايطاليا 


إلى احتلال ليبيا بعدما احتلت فرنسا دول المغرب العربي وقد بدأت ايطاليا خطتها البادفة إلى الاستيلاء والسيطرة 


همومه الدع 


#. بعثات كشفية على مراحل متعددة 4 مناطق مختلفة من ليبيا . 


إلى طزابلس وذلك عام 1910 وقد كان ذلكاقطت شعان البح والتتقيب عن المعادن والفؤسفات: الأأانها كانت فى 
الحقيقة تقوم بمسح الأراضي الليبية وعمل الخرائط الدقيقة تمهيداً للعمليات العسكرية . 

وقلسظق اللسيوة الزرطك الاخراضى واي ذللن إلى :تعن الراغتي دين كافة كير انه) الحضمج اللنين :ف ذلك الوقت ومغرية 
الأفداف التشيقية لاكتطالسن وك كاتةالجارك الكو كون قال على :ولف :كفن واجيت ابكلالنا شتعيا متهافد | يفيل ال 
والالينتشهاة والدركت ليظانيا ان ظله :ا تاشر القى اقلت علدا بنبوت كلقا تعبات باضه مو الزجال والأموال 
وخلال تلك الفترة - مع منتصف عام 1911 - صار العالم يتحدث في صحفه ومؤتمراته عن بطولة الشعب العربي 
الليبي المسلم وأعترف العدو قبل الصديق بذلك فلقد عبر 'جيوليتي' * عن أستيائه مندهشاً كيف أن ما يقرب من 
خمسة الآف مسلم يهزمون أربعين ألفاً من الأيطاليين وكتب كابيلو * انه أمر لايصدق ويثير الأعجاب في نفس الوقت 
للشجاعة التي يبديها هذا العدد القليل عندما يهاجمون الخنادق ويموتون . 

ويقول فرانشيسكو مالجيري "صاحب كتاب الحرب الليبية ' أن المقاومة هي العمل الجديد المربك الذي فاجا الرأي 
العام الأيطالي والحكومة العسكرية في تلك الفترة . 

ويمكن القول بأن المشاكل المتعلقة بالحرب والصعوبات التي وجدتها إيطاليا في الميدان الدبلوماسي والحملة 

العنيفة التي قامت بها الصحافة الأجنبية ضد إيطاليا تعود إلى الموقف المعادي الذي أتخذه العرب ضد الجيش 
الايطالي . 

وخير دليل على ذلك الصحف الايطالية التي أمتلات بالبيانات وشكاوى الجنود من وجودهم فى ليبيا وذلك بعد 

فقزة مامتهاو السذة انمو من القزق : 

رمك ناهذا مقا مذو مسركقيم حمدوت الابما 3 بالتقق والدقاد عن الغوضن والارض :ركان عرد التطومق فكو 
0 ليبيى لكن الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا لم تكن بالقدن الذي يمكنهم من التصندي للايطاليين أو 
حريهم . فقد كان هناك نقص شديد فى العتاد والذخيرة , كما أدت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى 

تمر الكنيو من سسكا ن الكفا دا مق لنبنا نوا يداف الأعى سوه بع اخ ستهيك الدؤلة العتنافية كتير ا سنو يفني 
الأكفاع من ليضا وتحاملك فى :لوقه تفسه مطالف اللضني :ف الاتخراط فى :شلك الحفدلة للذقا ورهن الثلاف. : 

وف :شور سيشيي 1911 هيك التحكوة الايظالية إخذارا بالصريب على :الذولة العقانية وى الوقت نس دارت 
معارك عديدة بين الايطاليين والمجاهدين لاسيما في الجزء الشرقي من ليبيا والذي هو موضوع هذا البحث وقد 

الى العدوان القاشم إل قريهين صفوفت: السون تحد را الجهان ومو كل اسجات الخلا والشقاق يديه 


فتوحدوا جميعاً لبدف واحد وهو تحرير البلاد . 


*. جيوليتي . رئيس وزراء أيطاليا .. ذكر ذلك ب مذكراته الخاصة والتى تحمل أسم " مذكرات جيوليتي ' . 
«. أحد القادة العسكريين 2 ليبيا . 
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وقد تصورت ايطاليا أن غزو ليبيا لن يكون سوى نزهة تستغرق وقت قصير معتمدة في ذلك على المعلومات التي 
تتحدث عن سوء الآحوال داخل ليبيا الآ أن تلك الظروف لم تمنع الليبيين من توحيد الصفوف والعمل على تحرير 
الوطق فق ذلك العدوان العاقته.. 

ولانيضكن هل رطا نا القتلاق الذر اكد الؤامنة لعلو لحري هلي ترك 4 09 متكي وف 1911 واتخطامه 
الالسكواؤه ردك املين ق 3 اكدو ره القحية تستوا 

قاومت القوات التركية الإيطاليين لفترة قصيرة:. ولكن تركيا تنازلت عن ليبيا لإيطاليا بمقتضى المعاهدة التي أبرمت 
بين الدولتين في 158 أكتوبر 1912» وأدرك الليبيون الآن أن عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتولوا بأنفسهم أمر مقاومة 
تكد وقن' اشقومة وقاوية تبسن للقواسنلارظا لد هما يشان دوي مهاو نيظزة الإبا لد لين السنا حلية: ينأ 
كلك إنطاليا: انحوي العاليه الأول :1]915 :يعم لحمو الشويف الدق كان كرك قيانة القاونة عند العون 
الإيطالي في برقة؛ إلى جانب تركيا ضد الحلفاء . 

وحن كلحية لقوق فقن كان يجبا اللبسدن فين تقوو الابطالي مكار مففنة العالك اقمع كما انه زفان اغييات العام 
الإسلامي وبعثت فيه روح الآمل والثقة فى النصر فانتشر ما يغرف بالمد القومي على كافة النواحي وكانت 
الإمدادات تأتي من جميع الدول المجاورة وليست الإمدادات فحسب بل حتى المجاهدين الذين راهنوا على حياتهم 
وتركوا كل شئ ورائهم وانضموا إلى حركة الجهاد فى ليبيا وتحرك نواب البلاد وزعمائها في ضواحي مدينة 
طرابلس نحو معسكرات الجهاد ومنهم الشيخ سليمان الباروني نائب الجبل الغربي والشيخ أحمد سيف النصر 
من زعماء الجنوب والوسط. و السيد احمد الشريف السنوسي فى الشرق. ويرزت شخصية شيخ الشهداء عمر 
المختار في برقه ورفاقه المجاهدين منهم الشهيد عبد القادر يوسف بورحيل والشهيد الفضيل بوعمر بوحوالاوجلى 
وغيرهم . 

نقذ اتنت ونوا لاهو "انهم رركم قل العذاه قادووق على التمندف وتدزيو الثلان ولوشكل ذلك في الطرخ 
القتالية التي اتبعها المجاهدون وكيفية وضع الخطط التي كبدت القوات الغازية خسائر كبيرة لاسيما في مناطق 
الجيل الآخضر ودرنة وطبرق وغيرها . 

كان الليبيون قد واجهوا جحافل الغزى الايطالي المذجج بالسلاح الحديث والطائرات التي استعمات لأول.مرة فى 
الخروت وذلةايعد أتسهات الأتزالدسئة 1912 ويدات البجمات: الى يقوم بها الجاهدون ترغه القوات الأيظالية 
على الانسحاب حتى أقتصر وجودهم على بعض المدن الساحلية تحت حماية بوارجهم الحربية في البحر وأضطر 
الايطاليون إلى مهادنة الليبيين . 

ونق أهدها ميلك القدر فى ان النائل:اللسية ذات العازيغ ف 'الناوعات القلية هد كا ورك خاذفاتها تحار 
ضد العدو الذي هاجم أرضها وداس على مقدساتها ان هذا الشعب بهذه التضحية يعطي المثل الأعلى على كفاح 
الأمم . 

لقذامرت مالم دول العالم الإنثلامى يقتزاك اسنتسارية اختلقة: فى اسماء الدول الشعممرة وتسابوت إلى بد 
كديرافن الأمداق والنتاك: 
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لقد تميزت المناطق الشرقية في ليبيا ببذل كل غالٍ ونفيس من أجل طرد المستعمر ليس في تلك المناطق فحسب بل 
من كل شبر من تراب هذا الوطن. 
أهمية الرسالة :- 
أن الفترة التي يتناولها هذا البحث بالدراسة تعتبر مرحلة مميزة في تاريخ الجهاد الليبي ضد الأحتلال الايطالي 
ذلك لأنها فترة أتسمت ببعض المناوشات والمعارك المحدودة والتي كانت تهدف إيطاليا من وراتها إلى أنها رغم 
اشتراكها في الحرب العالمية الأولى بأوروبا وما ترتب عليها من التزامات مالية وعسكرية فهي قادرة على خوض 
الحرب لأن تلك الفترة فترة هدنة أتاحت المجال للتحرك السياسي وقد تخللت تلك الفترة العديد من المعارك 
والمساعي الايطالية للصلح والدليل على ذلك جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وخاصة قبل صلح لوزان 
02 
لعل أهمية البحث تكمن فى أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي بالنسبة لليبيين بشكل خاص وللعرب بشكل عام . 
وتأتي اهمية هذا البحث من أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي وكفاحه ضد الغزو الأيطالي الأمر الذي جعل العديد 
من موضوعات الدراسة في هذا الجانب مواضيع تفتقد إلى الوثائق التي تثبت لنا الوقائع 
ولقد أخذت معظم موضوعات تاريخ الجهاد الليبي اك كنيز ال زد الأحداث . 
وف هذا الموضوع حاولت أن أركز على رقعة جغرافية معينة خلال فترة زمنية معينة وهي موضوع هذا البحث 
كذلك حاولت جمع كل ماله علاقة بهذا البحث والوقوف على أهم الجوانب الرئيسة المتعلقة به . كذلك الإجابة على 
العديد من النقاط والتساؤلات والتي من أهمها : - 
-. الأسباب الحقيقية وراء الغزو الايطالي لليبيا 
-. الأوضاع الداخلية لليبيا خلال الفترة من 1911 . 1918 
-. سيطرة الليبيون على المواقع الحيوية . 
-. دور مدن شرق ليبيا في التصدي لبذا الغزو . 
-. الأهداف المشتركة التي وحدت المقاومة رغم الخلافات القبلية. 
-. استعداد المجاهدين لخوض المعارك ووضع الخطط المناسبة لذلك. 
-. أسباب الانتصارات المتوالية على جحافل الغزو الايطالي . 
-. الأحوال الاقتصادية في مدن شرق ليبيا في الفترة من 1911 . 1918 م 
أسباب اختيار موضصوع الرسالة :- 
لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : - 
1. الوقوف على الأسباب الحقيقة للأطماع الأجنبية " الايطالية ' في ليبيا . 
2 الموقف الليبي من الغزو وكيفية التعامل معه والتصدي له 
3. معرفة الأحوال الداخلية لليبيا من جميع الجوانب في رومن 1911 . 1918 


5. التطرق إلى المعارك التي خاضها المجاهدون الليبيون خلال تلك الفترة في مناطق شرق ليبيا وكيفية 
التصدي للعدوان الغاشم . 

6. دور القيادة الحكيمة للأدوار " معسكرات المجاهدين ' في الوقوف فى وجه المحتل . 

7. الدور البام الذي لعبته دول الجوار في مساندة حركة الجهاد والوقوف معها . 


المنهج المتبع في الرسالة :- 

حتى يتسنى لنا تغطية البحث بالشكل المطلوب والمتكامل ويطريقة توصلنا إلى ما نهدف إليه من نتائج فأنني 
سأحاول أن أتبع المنهج السردي التحليلي المقارن والذي يعتمد على استقاء المعلومات عن الأحداث والوقائع من 
المصادر المختلفة وربطها وتحليلها تحليلاً علمياً عميقاً ومقارنة بعض الأحداث والمؤثرات المتشابهة مقارنة نخرج 
منها بتفسير منطقي للأحداث التي وقعت وفق السرد التاريخي والوصف التحليلي مؤكدا دور المجاهدين دون 
اغقال دون القمادات ف بكركة امياد كيف تطورت :تلك التاذاف*ى اهف خطرا يده اتصسالغ الانظالية فى 
لدينا: وحيق فال على :ذلك :اشكراك كافة شر امالسو دل ان الأدو عنص أذلك النشف ل سبخصبياك من الأقطان 
الجاروة: 

الدراسات السابقة حول موضوع الرسالة :- 


من الكتب البامة التي تناولت كفاح الليبيين ضد الغزو الايطالي وشملت مراحل الغزو بما فيها مرحلة الدراسة 
كتاب ' الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى ' تأليف . مصطفى علي هويدي هذا الكتاب من 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . سلسلة الدراسات التاريخية ليبيا 1988 . 

يتين هذا "الكناب مخ الكتب اليامة فى دراسة الحركة الوطنية فى شيرق ليبيا ويكالف هذا الكتاي من تخمسة فصول 
يبدأ الباحث الحديث فيها عن المقاومة الوطنية في برقة ووصول الايطاليين إلى ليبيا عام 1911 والظروف التي 
صاحبت هذا الوصول . ويتحدث المؤلف هنا عن شخصية السيد أحمد الشريف كأحد رموز النضال وكشخصية 
قيادة حسب لبها المحتل ألف حساب كذلك يشير إلى التعاون الليبي التركي لصد الغزو وذلك قبل اتفاقية 1912 
ويدلل المؤلف هنا بآراء بعض الضباط والمسؤولين الأتراك كأنور باشا ثم يتحدث المؤلف عن معاهدة أوشي لوزان 
2 انفهان لاخر الف عن لها : 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن حملة السيد أحمد الشريف على الانجليز في مصر ومدى المد القومي الذي جسده 
التعاون بين القطرين في صد ذلك العدوان الذي بدأ بإعلان الحرب في شهر نوفمير 1915 . 

كما يسرد الباحث في هذا الفصل بعض المعارك البامة والتي غيرت مسار العديد من الأحداث ومنها على سبيل 
المثال معركة وادي ماجد .. معركة وادي مقتلة .. معركة العقاقير ومعركة بقبق ومعركة السلوم وغيرها من المعارك 
التي حدثت في تلك الفترة . يأتي بعد ذلك الفصل الثالث والذي يتحدث عن ظهور الملك إدريس السنوسي على 
المسرح السياسي في برقة ويتحدث هذا الفصل عن التعريف بالملك وشخصيته والسياسة التي أتبعها في برقة 
كذلك سياسة الملك تجاه ولايات ليبيا طرابلس وفزان . 


يأتي بعد ذلك الفصل الرابع والذي يتحدث عن محاولة الانجليز والايطاليين التصالح مع الحركة السنوسية 
ويتحدث المؤلف هنا عن مساعي الانجليز و الايطاليين للتصالح مع زعماء الحركة السنوسية كذلك الاتفاقيات التي 
حدثت كاتفاقية عكرمة وغيرها ويعتبر هذا الفصل من الفصول البامة التي تحدثت عن المعاهدات والاتفاقيات 
وريما أن بعض الدول بعد ذلك صارت على نفس النهج وهي وضع شروط للتفاوض مع الغير . 


يآتي بعد ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث عن رحيل السيد أحمد الشريف عن ليبيا والظروف التي صاحبت 
ذلك الزحيل والأمناكن ال امتقو بها قبل وضنوله إلى الَححان' المملكة الغربية السعودية" 

وعلققة احتي القزيف نااك ان والدى ته تحصيدى كتغل عامل فى هذ الكحة عو تحياة البكيم عمد 'الشريقت مضه 
ذلك تأتي خاتمة الكتاب والتي يسرد فيها المؤلف أهم خلاصة تلك الأحداث والتي ملت حقبة تاريخية فى التاريخ 
الليبي بعد ذلك تأتي الملاحق والتي هي عبارة عن مجموعة من الوثائق والرسائل بين السلطات العثمانية ويين 
القافات؟ اللي كذاك رجساكل كه مانت نيه لحم للق متترويقية اانا عر انهاه اندها “وق تقلت عدو ارخا 
من الأرشيف التركي وترجمها إلى العربية الآستاذ نشأت رفاعي . 

تأتي بعد ذلك قائمة باهم المضادر والراجع القى :ثم الاعتماد غليها ف :هذا الكتاب:ويعتير هذا الكتاب:من الكتب 
الزانة فى التاريخ اللي فهو يقع :ف خوالي كلاشاقة صفحة كيز أسلوب الباحث :فيه بالوضوح والتسلسل 
الفاريهي الآمن الذئ جعلهامن اهم الدراسنات السابقة الى كتاوات بعش جوا نن هه البعفة . 

من الكتب ذات العلاقة بهذا الموضوع والمتخصصة فى تاريخ الجهاد الليبي كتاب ' المقاومة الليبية التركية ضد 
الغزى الأبطالي 1 -1912 تأليف . مصطفى حامد أرحومة يعتبر هذا الكتاب من الكتب البامة التي تناولت 
اللجركة الوعلة يمي مره التفصديل:» 

هذا الكتاب من منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزى الايطالي الطبعة الثانية عام1988 م ويقع هذا 
الكتاب في أكثر من 400 صفحة . يبدا المؤاف الكتاب بمقدمة يتحدث فيها عن بداية الغزى الأيطالي والظروف التي 
اكوم لك القترة ولي ذال فسريد يفقوت لبه الولف هر انيرا قبل مجو طلقا 

ولاقو الناك | العكاي ال سكل ويل سيوج غات كدرسي :فى الجفل: الوؤؤاسة وق انما ناسنا 
وافتصنادها واجشافيا وزانة مختصمرة يطيكا يتم فيا ترد العؤامل الس ساغرت على بنجي الابطاليين ومدق 
مساهمة السياسة التركية في كل ذلك يأتي بعد ذلك الفصل الأول والذي يتعرض إلى د و وضع إيطاليا 
والدوافع الف جعلتها هكم بليبها ,«ويين المساعى السياسنية التى قامت .بها «وكيف استطاع الايطاليون التديخل 
يلعا في شؤون البلاد . وما هو دور مصرف روما الذي أفتتح له فروعاً فى ليبيا . 

اما الفصل الثاني فيتحدث عن بداية الغزو والمواجهة الوطنية وقد أوضح فيه المؤلف كيف استطاعت الحكومة 
الايطالية إعلان الحرب على تركيا بليبيا ثم الذريعة التي اتخذتها في عملها العسكري كذلك احتلال إيطاليا للمدن 
الساحلية وأهميتها بالنسبة لقوات الغزو . 

يأفي يعد اذلك'الفتصل القالك والذي تعفن تحركة الجهاد ف" امنطقة الغربيةوخاضة"طرابلس والحمس وعد حاول 
الباحث فى هذا الفصل الإجابة عن العديد من التساوّلات منها الظروف التي أدت إلى خروج الحامية التركية جنوب 


طرابلس كذلك كيف بدأت تجمعات المجاهدين وكيف بدأت المقاومة الوطنية كذلك يتم من خلال هذا الفصل عرض 
لأف اللعارك:الجهادية الح جوت فى مدينة مز ابلمى وطوّليا خلال العامين” :19121911 

ذا الففيل الراه تسفرن فيه الاح بانصوة عن شرع الجياد ف جورف بزدكاك من خلال بدرانيلة خركة الحواد 
حول بنغازي ودرنة وطبرق والحديث عن البدايات الحقيقة لحركة الجهاد فى تلك المناطق والوقوف على أهم معارك 
الجهاد فى مناطق شرق ليبيا وتجمع المجاهدين بالمعسكرات وشن البجمات في كل من بنغازي و درنة وطبرق 
والطارق الدويت بواا فطلم العينة رات 

اما الفصل الخامس فيتحدث عن حركة الجهاد حول مناطق مصراتة ويوكماش مع التركيز على عملية التجهيزات 
المسكرية إغنافة إن التاق إلى اشديكارك الميادفى القطفة الدكزره وكيف فك الكمامدونتنه التضلدى العراة 


وأخيرا خاتمة الكتاب والتي بين فيها المؤلف دور الأهالي في صد الغزو في مختلف مناطق ليبيا ثم قائمة بأهم 
المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها يلي ذلك فهرس بالسنوات والأحداث إضافة إلى فهرس الملاحق والذي 
بين العديد من الوثائق والرسائل المتبادلة بين المجاهدين وقيادتهم وبين الحكومة التركية وزعامات المدن في ليبيا 
على أن هذا الكتاب يعتبر من الدراسات البامة في الفترة المتعلقة بهذا البحث لما شمله من التسلسل التاريخي 
للأحداث . 

رطع الاسارة هنا إن دور سرك التههاة اللددى و الى مدر مبؤنة طارابلسن فى هرفيق التكزانه التاريقية الخاضة 
بفترة الاحتلال الايطالي لليبيا ففي هذا المركز الذي يطلق عليه الآن مركز البحوث والدراسات التاريخية نجد كل 
ما تم توثيقه وترجمته عن فترة الاحتلال الايطالي وذلك من خلال الروايات الشفوية المتواترة أو من خلال المقابلات 
الشتحدية مع تكو فح شهدى] فلك الأتهواك:] وق :طاريق القزيسية من الايطالية إلى )العرية لايعكين هذا الركر 
مرجعاً هاماً في تاريخ الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالي في مختلف الفترات . 


خطة الريالة:. 
حاولت من خلال هذا البحث أن أكون على إلمام بكافة نواحي الحياة في تلك الفترة وربما لم يكن خلال هذا البحث 
فصل خاص بدور المرأة الأ في بعض المواقف التي جاءت مصاحبة لبذا البحث وتتضمن خطة هذه الرسالة التي 
جات تحت عنوان : المقاومة الليبية للغزو الابطالى فى الفترة 1911 إلى 1918 في 
مدن شرق ليبيا - دراسة لخليلية مختصر البحث والذي هو عبارة عن مستخلص للتعريف 
بالنجية يلي دل قوري الندف الذى كي ترقيب النمة عسي (الركرهاى زترعن الصنقهات : اططافة رسفي 
وأربعة فصول وخاتمة وسرد لأهم لنتائج التوصيات وقائمة بأهم المصادر والمراجع والدوريات التي تم الاعتماد 
عليها وآخير] ملاحق البحة 

ويتحدث الفصل الآول عن بداية الغزو الايطالي لليبيا وموقف الليبيين منه وقد شمل هذا الفصل العديد من المحاور 
والفناوية :الى مك نائجة العلنة قفي مدابة هذا الفحل ته انيت عن تعهين إلطاليا لغرن ليبيا والطروفن 


المصاحبة له كذلك التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا عن طريق إرسال البعثات وخلق مناخ مناسب للعمل فى ليبيا كل 
ذلك كاك كه ما يعرف بالتغييه السلي الدزى الايطانى :+ 

بعد ذلك جاء الحديث بشيء من التفصيل عن الآوضاع الداخلية لليبيا إبان الحرب من نواحي عديدة لعل أهمها الجانب 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم التطرق إلى البجوم الايطالي على ليبيا 15311 وموقف الآتراك منه . 

يأتي الحديث بعد ذلك عن اتفاقية أوشي لوزان 1912 والتي تعتبر البداية الحقيقة للغزو الإيطالي فبموجب هذا 
الصالح تنازلت تركيا ' الدولة العثمانية ' عن ليبيا لإيطاليا وقد كان لبذه الاتفاقية الصدى العميق في نفوس كل 
الغرف:الأكران وذلك عكدها فنازلت الدولة العفانية عن ييا لايظانيا:واكان هده الأتفاعية علق شركة الجهاد 

والشووف الغ كاهيت :هن الأشافة وكيك واه الى الغرين اللبين هذه الاقافية : 

يبدأ الحديث بعد ذلك فى الفصل الثاني عن شخصية كان لبا الدور البارز في بدايات حركة الجهاد بل ان دورها لم 
فور علق لها مساول :حكن ذلك ليسول لعن ميف لعزا ف الأقساى :انها زرغ افيا تستخصصة الست الح 
الشريف السنوسي ففي بداية هذا الفصل يبدا الحديث عن ولادة هذا البطل وترييته والشيوخ الذين تعلم على 
أيديهم بعد ذلك يآتي الحديث عن الظروف التي تولى فيها السيد أحمد الشريف قيادة حركة الجهاد واختيار المراكز 
القافنة والسخضيات :الت كان اليا الث الباوة ف اسقعران «الكطاع يقس العوان يعد بيدا «السديت عن 
العمليات العسكرية واستمرارها وكيف واجه المجاهدون تحت قيادة هذا البطل قوات الغزى كذلك تمركز قوات 
العافدين هلي الشدود لسري وإك القوفي «الدى البو كدان التكاها يف يمسا رك الدرا كب فل متقطف: السافاف 
وبحت الاشتارة مها نان تسعطه الأقطان: الغربية الهاررة كافك عم سبيطرة الغزق اللمنين الآمن "لذ كلق نوع عق 
الحماس الوطني والمد القومي بعد ذلك يتطرق البحث إلى فترة الحرب العالمية الأولى ودور أحمد الشريف في تلك 
الحرب والذي كان يهدف إلى حماية وطنه وعدم الدخول فى حرب قد يفقد فيها الشيء الكثير بعد ذلك يأتي الحديث 
عن هجرة أحمد الشريف إلى تركيا والظروف التي صاحبت تلك البجرة وأسبابها ووصوله إلى تركيا وآثر ذلك 
الرحيل على حركة الجهاد فى ليبيا 

وأخيراً هجرة السيد احمد الشريف من تركيا إلى أرض الحجاز "المملكة العربية السعودية" واستقراره هناك حتى 
وفاته عام 1933 . 

لقد أثبت هذا المناضل أن الأبطال هم رجال يضحون من أجل قضايا فكان خير قائد وأمام وكان له الدور البارز ف 
ته الإيناحة :ف العديد المقاطلق هين “وليل مغل الله اشفان» الزوانا فى "العدين هق المدق تشقن أكهاء القارة 
الآأفريقية وغيرها . 

انا 'الفصل القالك دق قصو هد النعت شكمدح عن ابر الماك الى تهرك فى القترة المذكورة فى ممق شرق ليبا 
«نت حفط 1ن هذ الفصلل لى متيل حدم معارله النظفة ارقي ردلك لفلة المصبا داعم حكن العار كلقن مقدر: 
الإمكان حاولت إجمال أهم المعارك التي كان لبا دور هام في نتائج حركة الجهاد في مناطق شرق ليبيا . 

وقد جاولخهمن خلال هذا التصل ممع الأحدافدوذلك القرابط التو الذاقفة عن الشبرى اللبيي ف كل هن تفال 
والجبل الآأخضر ودرنة وطبرق وذلك من خلال عرض منسق للأحداث والمعارك وظروف تلك المناطق فى ذلك الوقت 
كذلك الوقوت علق دون اهالن فلك التاطق فى التصيدى لقؤات الحتل.. 


كما يتطرق هذا الفصل إلى كيفية وضع الخطط بالنسبة للمجاهدين والتزامهم بالقيادة المركزية لهم وانتشارهم وفق 
الخطط المعمول بها وذلك وفقاً لطبيعة المكان الذي تدار علية المعارك وقد برهن هولاً المجاهدون عن روح التضحية 
والإيثار التي تمثلت في دحر قوات العدو وخير مثال على ذلك قوافل الشهداء التي قدمت من أجل تراب هذا الوطن . 

بعد ذلك يأتي الفصل الرابع والذي يتحدث عن حياة المجاهد عمر المختار ما بين 1911 إلى 1918 والدور البارز 

الذي قام به خلال الفترة المذكورة وأهم المعارك التي شارك فيها يلي ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث بشيء من 

التفصيل عن أبرن الشخصيات الجهادية في تلك المرحلة والذين كان لبم دور بارز في قيادة أدوار المجاهدين فى 

فتاطق الحيل الأخضنز ويكحت الإشاره هنا ان معش من الشخصضنات: نجه العمن ال ماك الفترزة 'المقزرة 

للرسالة, وأسهمت فى حركة الجهاد الليبي فيما بعد ولكن دورها كان بارزاً مع بدايات الغزو الايطالي لليبيا وريما لم 

يتم حصر كافة العناصر البامة في الفترة المذكورة ولكن بقدر الإمكان حاولت الوقوف على أهم و أبرز شخصيات 

كفاح الليبيين ضد إيطاليا في الفترة المذكورة . 

يلي ذلك الخاتمة والتي تبين مجموعة من النتائج التي تم الوصول إليها من خلال هذا البحث يلي ذلك نتائج البحث 

ثم اهم التوصيات التي ينصح بها في دراسة مثل هذه المواضيع . 

يلي ذلك قائمة بأهم المصادر و المراجع والدوريات التي تم الاعتماد عليها في تجميع مادة هذا البحث إضافة إلى ذلك 

ملاحق بأهم الخرائط والخطط العسكرية التي تبين أهم المواقع التي حدثت فيها المعارك وتبين هذه الخرائط كيفية 

تمركز المجاهدين وفق المنصوص عليه من الخطط ويدل ذلك على انضباط كبير جداً فى تنفيد الأوامر العسكرية . 


الفصل الأول 


الغزو الإيطالي 


والطامار لشيس لحرو 
ع التدوود: لعنلنى لجتلو البينا 

غرالا رضاء الوا عليه اف لين حول الخؤو 

(البجوم الايفلانى.هلى ليا وفو قف الأقراك مله 

-. اتفاقية أوشي . لوزان وأثارها على حركة الجهاد 1912 م 
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إيطاليا والتمهيد للغزو . 
لقد جاء الغزو الأيطالي لليبيا على مراحل متعددة . فقد مهدت إيطاليا لبذا الغزو تمهيداً جعلها تفكر 2 


موقط ر اهاي نض د مهوي كة الكساوادك اليا 


ولكن قبل ذلك يجب عليينا معرفة الوضع الجغرال والسياسي لأيطاليا قبيل الغزو ويجب معرفة الدوافع 


التي جعلت إيطاليا تهتم بليبيا كل هذا الأهتمام والمساعي الأيطالية للسيطرة على ليبيا والأنفراد بها . 


تكو عابر ند جور ناو قوت كارن تقد قن تسمال الخزيم :إلى اكوك برقن نا نه لعن 
الارديظ قف اونا سحا ل الالين هنا واتيظة ازوزيا القن تعنم خلى "فيكان خاؤات ولقين فاه [البضدن 
رسع من" التحيقين لوقه ور العرفية ررق عكز قف انلها اتكيود صنة إبدا راوع مدن قا مر حطي اوكا 
تحققت بينها الوحدة سنة 1861 بمساهمة كل من مازيني(1805 -1872 ) وغاريبالدي (1807 - 
2 ) ثم فاكتورعمانويل * الذي توج ملكاً على إيطاليا سنة 1862 . 


الفلا خره كاين نهم [الشواهدة توق ذلك العام ' اندحول التجمرحكية الدع مضامم بناك يرد 
الأمارات قبل إعلان الوحدة فأدى ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية حيث بلغت أشدها 4 سنة 1876 


فصار الناس يتحدثون عن الثورة (1) 


أراد الملك فيكتور عما نويل حسم الموقف وذلك بتعيين وزارة حرة برئاسة ديبر تس 15 ا1ع12 10 الذي 
برنامجه 0 بمصالحهم الحزيية فزاد 2 عهده الفساد الإداري وقد بدا اهتمام الححومة الإيطالية 
بلزمنا ف فعا هو بزل 1 13 ورقي 78 قلت موا ساروا مسارت هو 5 افراع نه ابخافية مكل 


من وفدي إيطاليا وفرنسا -كل منهما على حده - لإثارة اهتمام الدولتين بتونس (2) 


جرانت وهارولد تميرن اوروبا 4 القرنين التاسع عشر والعشرين » »ترجمة محمد علي بودرة ولويس أسكندر 8 مطابع شجل العرب , القاهرة م » ص356 - 370 . 


. مازيني : قيادي من جنوه امتاز بقوة العاطفة الوطنية واعتمد النظام الجمهوري 2# دعوة للوحدة ودعا إلى طرد النمسا واعتماد إيطاليا على نفسها . 


. غاريبالدي. سياسي إيطالي صاحب فكرة توحيد الأمارات الأيطالية وضع برنامج إقتصادي لحل المشاكل الأقتصادية 2# إيطاليا 


*. فيكتور عمانويل . أصبح ملكاً على إيطاليا 1862 تردت الأوضاع الأقتصادية 4 عهده مما عجل بقيام الثورة 


.)2( 


*». بسمارك (1801 -1898 )كان من دهاة السياسة ب عصره بالمانيا » تميز حكمه العجيب الذي دام من سنة ى(1862 - 1890 ) بالمناورات الدستورية والسياسية 2 


تاريخ أوروبا . 
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بدأت أيطاليا تشعر بالخطر وذلك بعد أستيلاء فرنسا على تونس وقد ظهرت أول أشارة بذلك 2 
أجتماع البرلمان الأيطالي 18581 م فقد تقدم ثلاث نواب بأستفسار عن مسألة تونس فكان الرد بكلمة 
واحدة وهي أننا ( سوف نقول للايطاليين دونكم طرابلس ) وقد تمت ي تلك الجلسة الأشارة للأهتمام 
بليبيا وبدأ يقل أهتمام كلاً من فرنسا وبريطانيا بليبيا . 


وي صيف عام 1878 تنازلت فرنسا عن نشاطها 2# ليبيا مقابل السماح لبا بأحتلال تونس وعرض 
سالزيوري( 5215011297) - وزير خارجية بريطانيا - على الوفد الأيطالي 4# برلين بان تحتل أيطاليا 
ليبيا أو تونس وش الوقت نفسه تم عرض الآمر على فرنسا وذلك من أجل المساومة على مصر أو قبرص 
الأأن الوفد الأيطالىي كان همه تخليص مقاطعتي لمبارديا وفنيسيا من سيطرة النمسا فرفضت الأخيرة 
التنازل عنهما وقد أسفر عن ذلك خروج أيطاليا من معاهدة برلين وقد عاد الوفد الأيطالي بالمطالبة 
بتونس الأ أن فرنسا سبقته عليها وقد منى الوفد الأيطالي بهزيمة سياسية عندما لم تغتتم أيطاليا فرصة 
العرض الألماني والبريطاني 4# أحتلال تونس ثم العرض الفرنسي 4# أحتلال ليبيا » كما كان 2 
أمكان الأيطاليين الحصول على بعض الأمتيازات من فرنسا لو قبلوا عرضها على الأقل ي ضمان معاملة 
أفراد جاليتهم بتونس معاملة حسنة تمكنهم من العيش بسلام 4# ظل الحماية الفرنسية وتحميهم من أثر 
التقلبات السياسية . 


وقد شعر الأيطاليون بصغر حجمهم السياسي ش المحافل الدولية لآنفرادهم بمطالبهم وبالآصرار على 
تحقيقها أمام أصحاب الأهداف الأستعمارية ورأوا أنه لامفر من سياسة التحالف الدولي وقد رأي رئيس 
وزراء أيطاليا (كابرولي ) عام 1880 أن يحسن علاقاته مع النمسا وأنضمت أيطاليا بذلك الحلف 
وبذلك دحلت أيطاليا السياسة الأستعمارية بدور أيجابي وجعلت ليبيا هدفها الأستعماري بصورة فعالة . 


وراك انطالها التدبكن يق الشوون اللهية لعنة انسبات لمن اهمها الطروف ال اكلية نين هين التكدا د 
الفكانية والتجرة القع |سصية غرزانه يعبيخضل كيز رلاسينا إلى الامريبكهن ميا أخاز الأحعاء :ف 
أيطاليا التي كانت تأمل 4 توجيه هذه البجرات إلى مناطق قريبة منها وكان هذا البدف عاملاً 
أساسياً 4 توسع أيطاليا الأستعماري 4 أفريقيا ومنها ليبيا وربما كان غزو ليبيا هو مفتاح الدخول إلى 
أفريقيا"وخين مخال على لاك كنووها للعيشة الذي جاء كنيب اقتصادى سعت : إيظاليا مح جلالة إن 
السيطرة على منابع الماء وقد جندت 2# هذه الحرب الكثير من الليبيين . (1) 


(1).محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للآحتلال » بنغازي» المكتبة الأهلية » 1961 » ص 14 » 15 . 17 
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ولف عل 1899 ترك تمان لبالا تتتورنه ف لعزن حي لتساك ونه | ومكيقية الزن الاستمارن ان 
مداق تتضوو,تتعله الكيات الأنتعجارنة وك تحصو الأظماء الأيطالية راينيا :هصقن" العديد من 
الأتفاقيات مع أيطائيا خولت لبا الأنفراد بليبيا تحقيقاً لرغبة أيطاليا نفسها © ذلك وقد رأت الحكومة 
الآيطالية وضع خطة طويلة المدى للسيطرة على ليبيا دون تعرضها لآي خسائر أقتصادية او هزائم 
غسشكرية وق اشتملت هذه الخطة غلى العديد.من المحاوو اليامة والتى منها 

1.. إثارة اهتمام الرأي العام الأيطالي نحو ليبيا لمساندة الحكومة الأيطالية عند أتخاذ أي قرار تجاه 


التوسع # ليبيا أو التدخل ‏ شؤونها بآي شكل من الأشكال. 


شؤون ليبيا أقتصاديا بفتح فروع لمصرف روما 2# ليبيا » وسياسيا للأنفراد بليبيا ثم عسكرياص 
للسيطرة عليها . 


3.. البحث عن المبررات المقنعة لبذا التدخل 4# شؤون البلاد أمام دول العالم وقد أستمر هذا العمل حتى 
سبتمبر 1911 م وكان قد مر بحملة أعلامية حركتها الصحف الموالية للحكومة الأيطالية » ثم اجراء 
اتصالات على مستوى سياسي كبير لأقناع الدول الأوربية على أن تكون ليبيا هدفاً أستعماريا لأيطاليا 
وقد اراد الأيطاليون بذلك ضمان موافقة الدول الأوربية هذه على الوقوف إلى جانبهم # مساعيهم بليبيا 
فعملوا على أقناع كل دولة على حدة بألآتفاق معها على النحو التالي . 

ففي فرنسا رأت أيطاليا أنه لافائدة من مقاطعة فرنسا لذلك عمل وزير الخارجية الأيطالي إلى عقد 
اتفاق مع الحكومة الفرنسية لضمان معاملة أغراد الجالية الأيطالية 4 تونس معاملة حسنة فتحسنت 
العلاقات بينهما ثم عقدت أتفاقيةأنتهت بموجبها الحرب الأقتصادية وتم من خلالبا تخفيض الرسوم 
الجمركية وتخفيف القيود التجارية إضافة إلى اتفاقية أكد بموجبها أحترامأيطاليا مصالح فرنسا 
بالمغرب » مقابل تنازل فرنسا لأيطاليا عن كافة نشاطاتها بليبيا . (1) 


وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(111110561126]61©) وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و4 هذا الوقت كانت 
بريطانيا 4 امس الحاجة إلى صداقة أيطاليا وعدم الممساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فآن بريطانيا ستحفظ بحق أيطاليا ب ليبيا على أن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك ْ قضية أحتلالها لمصر وألا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (2) 


(1).محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للاحتلال » بنغازي: المكتبة الأهلية » 1961 » ص 14 »2 15 . 


(2). أحمد صدقي الدجاني . ليبيا قبيل الأحتلال الأيطالي (1882 -1911 )» بيروت »المطبعة الفنية الحديثة 1971 م ص 254 » 255 


15 


وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(811111056116]61) وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و4 هذا الوقت كانت 
بريطانيا ْ امس الحاجة إلى صداقة أيطاليا وعدم الممساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فأن بريطانيا ستحفظ بحق أيطاليا ب ليبيا على أن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك يْ قضية أحتلالها لمصر وألا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (1) 


وقد كانت مساعي إيطاليا ‏ العمل على أقناع باقي الدول الأوربية بمساندتها 4 عزمها التدخل أ 
شؤون ليبيا حيث تمت زيارة ملك إيطاليا لروسيا عام 1902 وقد تم التوقيع 4# هذه الزيارة على الأتفاق 
بين الدولتين »تم بمقتضاه أعتراف روسيا بالمساعي الأيطالية الأستعمارية # ليبيا مقابل مساندة أيطاليا 
لباق مسماثة اللضاكق اتتركضية #:وقن صمدت أبظاليا يذلكف-مسساتدة التاول التيرى الخسين حيددالف 
بأوروبا التي كانت تخشاها وهي فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا الخ » وأصبحت الظروف السياسية 
مهيآة للتدخل # ليبيا عسكرياً » وتراجع هذه الدول التي ضمنت لبا حق التدخل # شؤون ليبيا إذا 
تضررت مصالحها نتيجة لبذا الموقف » لما لبذه الدول من علاقات بالعالم الأسلامي ودول حوض البحر 
المتوسط » وهكذا ضمنت إيطاليا مساندة القوى العظمى 2# أوروبا للتضامن معها من أجل السيطرة 
على ليبيا (2) . 


(1). محمد مصطفى بازامة 2 مرجع سابق ص 271 


(2). أحمد صدفي الدجاني . مرجع السابق ص 255 , 256 . 
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التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا . 

عملت أيطاليا على التدخل السلمي أ الشؤون الليبية حيث رأوا أن ليبيا يمكن أن تفيدهم 2# العديد 
من الآمور لعل أهمها حل مشكة المهاجرين وذلك بتوجيههم إلى ليبيا والآمر الثاني إحياء التراث 
الروماني كما نجد أن موقع ليبيا الأستراتيجي وامكانيتها الأقتصادية كانت هي الأخرى أهدافاً 
جعلت من ليبيا هدفاً امام أيطاليا ومن أجل تحقيق كل تلك الأهداف توجهوا إلى التدخل السلمي وقد 
عمدت إيطاليا إلى أستخدام العديد من الوسائل للتمهيد السلمي وقد تمثلت 2# الأهتمام بالجالية 
الآيطالية بليبيا كذلك فتح فرع لمصرف روما ك ليبيا إضافة إلى إرسال البعثات الأستكشافية إلى 


ليبيا (1) . 


ومن ناحية الآهتمام بالجاليات الآيطالية فقد كانت توجد بليبيا العديد من الجاليات كالفرنسية 
والبولندية والآيطالية والأسبانية » وقد كان لوجود الجالية الآيطالية بليبيا تاريخ يمتد إلى العهد 
القرمانلي (1710 - 1835 ) وكانت هناك نشاطات تجارية 4 حوض البحر المتوسط وأستمرت هذه 
العلاقات أثناء العهد العثماني الثاني (1835 - 1911 ) وبعد الوحدة الأيطالية 18561 م فتحت 
إيطاليا قنصلية لبا بمدينة طرابلس لتتولى رعاية شؤون أيطاليا ومصالحها د ليبيا » وقد بلغ عدد أفراد 
الجالية عام 1902نحو 714 نسمه وكانوا يشتغلون بالتجارة والصيد البحري وبعض الحرف الأخرى 
مناطق متعددة من ليبيا » وقد إزداد العدد قبيل الغزو الأيطالي حتى وصل إلى 1100 كان منهم 
0 نسمة 4 بنغازي 20 مواطن إيطالي يْ درنة وكان من بينهم يهود إيطاليين أستمروا 4 نشاطهم 
التجاري ضمن نشاط مصرف روما مهد وجود الجالية الآيطالية لحكومتها عملية إقناع السلطة 
العثمانية بالسماح لبم بالنشاطات التجارية التي ساهمت كش تزايد عدد الايطاليين وقد بررت تزايدهم 
هذا عندما بدات الحكومة الأيطالية بإنشاء فرع لمصرف روما والمدارس والبعثات التي أصبحت فيها 
وظائف شاغرة وقد قام فرع المصرف بأنشاء بأنشاء العديد من المصانع ومعاصر الزيتون الآمر الذي 
فرض على الولاة العثمانيين السماح لبم بدخول ليبيا حيث بلغ عدد الآيطاليين أكثرمن الف نسمة 2 


جميع مدن ليبيا (2) 


(1). أحمد صدفي الدجاني » مرجع سايق » ص325 . 


(2). فرنشيسكو كاوررو. ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني 2 ت. مركز جهاد الليبيين 2 ص 24 »5 ») 26. 


17 


قن انشات. الححخومة: الأيظالية: الدارس:. ف "العديد: من الدن الليوة تذككز متها :مداؤسن: العالية 
الأيطالية 4 بنفازي كما تمثل نشاطهم الأقتصادي 4# السيطرة على الأراضي الزراعية مما مكن 
أيطاليا من أيجاد حجة أمام الدول الأخرى مفادها : أن أضراد الجالية الأيطالية ب حاجة إلى حماية 


عسكرية ذلك الذي ورد عند إعلانهم للحرب علي ليبيا سنة 1911 م (1) 


لقد كان مصرف روما أحد الوسائل البامة التي أستغلها الأيطاليون للتدخل السلمي 4# ليبيا فقد 
تأسس مصرف روما 4 شهر مارس عام1880 على يد مجموعة من الأثرياء الأيطاليين . 

وبالنسبة لليبيا فقد تم فتح فرع للمصرف عام 1905 وبدأ نشاطه الرسمي بعد توقيع العقد بروما مع 
ممثل السلطان العثماني "رجب باشا ' وتم بموجب ذلك فتح العديد من الفروع 2 كل من درنة وبنغازي 
إضافة إلى الفرع الرئيسي # مدينة طرابلس وبالرغم من أن هذا المصرف كان ملكاً للقطاع الخاص 
فأن الدعم المالي له كان من طرف الحكومة الأيطالية والفاتيكان وقد كانت فروع المصرف 2 
ليبيا تقوم بتغطية مصاريف البعثات الأستكشافية الأيطالية التي كانت ترسل إلى ليبيا ورغم الظروف 
التي أحاطت بالمصرف فقد كان له العديد من النشاطات التي أسهمت إلى حد كبير 24 الأستعمار 
الآيطالي ومن بين هذه النشاطات النشاط التجاري فقد وجد فرع المصرف فرصة مناسبة # القيام 
بالعديد من الأعمال التجارية 4 السلع الوطنية والصناعات اليدوية كما كان يقوم بشراء الحبوب عن 


طريق وكالاته التجارية (2) 


كما كان فرع المصرف يقرض التجار أموالاً ب مقابل أن يرهن التاجر شيئاً يساوي ما يستلمه من 
تقود.وكان::ك البنيا' فلك التدرة كتير من اكرادين: يغرون الثاين بوحضان امعظههم من التووة وق 
تنيغلت:الففضلنة الأ بطاية. عوةا براك وظالن :يفسة ون :ديرق الضدرف من يحص الفهار روعي مك 
الرهن لصالح المصرف بطريقة رسمية وهذا هو التمهيد الجدي للغزو و4 الوقت نفسه فقد أصدر الولاة 
الأحزاك قزارا تع نفل ملكي الأرضن فيو الست (3) 


(2). أحمد صدفي الدجاني » مرجع سايق » ص/327 . 
(3). عقيل البربار » مصرف روما والسلطات العثمانية 4 الوقوف ضد التسال الأيطالي إلى ليبيا 1911 -1912 ٠‏ مجلة البحوث 


التاريخية » السنة الرابعة » العدد الثانى » 1982 » ص 238 -239 . 
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وعلى صعيد أخر فقد أستغل التجار ظروف المواطنين السيئة - وذلك نتيجة تذبذب موسم الآمطار من 
عام إلى آحر. خولاء ماد عطي السستكاق. على الؤزاعة بوعريية الحيواثات وخاصية ف الاق الساحل: 
كورك نشو عائلة الإذار» العقاتية المواطنن يق جع الختر اكت يظروق تفي ده نمطم اتحالانة :وعين 
ذلك:من العواكق التي خلقت نوعاً من الفراغ وسوء الأوضاع كل هذا ساهم ذ تجاح عمل الصرف 
مستفيداً من تلك الأوضاع الأقتصادية المضطرية نتيجة للجفاف مثلاً كالذي حل 2خ البلاد عام 1908 
ووم قلا ل ل قفن نيدن المصكرف إلى بشراء'الأراهبى:«افراكن ”اتساج ورهن جمافا كد كا سبع هن 
الأراضي وخير.ذليل على ذلك ما آأقصع عنه. القنصل الأيطالي ( يرنابي ) عن وضول مجموعة من 
الأيطالين لغرض شراء أرض فضاء لأقامة مزارع نموذجية وهذا الموقف يوضح مدى مساهمة الحكومة 
الأيظانية بها تريس علق شرا« الآرا فى بو التوميخ الاتشيطات عن ماف الزاطفيين ليق + كما 
أثانتك عن .رغبة القتضل ف الغمل على زياذة غدد الأيظالبين بالبلاد .هذا الآمر وجوت العدية هن 
المعارضة الآ أن الحكومة التركية قررت 2# النهاية أن الأراضي ملكاً لرجال القبائل ولايحق للدولة أن 
تضرف ايها لعيرهه وقن أزدادت كرافية نشاط: الجالية الأيطالية بف هذه القترة واحلات عام حميه 
الأخراءاث واخل لينياة:13) 


كنا لعبك البعفات الابندكشافية دوز هاما" ف التمهين لبذ "الغرى الأستماري:وقافية هذه البعنات اول 
|الأدوار التي أستغلها الأيطاليون للتعرف على أقتصاديات ليبيا واهميتها الأستراتيجية وأوضاعها العسكرية 
وكيفية الأستفادة من أحتلالبا وقد خرجت العديد من البعثات الكشفية التي زارت ليبيا وكان أبرزها بعثه 
من مركز ميلانو وأخرى من مركز الدراسات الأستعمارية الأيطالية وقد كان هدف هذه البعثة هو تقويم 
سياسي للبلاد الليبية إذ زارت هذه البعثة طرابلس وبنغازي فضلاً عن أن وهناك كثير من الرحلات قام 
أمتكانها مزناوة ادن :اللشنة واظلعوا على فاته وهاذاش:وتفالين اهلها امكانات :اللاي المستكرةة وعندما 
رجع هولاء الرحالة إلى أيطاليا أخذو ينشرون الدعايات هناك لألباب مشاعر الشعب الأيطالي نحو التوسع 
الخارجي وأستغلهم الساسة الأيطاليون # النشاط الأعلامي لتبرير حركتهم الأستعمارية نحو ليبيا بجانب 
العمل السياسي والعسكري أمام الشعب الأيطالي(1) 


(1». محمد الشركسي , لمحات عن الأوضاع الأقتصادية بليبيا أثناء العهد الأيطالي » تونس الدار العريية للكتاب 1971 » ص 88 . 
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وقد لعب مصرف :روما دور هاما ب تغطية مضاريف البعثات التي آرسلت بعد تاسيسة ومن اهم هذه اليعثات 
بعثة المهندس (فيليبو) التي جاءت لدراسة أمكانية وجود المعادن الكبريتية لخليج سرت 1911 م كذلك بعثة 
الكونت سفورزا التي قدمت إلى ليبيا عام 1911 قبل بداية الغزو وقد أسر المجاهدون أعضاءها عند بداية 
الغزو وبقوا 2 الأسر حتى أطلق سراحهم 2# عام 1912 بعد توقيع معاهدة اوشي لوزان ( التي سوف يأتي 
ل 0 


قام المصرف بعدة مبادرات أخرى كان البدف منها التعجيل بالعمل العسكري عندما أشتدت المعارضة 
الوطنية ضد النشاط الآيطالي بالبلاد وقد استطاع المصرف تحقيق بعض الأهداف وذلك بتوفير بعض 
الأمكانات مثل حيث مكنهم من القيام بعدة أعمال بفعل المساعدات المادية لما قام به من مشاريع #ش ليبيا 
فقد مكن الحكممة الأيطالية من أيجاد مبرر أتخذته ذريعة 4 احتجاجاتها على تركيا لحماية مصالحها 
والقائلة واقه إدا ل تكنيق المكرمة التركيةارننميا يغفارتها فيفل النو للك :ومع ما كف« التصبرف من 
نجاح أستعماري ساهم #ش خلق شعور مناوئ للأيطاليين لدى المواطنين ولدى الآتراك عندما أتسعت دائرة 
نشاطاته غير أن هناك عوامل أدت إلى فشل سياسة التغلغل السلمي وأجبرت أيطاليا على اللجوء إلى المغامرة 
العسكرية ومن أهم هذه العوامل : - (3) 


1. يقظة الشعب الليبي تجاه الأخطار المحدقة به بعد ان وقعت تونس ومصر 4# قبضة الأستعمار الفرنسي 
والأنجليزي . 

2. موقف بعض الولاة العثمانيين وأعاقتهم للمصالح الأيطاليةأستجابة للضغوط الشعبية المستمرة 

3. أتجاة السياسة العثمانية إلى خلق صراع للمصالح الأجنبية ك ليبيا بأيجاد منافسين للنفوذ 
الأقتصادي والثقاي الأيطالي. 

4. لفت الأنتباه إلى النوايا الأيطالية من خلال التصريحات العلنية والبيانات والخطب ومقالات الصحف 
على نحو تصريح جوليتي ' 8560116661 " (( إذا لم نذهب نحن إلى ليبيا فستذهب إليها دولة أخرى )) 

5. الصراع الأنجليزي - الفرنسي حول توسيع مناطق النفوذ 4# الشمال والوسط الأفريقي . (4) 


(1).اميليوموري 2 الرحالة والملستكشف الجغراك > ليبيا 3 ت خليفة التليسي 2 طرابلس 3 مطيعة الفرجاني 1071 ٠‏ ص112 
(2). مركز جهاد الليبيين 2 شعية الوثائق 2 الوثيقة رقم 9 مؤرخة ل 1908 2 تعريب محمد الأسطى . 


(4). اميليوموري » الرحالة والمستكشف الجغراي ي ليبيا. ص 112 . 
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هذه العوامل كلها أحبطت سياسة التغلفل السلمي وأرغمت أيطاليا على ركوبها الحرب التي كانت 
تخشى من نتائجها ولكن هذا العمل تطلب منها حملة سياسية جديدة تحصل بموجبها على موافقة 
الدول الكبرى ؛» وكان أن أفلحت أيطاليابإتصالاتهاهذه » إذ أن الأوربيين مصممون على دفن تركيا 
إلى الأبد والجدير بالذكر أن الفاتيكان لم يعلن معارضته بل بارك هذا الغزو . (1) 


كان ارسال البعثات الأثرية هي أولى الأعمال التي قامت 4# ليبيا وكانت مهمتها 2# الظاهر هو 
التنقيب عن معدن الفوسفات وإجراء حفريات أثرية لكنها 4# حقيقة الأمر عملت على وضع التصاميم 
الصور والخرائط الجغرافية التي كانت من مستلزمات العمليات العسكرية . (2) 
ومما لفت أنذار القادة الوطنيين هو توغل هذه البعثات ووصولبها إلى مدن الدواخل حيث قامت مجابهة 
صريحة بينهم وبين أفراد هذه البعثات وعلى ضوء هذا الأحتكاك تم عقد أول مؤتمر وطني 2 اواخر 
عام 1910 م بمدينة الخمس لبحث الأوضاع ودرس مطامع الأيطاليين وأهدافهم العسكرية وكان من 
أهم أهداف هذا المؤتمر توعية الشعب الليبي على خطر هؤلاً المستعمرين وأعداده لمجابهة أي أعتداء أو 
غزو وأتخذ هذا المؤتمر قرارت # منتهى الآهمية وأن ظلت 4# إطار التوصيات ومنها ٠‏ - 
1. منع كل معاملة مع بنك روما وعدم بيع الأراضي له . 
2 نقل بريد الأستانة على ظهر سفينة عثمانية بدلاً من الإيطالية . 
3. العمل على إصدار مرسوم يقضي بتجنيد الليبيين بكل سرعة . 
4. استبقاء الأسلحة بأيدي الأهالي . والعمل على زيادتها حتى تكون للبلاد قوة كافية تستطيع 
الدفاع عنها . 
5. مقاطعة المدارس الإيطالية 
6. أتمام المشاريع برؤوس أموال وطنية وإذا تطلب الحال الرجوع لرأس مال أجنبي فلا يكون ذلك من 
بنك روما أو من البنوك الإيطالية ولا من الدول العظمى بل من رؤوس أموال الدول الصغرى (3) 


(1). مركز جهاد الليبيين 2 شعبة الوثائق 2 الوثيقة رقم 9 مؤرخة ل 1908 » تعريب محمد الأسطى . 


(3)آرسي .مع الأيطاليين 2 حرب طرابلس .ت . الشتيوي . منصور عمر . دار الفرجاني . طرابلس . ليبيا . ط الأولى 1972 ص 07.06 
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الأوضاع الداخلية في ليبيا قُبيل الغزو :- 


فقن نوم السحص و حدلول اننا ضاوع الدواكر رتخا كيرة الايظانية كاملل التفلان الساتسابع الماك 
بين الجلطةة" النقياقنة والشاكله الفريية حوب هدب الشاكلن. لكافها :وأعافة العلؤفاق م قباد نيا 
واسخلدل الأوعاء الدتكلية السناقدة 5ف البلؤة" واف الأمو ان هذا الؤع ادق كان يسود ليبا له 
يكن ليمكنها من مواجهة المؤمرات التي كانت تحيكها دولة أستعمارية تسير على أسس حديثة فمن 
التاسية ااستخضية كا نس لملذه عي شتكس للنقاوهة إن ان الستلفانة المفياتدة بسحف قينا زد 
حتودها الواتطيةيف نينا لمان لوراك ف اعدو من لافطاو القادمة دون تسيا نيه 1 


وواقع التحال اذذاك نيبيل" حك نض فاه الكذولة التكمانية وعدا رشوونها السياسية لذ نه 1835 هن 
أسطنبول حيث كان السلطان العثماني يعين والياً عثمانياً ويرسله بفرمان إلى ليبيا وذلك حتى عام 
1 وقد تناوب على مدى 76 عاماً حوالي 33 والياً لم تشهد البلاد ب عهدهم أية إصلاحات وأن 
تحوتاك عطالة الأكرمنة البواية بالقضاء على الات احبايعتيلاخل الناذة ند اكلية كنا ترى اعفماء الود 
تتاف البينا عق وانوارشة نقيو الها :لأسن كان دوو قاطن زان مملطة الكد ان الشحلية كردن 
مقتصرة 4 معظم الأحوال على المدن الساحلية (2) . 


ونظراً لما حدث # غرب أوروبا من تقدم سريع # المجالات السياسية والصناعية والعسكرية وأخذت 
لاه لوول مغطة نوها على بكقين نين لا جقاء الكابفة لبالأميرا لوزي لمشبائية تيظرق يلوي متيتقلة باج 
ألوثة العشاقة الاسنتفادة من عد وقطؤوهذة الذول +:واخلات شرك عليه صفوطا سياسنة دين ما 
جعل” الأمتراظورية''العثهائية متجز غزر التسندي ليا' قن اتصنح ذلك :من خلال .شفوط يعن الدول 
كالجزائر وتونس 4# يد فرنسا وسيطرة بريطانيا على مصر سنة 15882 م والسودان سنة 1898 م 
إضافة إلى بعض أقطار الخليج » ولم ترفع الدولة العثمانية السلاح ب وجه هذه الدول الاستعمارية وذلك 
لما كانت تعانيه من صراع داخلي (3) . 


وقد تآثرت الاوضاع السياسية 2# ليبيا حيث أقتصرت سلطة الوالي على المدن الساحلية وتركت بقية 
الحدود لليبيا الأ ان الأمن والأستقرار بدأ يضطرب داخل ليبيا وقد برزت العصبيات القبلية وحدثت تحالفات 
بين القبائل ويبدو أن ذلك قد ساهم 3 تدريب الليبيين على أستخدام الأسلحة المتوفرة 2 ذلك الوقت (4) . 


(1) قدورة . زاهية. تاريخ العرب الحديث . دار النهضة العربية . بيروت . لبنان . ط. الثانية 197/5 , ص 419 , 420 . 
(2) صلاح العقاد . ليبيا المعاصرة »بيروت » المطبعة الفنية الحديثة » 19/0م . ص /2 » 29 . 

(3) أحمد عبد الرحيم مصطفى. اصول التاريخ العثماني » بيروت » دار الشروق 1982 , 25/7 .259 . 

(4) الطاهر أحمد الزاوي . ولاية طرابلس الغرب » بيروت عدار الفتح 19/70 ,» ص. 2/1 » 2/2 . 
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حاول الأيطاليون إستمالة الليبيين الذين كانوا يعيشونون خارج المدن الكبرى وذلك سعياً منهم للتدخل 
السلمي الذي لم ينجح فقد حاولو بسط نفوذهم على التجار عن طريق المعاملات التجارية . إذ أن 
الأيطاليون كانوا يستغلون المتعاونين معهم 4 تعاملهم لآمورعديدة كان من أهمها : - 


1. سعي معظم الولاة إلى الأهتمام بشؤون الخاتمة بسبب قصر المدة التي يقضونها 4 الحكم 
وترك بقية الأمور ل المناطق الداخلية لزعاماتها الوطنية الذي كان له أثره السلبي على اليلاد 
بعدم الأستعداد الفعلي المبكر لمواجهة الغزو . 

2 لم يتمكن معظم الحكام من تكوين علاقات طيبة مع المواطنين وخير دليل على ذلك قيام 
بعض الثورات الداخلية 

3. طريقة جمع الضرائب التي كانت تفرض على المواطنين مما أدى إلى حدوث العديد من 
الناو قاف سن السكويت: وسفن الفماكل وحاههة بض ستهلدة البحيل الألخكهين1) 


ويروي العديد من المعاصرين والباحثين ‏ مركز الدراسات التاريخية ( جهاد الليبيين ) معاناة السكان 
ل طريقة جني الضرائب وحدث 2# العديد من المرات أن جمعت خلال العام الواحد مرتين وقد يتعرض 
المواطن إلى رهن شئ ما مقابل الضرائب التي تفرض عليهم وش حالة عدم السداد يصبح الشئ المرهون 
ملك للراهن إضافة إلى أستخدام العنف والسيطرة على جميع مؤسسات البلاد 4 ظل تهاون من الولاة 
ومن خلال ذلك فقد تأثرت الأوضاع السياسية بالظروف الداخلية والخارجية حيث أن الفئة الحاكمة 
بالتلذة كانت عق العائك تركية واخ غلاقة هذه الفكة مخانة مقتصرة فلن الأهياف :مخ أقل البلاد 
تربطهم مصالح شخصية وسياسية ومن أهمها المحافظة على مكانتهم السياسية والأجتماعية 
والأقتصادية دون أعتبار لمصالح المواطنين 4 الغالب مهما كلف الثمن وتضرر الغير وقد ساهم هذا 
الوضع 4 مجئالأيطاليين فتمكنت السلطات الأيطالية من الأتصال ببعض الزعامات التقليدية 4 الفترة 
مايين (1908 --1911) وكسبتها إلى جانبها . (2) 


فمن ناحية أقتصادية كانت الزراعة والثروة الحيوانية المصدر الأقتصادى الرئيسى للبلاد فهى توفر 
الحياة لأكثر 90 من السكان وقد كانت المنتجات الزراعية تشمل الحبوب التي تعتمد على الأمطار 
أما محاصيل الأشجار فتشمل ( النخيل .. والزيتون .. والمواالح ) (3) 

(1). مفتاح السيد الشريف . الاستعمار الأيطالي لليبيا » طرابلس ٠‏ دار النشر الليبية 1970 . ص 04 ص 14 . 


(3). الطاهر الزاوي . جهاد الأبطال # طرابلس الغرب » ط03 بيروت » دار الفتح 19/3 , ص 69 ,2 7/0 . 
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أما الأنتاج الحيواني فيتمثل 2# الأغنام والماعز والأبقار والأبل غفي الأعوام من 1908 إلى 1911 حل 
اينات الملؤة :وتنا عت إنخا ل الاقتصاذية فتكهى كل الزلايات؟ فر السدراقية وواتعة الواعلدوة خالاة 
جوع وجفاف كثيرة أدت إلى هجرة العديد من السكان كما اجبرت الآخرين على الأقتراض بفوائد 
عانية واتكنانا نع متاك اتيم مع العله ان اللشتكويلة لف رمحي له دوحل تذجاة عننا اتشديف هذه الازية 
وكانت تلك فرصة سانحة للتدخل الأيطالي عن طريق مصرف روما (1) . 

كينا كانت الععاوة ندال تغتاعلا اكتهياوي"هانا كقبج ار ترطلهتيما بالقاره الأكروفية مطوق هرك ديا فلن 
سبيل المثال طريق يربط بين بنغازي وواحات أوجلة وجالو والكفرة ويصل إلى السودان وطريق صحراوي 
همان | ان الو انها بع التغاوبعة وال]نكلة ملهو بتظ مسبو وتمظلت الصاذواك نه المدراهاف الخلدية الكو ادل 
وهذه تعتبر بمثابة صادرات أما الواردات التي كانت تأتي من أفريقيا فقد تمثلت © الأشغال الجلدية 
وريش النعام والعاج ويبدو أن هذه التجارة تأثرت تأثيراً كبيراً نتيجة التدخل الأوروبي 2 شؤون أغريقيا 
فتحولت طرق التجارة إلى المواني الغربية من أفريقيا ومدت السكك الحديدية إلى داخل أغريقيا . (2) . 


و هذا الصدد حاولت الحكحومة الترحية تنشيط الحركة التجارية مع دول الجوار ولاسيما توئنس ومصر 


وذلك عن طريق بعطن المواني الساحلية حل هذه الأقاء بدات أيطاليا تحظى :ينصيب الأسد .من التبادل 
التجاري وذلك بتوقيع الآتفاقيات عن طريق مصرف روما الذي حاول أن يرتبط ببعض أعيان البلاد 
ويستفدفقه عقا تحفيق ادام ورف «الساذهات الدركية الأيظالية “حريض» مافاحطة أن معفله:النادل 
التحارى بتكا وينم ته لقالنه نين لكان من اشر التخالية اليهودوه وانتسائية الأبطالية واف التجان اللمسيت الم 
يكن لم اندو البارة نهلك الفكزة وذلك فظرا لعلة عددمع وامكاثياتهه: اكاذية البسيظة +01 : 


وقد وجدت # ليبيا العديد من الصناعات اليدوية منها صناعة المنسوجات وصياغة الذهب والفضة 
وغيرها من الصناعات التقليدية ولم تكن هذه الصناعات ذات أهمية بالنسبة للأستعمار الأوربي وذلك 
نظراً للتقدم الصناعي 4# أوروبا 4 ظل الثورة الصناعية ويما ان الأيطاليين عملوا على التدخل السلمي 
البلاد عن طريق النشاط التجاري والصناعي فقد وجدوا ضالتهم لتحقيق أهدافهم 


الأقتتصاديةوالأستعمارية وذلك بتشجيع المواطنين ومنحهم القروض البسيطة ذات الفوائد العالية وقد 
عملت الحكومة التركية على الحد من نشاط هذا المصرف وخاصة 4# عهد الوالي (إبراهيم باشا) 
9 -1911 وقد أستمر فرع المصرف يزاول أعماله رغم الاحتجاجات التي صدرت ضده حتى بدأ 
الغزو فكان له مساهمة فعالة 4 تموين الحملة العسكرية ضد البلاد الليبية (4). 


(1).أحمد صدقي الدجاني .مرجع سابق » ص 268 -269 

(2). فرانشيسكوا مالجيري» الحرب الليبية الأيطالية 1911 -1912 » تعريب: وهبي البوري » طرابلس ٠‏ الدار العربية 1980 ص32 -33 
(3). عمر بغني . (مقال حركة الصفوف ) :- مجلة الشهيد العدد الرابع » مركز جهاد الليبيين . ص 91 . 

(4) أحمد صدقي الدجاني .مرجع سابق » ص 268 -269 . 
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ومن ناحية أجتماعية فقد كانت الأحصاءات غير دقيقة وذلك بسبب عدم أهتمام الآتراك بإجراء إحصاءات ثابتة 
وقد كان معظم السكان يستقرون 2# القرى والأرياف البادية و4 تقرير عاه1908 الذي أشار إلى أن عدد 
السكان بلغ 500 ألف نسمة وذلك بأختلاف الرويات كما كان يوجد بين ذلك عدد كبير من الأتراك بأضافة 
إلى جاليات إيطالية ويهودية يقطن معظم أفرادها المدن الساحلية وقد ساهم أفراد هذه الجاليات 4# السيطرة 
الأيطالية على ليبيا وذلك من خلال القيام بأعمال التجارة والصناعة والأعمال المصرفية وكان سكان البلاد 
يدينون الآسلام وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكانت معظم العلاقات الأجتماعية على أساس قبلي 
وهي التي تمثل طبيعة المجتمع الليبي 2 ذلك الوقت فأرتبط الفرد بالقبيلة وكونا كيان أجتماعي تحلى بالعادات 
والتقاليد والأيمان باالدفاع عن كرامته ووطنه وقد كان كل ذلك نابع من قيم المجتمع المسلم وقد كان لكل 
قبيلة وطن به مصادر رزقها وهي حريصة على حمايته من القبائل الأخرى وهذا ما فرض على افراد القبيلة أقتناء 
السلاح وهذا ما ساعد المجاهدين 2# التصدي للغزو الأيطالي(1) 


وكان تحالف القبائل # التصدي للقوات الأيطالية قد نبع من شعورهم بحماية الوطن من خلال ذلك أما النشاط 
التغليمي فقد. كان متضباً غلى التعليم الدينى ولاسيما ب العهد العثماني الثاني وذلك من .خلال الكتاتيب 
والمساجد التي كانت منتشرة 4# معظم المدن والقرى الليبية كذلك 4# النجوع البدوية وقد أسس الأتراك 
المدارس الأبتدائية التي كانت مناهجها مقتصرة على تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية والتركية وعندما 
تدخل الآيطاليون 4 شؤون البلاد عمدوا إلى أنشاء مدارس مختصة بالجاليات الأيطالية وكان هدفهم 
الأستعماري هو تجهيل الشعب الليبي وطمس البوية العربية وذلك من خلال محاولة القضاء على التعاليم الأسلامية 
وفرض اللغة الأيطالية كلغة تعليم © المدارس على اي حال فان حصيلة الوعي الثقا المشارإليه لم يتسع أذ 
الواقع غير انه جمع القوة الوطنية والتركية 4 صف واحد وأذكى الروح الأسلامية بين المجاهدين وهو مما عبر 
عنه المواطنون 4 تصديهم للغزاة الأيطاليين (2) 


ولما كان التعليم شبه مهمل إذ كان بين محو الآمية والمتوسط فانه لم يمكن الشاب الليبي من التفكير والعمل 
الفكري المناهض لتلك الثورات ولتحرك الأستعماري كما ان هولا الشباب لم يتصدوا للمتعاونين مع الآيطاليين 
ولم يحدوا ولو ثقافياً من نشاطهم ففي المجال الصحفي مثلة لم يكن للصحافة المحلية دور بارز ب نقل الوافائع 
والأحداث وذلك لقلة الصحف بل يمكن القول لعدم وجودها 2 ذلك الوقت ويجب الأشارة هنا إلى دور الصحافة 
العربية ب نشر كل مايتعلق بتلك الفترة وخير مثال على ذلك جريدة المنار المصرية التي كانت تتابع الأحداث 2 
ليبيا بكل دقة وربما تجاوزت الفترة المعنية بالدراسة . (3) 


كل تلك الظروف أدت إلى تدهور واضح المعالم 4 الجانب الثقاثك للمجتمع الليبي 4 ظل السيطرة العثمانية 
التي حاولت بقدر الأمكان توجيه الثقافة إلى حيث تريد الأمر الذي خلق نوع من عدم التوازن بين ما تريده 
الدولة العثمانية وبين طموحات وآمال الشباب الليبي 2# تلك الفترة (4) . 


(1). أحمد صدقي الدجاني .مرجع سابق » ص 268 -269 

(2). فرانشيسكوا مالجيريء الحرب الليبية الأيطالية 1911 -1912 ؛ تعريب: وهبي البوري » طرابلس ٠؛‏ الدار العربية 1980 ص32 -33 
(3). عمر بغني . (مقال حركة الصفوف ) :- مجلة الشهيد العدد الرابع » مركز جهاد الليبيين . ص 91 . 

(4). أحمد صدقي الدجاني .مرجع سابق » ص 268 -269 
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اما الأوضاع العسكرية فكانت ذات اهمية وذلك لأنها تمثل أمن البلاد وامانها فقد أتخن الأتراك التدابير 
لاديف الحجانة« هوك الولاي :ةلفاس سفوكل: الوق انها ووه درا فق باحك :| لحكون | لعفب تمع عل الشووة 
المجاورة 'وذلك لتضندي لأى غزو وقد يذلت جهودا كبَيْرة لتدريب اللينيين علن الأسلحة ولتحصين الشواظطئ 
الانيجة والمقسمة فواك شوريي :الوإقاتين مق نعل سدق البهها كر حكن رضيو كازرم الففيد اللسارف الذن 
كان يحوى غهلى نظام دفوة نكاطة القادريق على حمل النتلاحكهما ثم تخدين: هذة التدريب كما وضع نظام 
خاصض لفنزقت الفرسان: (1) 


خلال تلك القترة حيقه سدراعناث على المسلطة به حرمكي الأغردانذى ادق إل ناراف هيوه الدولة العسداتية 
وأهملت بذلك قواتها 2# ليبيا وذلك بعد أنسحبها الأمر الذي أدى إلى جعل ليبيا عرضة لأي هجوم او أعتداء 
خاريين الذي كنل قينا دل | تاليا > اما من لاحن لاد اي كله سكن دولل مال يشتوق من الاين 
والفظ رغ مانا تحففه الحتيل الترضي بش التساراف والأمر يكف إلى هده الأسغتران واتتسار القوات ده 
| وزاتك رح لقنا سور تسدنا 1 و كريت: هناد لقلروق العاف الى متها الدوفة "| امتماقة :وا تفي :كد 
افك اناه :ترمضي] السيكزية يلمي 'قيل الالتكلال قهده] “له سج عدار الحجنيه الأجيار رات الخحرومة أن 
تقوم بتنظيم القوات الشعبية (الماليشيا) فأستدعت الرجال المسلحين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 
فج كانوا مون :تاكاه ونيم العدود فو التكفاعي :كينا المزق الجهات نتن لين عدن من الأمطالنية 
)22 


وأستجابوا لذلك مما كانوا عماد حركة الجهاد الليبي » ولكن رغم ذلك فلم تكن الأستعدادات التركية 
لمواجهة الغزو على المستوى المطلوب إذا ما قورن بآستعداد القوات الأيطالية وخير دليل على ذلك التفوق من جهة 
الأسلحة ولعل هناك العديد من الظروف التي جعلت تركيا لم تستعد بالشكل المطلوب لبذا الغزو بالأضافة إلى 
الظروف التي أحاطت بموقفها من قضية ليبيا ولعل من أهم تلك الظروف + - 


1 


2 


3 


الج الشكود اللوكة الورك تتوقع المواجهة العسكرية مع أيطاليا بليبيا وعليه فأن موقفها لم يكن 


عدم إعلان الطوارئ بين القوات التركية المرابطة بليبيا عطل استعدادها للمواجهة 


. لقد كان لمتابعة تركيا الحلول السلمية وأنتظارها لنتائجها مع تعهدها بعدم تغيير الوضع العسكري بالبلاد 


الأكن السو مدن الساميات المركية باببيا "رغم التكائف نين الطرضن نزاجية اثقوات الأيظالية رهم صعف 
الأبكائتائه فقن كان .ذلك تعريرا:ساذقا عزن الستتسية ف مويل الوظن: 


كنج ارك الأحرالكد. مر همان ب:وصبولالأمذاذائع أن «الشامياة التركو ابيا تر اخرا ياهو على وهم 


القوات . (3) 


(1). عبد الرحمن تشائجي ٠‏ المسألة التونسية والسياسة العثمانية » » تعريب . عبد الجليل التميمي »تونس »دار الكتب الشرقية 1973 .ص 151 
(2). الحرب الليبية الأيطالية » ت. عماد غانم . لم ينشر . موجود بمركز المخطوطات التاريخية (مركز الجهاد) ج. 1 . ص. 11 . 
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ونقلاضة القول ضاق التن الخريت بجع الجالات. كا اؤرونا ونقيهة لاختراع ا لآلة والاتتفادة متها بذ نف 
المجالات سلكت طريقاً جديدا 4 توسعها الخارجي تلخص ذ النشاط التجاري ثم العسكري وأتضح أيضأ 
ابيا كانت مابه قن الفاحية الاسقراضيهية:ودرك لرقييا'الناء على التعدر لتر بقل وى مه وحلقة الول 
بين أوروبا وأغريقيا كل تلك العوامل ساهمت مساهمة فعالة ب تسهيل مهمة الأستعماراليطالي لليبيا والذي 
سوف نأتي خلال هذا الفصل على البدايات الحقيقية للهجوم الأيطاليي على ليبيا وموقف الأترااك منه وذلك 
تسلسل حسب الوقائع التاريخية . (1) 


)1( . محمود الشنيطي» قضية ليبيا 2 القاهرة » مكتية النهضة » 156131 ص. 47. 
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الهجوم الايطالي على ليبيا وموقف الأتراك منه : 


كانت الدولة العثمانية تعاني اضطراباً خطيراً 2 أوضاعها الداخلية والخارجية بسبب الانقلاب الذي 
قاذثه حمفية الاتعاد:والترقى هبو السلظان عبد الحميد سنة 1908م :وكان ذلك الأنقاذب:مدقوها 
من قبل اليهودء » والدول الآوروبية » ولم يكن السلطان محمد رشاد بأوفر حظا من سابقيه» لآن 
النظم التقدمية:الخيالية الق كبنتها جمعية الاتحاد والترق فيدته: ‏ كذلك فإن' قادة الانقالاب:غالوا 2 


نزعتهم القومية وأفرطوا 4 سياسة التتريك التي نادوا بها (1) 


وساهموا 4 ضياع ليبيا يقول الأستاذ محمود الشاذلي: لعب (قره صو)أحد قادة الاتحاد والترقي 2 
آيامها: الأأخيرة (1909 -1918غ):وؤراً ركيسياً بف احتلال إيظاليا لليبيا وكان يشفل :وظيفة مفتفن 
إعاشة؛ واضطر نتيجة لخيانته أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة الايطالية واستقر أ 
تريستا حيث مات عام 1934م وقد استغلت إيطاليا نشوب الازمة المراكشية » وعمدت الى توقيت 
البدء بالعمل العسكري ضد ليبيا فوجهت انذاراً الى الحكومة العثمانية تضمن التالي: 

1. تذكحير إيطاليا المستمر للباب العالي بالضرورة القصوى لوضع حد لتلك الفوضى والاهمال اللذين 


تركت فيها طرابلس وبرقة من قبل الحكم العثماني» وهو وضع ترى إيطاليا ضرورة تعديله وفقا 
اعتشييات اندفيه و التسلعة العيوية الأبكا | سك هريو يبدو جلها من اراهن الرلاية: 


عناتك 5 لحكوكة اللايطانية:الؤائكة السو ظورية لعشا ند بك كس من المساكل: | لبسنافمنة سه 


الفترة الآخيرة قوبلت بتجاهل رغبات إيطاليا # ليبيا وبمعارضة أنشطة الايطاليين فيها الآمر الذي أدى 
إلىرفض الحكممة الايطالية لاقتراح استانبول بإجراء مفاوضات تمنح بمقتضاها إيطاليا امتيازات 
اقتصادية 3 الولاية (وتحتفظ لاستانبول شرفها ومصالحها العليا) لأنها تعتقد بأن تجارب الماضى 


أوضحت عدم جدوى مثل هذه المفاوضات التي قد تطرح ونا تصبح محل نزاع أو احتكاك جديد. 


:>"الأذهفاء ناز فتامل إمطا لواحف طرائلس ودر تطيؤة ظووة الشركة السراقنة هنين الانطالسن وال 


خلقها فيما بعد ضباط وهيئات أخرى من السلطات المحلية» وهي خطورة ليست قاصرة على 


الإيطاليين وحدهم بل على جميع الأجانب مما دفعهم لمغادرة البلاد. 


. إن الحكومة العثمانية ترسل الناقلات العسكرية لتزيد من تأزم الموقف 4# البلاد» الأمر الذي 


يدفع إيطاليا لإتخاذ التدابير اللازمة ضد هذا العمل. (2) 
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5 قزرت الجكومة: الأيطالية:. الإفدام هل احثلان :ظرالسى عكري (الأن ذلك النغل الوحين 
الذي يمكن أن تقبله إيطاليا ) 

6. تطلب الحكمومة الايطالية إصدار الأوامر للممثلين والسلطات العثمانية 4 الولاية بعدم مقاومة 
الكزو ةزفق المفكق: الأثفاق هلق تفيدة .دوق انه غراقيل وتتحة نعده القوارات اللاؤمة لفيونة 
الحالة التي ستنتج عنه (1). 

وقد قام السفير الايطالي بتسليم مذكرة الانذار لرئيس الحكومة العثمانية "حقي باشا " الذي دعا 

وزارته للانعقاد وبحث الآمر معها ثم عرض الموقف على السلطات» وتضمن الرد العثماني إلقاء مسؤولية 

التخلف الذي شهدته الولاية على حكومات العهد السابق» ونفى وجود أي عراقيل تحول دون الفعاليات 
الاأيظاليةكظ الولانة» وتحوحرزة: السبكودة العثماننة هلان :ثلبية اللاباف يعدو ذاكنة نواث الاجتجاحات 

المقدمة إليها من قبل سفارة دولة إيطاليا نفذت بالكامل: وأعطيت تعليمات مشددة لولاتها العاملين 2 

الولاية» وبينت الحكومة التركية أنه لأمانع لديها من العمل على تقديم امتيازات اقتصادية واسعة لدولة 

إيطاليا يذ ولاية طرابلس ويرقة (ل]) 

ومع هذا كله؛ فقد أدعت الحكممة الايطالية أن رد الحكومة العثمانية تأخر؛ فأعلنت الحرب على 


ليبياء علماً بآن بوارجها الحربية تحاصر الشواطئ الليبية قبل سبتمبر 1911 م 


و4 هذا الصدد كانت بيانات الجنرال " كارلو كانيفا ' تد شعب اللي الى التزام البدوءء 
وكانت مليئة بالكذب والنفاق والتضليل والمجزرة التي ارتكبتبحق سكان المنشيئة ب مدينة طرابلس 
والتي ذبح فيها من 4 -7 آلاف نسمة من بينهم الطفل» والعجوز ونفى تسعمائة شاب ليبي » وهتك 
الأعراض بدون سببء؛ لخير دليل على ممارسة الطليان لمختلف الصنوف اللا أخلاقية إزاء تلك الوحشية 
البغيضة » فقد قاوم الشعب الليبي المسلم تلك الوحشية بصمود سجل 4# صفحات التاريخ ومما فجر 
الروح الجهادية لدى أهالي ليبياء عجز إيطاليا عن احترام شعور الآهالي ومعتقداتهم » واعطوا لبذه 
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وكان من أول ما قامت به بعد نزولبا 4 مدن ليبيا أن قامت صلوات الشكر على إحتلالباء وعلى وضع 


العنل كان تاذو كرح لحمل ال دو 1 موك هن كثاره كل سيل 


لقد تحرك نواب البلاد وزعمائها ب جميع الضواحي نحو معسكرات الجهاد ؛ واشتركوا ب العمليات ونادوا على 
الاهالي بضرورة الخرويج معهم: وقد قام يآهم دوز 4 هذه الخشود والاستعداد فرحات ياشا نائب. طرابلس؛ 
وسليماة الباروقي انانب التعرل + وسيصة التعس من وعداء درك ,ممرهن عرس على العاكة الجقبا في وتفكي له 
تفن الوقث: الى الشائع ف الوابجات سعرضا آياهم غلى القيام والالفاف حول راية النلظانوالدهاغ عن البلذداة 
وَوَعْما من الدغاية المضادة الى كان يقوم بها بعض الشيوح الموالين للايطاليين كا العاصمة فَإن نداءات» فرحات 
بك قد نجحت وارتفع العلم العثماني ب كل مكان » وكان فرحات بك أول متطوعاً انضم الى العثمانيين مع عدد 
من المتطوعين من الزاوية» وزوارة» والعجيلات وكان وصوله سبباً ل تقوية الروح المعنوية لدعم الحامية العثمانية. 


(1) 


.4 24 من شهر شوال 1329ه الموافق 19 أكتوبر 1911م وقف الاسطول الايطالي بميناء بنغازي الآمنة 
العزلاء وقذفها بوابل من قنابله ‏ غير شفقة ولا رحمة و 22 من ذات الشهر وقف بميدان درنه» وبعد 
اللنهية يقذفة العتائل اذوال'ا :قر مسجكرنة:وسرفاق "اوهل العبى لالش «الحاههه لحو الشريت 
بالكفرة هافن بالزقوف 2 وجه اند 4 والأسص راد لقفاله بوالقصميه ظ مبيل الوط والتقسن والتفيس” 
وكض الى رؤساء:الزوايا تيوك وطوابلين وان شوح وأعيان الشباكل بامرهم بالد فاع ويستهم على الجهاد: 
وكاتب الملوك ٠‏ والأمراء وزعماء العالم الاسلامي طالباً منهم الوقوف مع إخوانهم المسلمين # ليبيا ضد 
العووان الصلييئ القاقم نوه شهوارهن يق 1915713530 :تهون من الكفره ال الجقيوي ليكون هويا 
لطاع الايظانيوق: «احشاذل "كبريات قوق ليسا :الشاخلية: اخطرابلني تودرنة وطبرق» 'أوكادت العامة 
الققنان اج تار تحت قياكة الحمدوان فشكف زلن : كه مسي العم قل تبسطان أن تحني ننه فضالذ 
عن كونها تدافع عن البلاد التي كان احتلالبا ‏ رأي المحتلين والاوساط السياسية 2# أوروبا أمراً مفروغاً 
منه » لقد جاهد أسود مدينة بنغازي شيباً وشباباً عن مدينتهم دفاعاً مجيدا؛ فأظهروا من البطولة والشجاعة 
العاذرة جنا حنايه تعن التقدين من حكن | طمن :و علو طتتكاف : هيه كانت يماي الدمن: يف بحل 
التاريخ . (2) 


(2). محمد الطيب أحمد ادريس الأشهب , مرجع سايق ص 255 
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وقد ساهمت القبائل القريبة من مدينة بنغازي # الجهاد » وأول من وصل منها قبيلة العواقير ومن معهم» وقام 
أهالي بنفازي بأكرام المجاهدين:» رغم وجود الامتعة والزاد الكاء فأكرموهم غاية الاكرام: وفتحت 
السنكونة المشانية نه ذه الابداجة وكانت كلها 'يدادى لكتزية..عن 'ارهنة الاف يفيه وتوم الجاهددوة جد 
مهاجمة العدو الغاشم وكلفوه خسائر 2 الآرواح واستشهد الكثير من 

ابناء المسلمين وتعرف هذه المعركة بوافعة (جليانه) ثم بعد يومين من ذلك انقض المجاهدون على الايطاليين 
بموقع الصابري وقاتلوهم قتالاً عنيفاًء وغنموا منهم اسلحة كثيرة» وبعد ذلك بيومين كانت واقعة السلاوي 
الشهيرة.وكان يقوة المجماشدين اللفيغ نقيد لله الاشهت: 2 كأظير شحاف فائمة ب«وضدرة خادوة: « ورآيا نيديد 
ل توجيه قوات المجاهدين: وتحميسهم للجهاد» وحقق المجاهدون انتصاراً رائعاً» وغنموا جميع ماكان مع 
الايطاليين ‏ الميدان من المؤن» والعتاد الحربي» وكان عدد الشهداء كثيرا» وبعد واقعة السلاوي التحم 
الجاهدون + احتركة جماسية الوطيين مخ العدو بعرت النركة بالوقة العروف كك (موع :الؤروه) هاشدية فيه 
الكثير من المجاهدين ومن بين الشهداء مائة وخمسون شييدا من قبيلة واحدة هي عائلة إبراهيم العواقير عدا 
مقداة :د دتشي فى وبر عاتن المكرنى ولي الهو دكا وول ما هن أعقاف: البطرلة: 
والكرم الفياض» والصبر العجيب ٠‏ والثبات النادرء والشجاعة العظيمة ما أثار إعجاب اخوانهم من القبائل. 
)01( 

ويذاا تن لازت المننت رف اشرافة ان مه ديدي ف مانا شو االسركة الستوبسبية قوس اك كدي فيل 
الغرفا» وعددها ثلاشمائة مسلح يقودها الشيخ غمران السكوريء وتلتها بقية النجدات التى جاء بها زعماء 
القبائل» وشيوخ الزوايا من كل حدب وصوب ومن هؤلاً الزعماء ٠:‏ - 

الشيخ عبداللّه الأشهب وكيل رئيس زاوية مسوسء ورؤساء قبائل العواقير.الشيخ محمد علي عبدالمولى رئيس 
زافية” ىقسي" وزريناة. قال اجراسية:«العوافير لقي الحبتن السباف ركس زادية دويانة وحرمه من 
اليواضير اتشيع «القراضي الككياى :رئيس واويةطلفيكة :وفومهة ين الدزمنا انيت مسن على الحجوت» نوسن 
زاوية الطيلمون مع مطاوع العواقير.الشيخ محمد الزروالي رئيس زاوية القطفية ومعه قومه من شوامخ 
القارية:الشخ جسن على التماري ركيس زاوية 'اسقفة وظومه من البراعصة والدرسةالشيع محمد ابو تجو 
رئيس زاوية ميراد مسعود وفومه من الدرسا.الشيخ عمر المختار رئيس زاوية القصور وفومه من العبيد.دكانت 
النجدات مؤلفة من قبائل العرفاء والدرساء والبراعصة:» والعواقيرء والمغارية» والعريبات» وزوية» والقبايل» 
والمسامير» والجرارة» والفواخر ومن هذه القبائل؛ او منتمياً لبا أو مجاوراً أو مرتبطأً بها قد وصلت # اسرع 
مايمكن بقيادة زعماء وشيوخ القبائل» وشيوخ الزوايا (2) 


(1). محمد الطيب أاحمد ادريس الأشهب . مرجع سابق ص258: 257. 260 


(2). محمد الطيب احمد ادريس الأشهب . مرجع سابق ص260»؛ 261 
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وهؤلاء السادة جمعوا الجموع تلبية لنداء القائد الاعلى للحركة السنوسية » وتقرر أن يكون موفع 
معسكرهم ومقر فيادتهم أ بنينه شرق بنغازي أكثر من عشرين كيلومتر » فقد صح فيهم قول الشاعر: 
كاامية اعدو أهرا أراده يواه وا قنا فديوو الاهانن 


كتائب أمثال الجبال رزانة22 وان حملت خلت البضاب جواريا 
أولئك أقوام على الموت بايعوا مبايعة أضحى بها الصبر راضيا. (1) 


وشرع المجاهدون 2# مهاجمة معافل الايطاليين بشدة» وعنفو 2 12 مارس1912 جرت وفعة الفويهات الشهيرة 


والتي هاجم فيها المجاهدون العدو ب عقر داره ) 


وكان سببها أن 200 عربي دخلوا بين استحاكمي الفويهات والبركة؛» فثار 4 وجوهم الطليان واشتدت 
اشرب وا سايلطنا موذة :انانف :جا م م اللدزعيب قاب امزلم | عراب لازم سنق دن الى ااام وف 
ذلك نجا منهم ولحقوا بالمعسكر العربي بعد قتال استمر طول النهار» ويقال أنه نجا 80 رجلاً من المائتين.وأما 
الطليان فقتل وجرح منهم ألف وخمساثة مقاتل منهم 28 ضابطأً برتب مختلفة؛ وجنرال برتبة لواء واصيب 
بالشوو: هر حساك هن هون ملك الموركة :وك فى هده الشركة كد تقفة كت ا بعلي العروب وقامة 
التوادكضدت إونقف الأيطالالفى كات مركم الظلبان دون البتك] ف امعد كيم ٠:‏ ويتفا العرب نه ماق علق 
قتلاهم » وردت برقية من انور باشا القائد العام ب درنة الى عزيز علي المصري قائد المجاهدين بنغازي عن 
برقة من الاستانة عن برقية من برلين عن برقية من رومة تفيد أن وقعة الفويهات هذه كانت من أشد المصائب 
عرزو لاوا كبرو ها لما ومشيك ةا تقابل نيه امه تكد افك جرع ونين اقتابهة الجلرة 
من هول ذلك اليوم). 

وي شهر ابريل سنة 1912م خرجت حملة إيطالية بعدتها وعديدها مزودة بجميع أنواع السلاح وهاجمت 
مطو كر ون فا دلجم وين الشوقى معرك: عمسيو كدوك با عات هنف تله بتكن العو كديا ميلم 
امسلل نوق لمك السعية عافدو رك باكر هوه العزركه لمعه اتعاهد وين القوات الأتنلالقة :د 
معركة بموقع حلق الريح ولم يكن الفوز لأحد من الفريقين . (2) 


(1) محمد الطيب الأشهب , مرجع سابق . ص . 257 . 258 . 259 


)2( محمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة 2 دار الفكر عط 15418 ص 140. 
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رغم كثرة الآموات من الطرفين ؛» ومن شهداء تلك المعركة الشيخ موسى قرق عمدة قبيلة العمارنة» والشيخ 
جبريل العبيديثم عقب ذلك ألتحم الفريقان 4 معركة بموقع (حوش العكب) وذلك يوم 17 رمضان سنة 
0همء, 1912 م وكانت القوات الايطالية زاحفة نحو سلوق ولكنها فشلت 2# تحقيق هدفها ؛ ومن بين شهداء هذه 
المعركة ابي زيد بن محمد الكزة؛ ومن بين الجرحى الشيخ عبد الحميدالعيار» والشيخ يونس بن مصطفى أبي 


3. 


واسعمو القفا وحمي انماع مرظة من بقفارئ الى طرق وض كمكى الطليان من الحكلال بعهن'اتزاكزينه النوااحل 
وولشناراك كد درطا تبراق محف أزسل اللسقرال"" نيزي هاقه القواك الايظالية ال شوو لفاك يطلب متم 
احمد الشريف الى موقع رويفع بن ثابت الانصاري* المعروف بسيدي رافع؛ وكان الموقعون على هذا الكتاب الشيوخ 


عبدالسلام الكزة» إبراهيم المصراتي» عمر الاوجلي» علي الأوجلي: محمد الكاسح:؛ خليل مصطفىء مفتاح ابو 
خزيم» على محجوبء؛ مصطفى خليل؛ ابوبكر القذلي » مفتاح حسين : جاد الله ابوزيد» حبيب الله اللواطي» 
رويلهابولطيف؛ مطرود ابو شنيف اللواطيء المبروك اللواطي»ء المبروك عمر. (1) 

أما جبهة الجبل الاخضر فقد كان يقود الكتائب السنوسية كل من :الشيخ محمد الدردي رئيس زاوية شحات مع 
رؤساء ومشايخ قبائل الحاسة.الشيخ محمد حسين الحلائ رئيس زاوية المخيلي.الشيخ صالح بن اسماعيل رئيس زاوية 
الفائدية مع رؤساء ومشايخ عائلة فائد الشيخ محمد العربي رئيس زاوية القصرين مع رؤساء ومشايخ قبائل 
البراعصة.الشيخ عبدالقادر فركاش ركيس زاوية بشارة مع رؤساء قبائل العبيدات.الشيخ عبدالله ابو سيف رئيس زاوية 
مارة مع رؤساء قبيلة العبيدات.الشيخ الغماري رئيس الزاوية البيضاء مع رؤساء قبيلة البراعصة.الشيخ محمد الغزالي 
ركيسس زاوية ترت مع .رؤساء قبيلة الغبيدات.الشيخ: الحبيب بن جلول. ركيمن زاوية المرازيق مع رؤساء. قبيلة 
العبيدات.الشيخ المرتضى فركاش رئيس زاوية أم الرزم مع رؤساء قبيلة العبيدات.الشيخ محمد العيساوي رئيس زاوية 
الحنية مع رؤساء قبيلة الدرسا.الشيخ السنوسي الغماري رئيس الزاوية الحمامة مع رؤساء قبيلة البراعصة 
والدرسا.الشيخ جاد الله الجبالي رئيس زاوية العرقوب مع رؤساء قبيلة البراعصةوالدرسا.الشيخ محمد ابو فارس 
رئيس زاوية أمحفين مع رؤساء قبيلة العبيدات.الشيخ محمد بن عمور رئيس زاوية قفنطة معرؤساء قبيلة 
البراعصة الشيخ عبدالله سعد فركاش رئيس زاوية مرتوبة ومع رؤساء قبيلة العبيدات لبت هذه القبائل نداء 


شيخ المجاهدين احمد الشريف(2) 


(1) محمد الطيب احمد الأشهب » برقة العربية امس واليوم» مطبعة البوارى شارع محمد على بمصر » ص266. 267 . 268 
*. هو ضريح الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الأنصاري الموجود 4 مدينة الجبل الأخضر" تحديدا مسينة البيضاء " 


(2). محمد الطيب , مرجع سابق , 268 . 
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وحضرت لقتال العدو تحت قيادة رؤساء زواياها وزعماءها وشيوخها الأسود.وبالنسبة لمنطقة طبرق جمع شيوخ 
الزواياء وزعماء العشائر القوات التي تأسس بها معسكر طبرق:الشيخ محمد الشارف رئيس زاوية أم 
الجرفات مع رؤساء قبائل حبون.الشيخ محمد عبدالله رئيس زاوية أم ركبه مع رؤساء قبائل القطعان 
والشواعر.الشيخ مرتضى الغرياني رئيس زاوية جنزور مع رؤساء قبائل العبيداتوالمنافا.الشيخ صالح الشريف 
رئيس زاوية المرصص مع رؤساء قبائل العبيدات. فتم تأسيس أربع معسكرات هي معسكر بنغازي ومعسكر 
الجبل» ومعسكر درنة» ومعسكر طبرق 4 وقت قياسي.صممت الدولة العثمانية على المقاومة حفاظا لماء 
الوجه؛ امام الرأي العام الاسلامي: فارسلت نخبة من ضباطها وقوادها المشهورين» لتقوية روح المقاومة 


والدفاع وتدريب المجاهدين وتعليمهم كيفية استعمال الاسلحة الحديثة والمعدات (1) 


وبدأت المساعدات المادية والمعنوية تتوافد على المجاهدين» وكان من ابرز القادة الاتراك الذين ارسلتهم 
الحكومة العثمانية كل من 2 الرائد انور بيك» ومصطفى كمال ِ فتحي اوفيار» وخليل بك عم انور بك» 2 


وقد أبلى الشعب الليبي بلاءٌ حسناً 4 جهاده ضد القوات الايطالية الصليبية الغازية» وبدد أحلام القادة 


المستجكرثين السياسيعةه : الذيى تهييو أقس» الاعترون لاقس] و قو مسن ور 2 


وقد قدرها ا السياسي البريطاني (كتشنر) بثلاثة اشهر» لقد طارت أخبار المعارك 4# بنغازي» وطرابلس» 
ودرنة الى العالم أجمع؛ ورأت حكومة الاتراك أن الشعب الليبي» جدير بالمساعدة وجاد 4# جهاده وكفاحه 
طن "الهف ب ولذلك :قاسيه: راونا ا "فتحفوهة مه القاذة: اليك نين - ليجنيوا ”العنسن دوضوا 'التقاريه 
فوصلت بحوث ودراسات أنور باشا مع زملائه (بإيمانهم بأن هذا الشعب يعتمد عليه 4 الحروب » ورفعت 
التقارير الى الاستانة» فأخذت الامدادات ترد منهاء وبدأت وفود المتطوعين من مصر والعالم الاسلامي تترى 
لمساعدة اخوانهم المسلمين ب ليبياء ووصلت البعثات الطبية من تركياء ومصرء فقامت بدورها خير قيام, 
وفسل موملن ين لصحف لأبتاهمه والطقه إلى ما ءوزميل باميوسكي" اذه علي رازو يف اين 
كان عدد جفالبا التى تحمل الاتقال هن المؤن والآدوية 650 حجَمَلاً يضحبه حمسن اشخاض من أنخص وجاله: 


قد تطوعوا للجهاد ببرقة (3) 


49 محمد الطيب ٠»‏ مرجع سابق » ص261. 
)2( محمد الطيب » المرجع السابق , 263 . 


)22 محمود عامر: مرجع سابق ص69» 70 , 71 


34 


وقام أنور باشا باختيار مجموعات من الشباب الليبي وارسلهم الى استانبول لتعليمهم النظم السياسية والعسكرية 
الجديدة » ليشرفوا على قيادة الجيش الوطني الذي نهض 2# إعداده وتدافع المجاهدون المسلمون من كل مكان الى 
ميدان القتال » وجاد المسلمون الخيرون بآموالبم: وأعز ماملكت أيديهمء وفاضت قرائح الشعراءء» وأقلام الكتاب 
بما أوحته ضمائرهم . وقامت الصحف بدورها وكانت حلقة الاتصال بين جهاد الليبيين والعالم الخارجي» وكانت 
المساعدات تأتي من العالم الاسلامي الى مصرالى اللجان المختصة والتي اشرف عليها علي يوسف» وعمر طوسون 
وترسل الى المجاهدين»؛ وكانت والدة الخديوي (ام المحسنين) تنفق الاموال » والمؤن» والملابس» والأدوية» والقوافل 
المحملة للمجاهدين وعندما قابلت الوفد الذي استلم هذه الاشياء قالت : (انني لم أفعل شيئاً يذكر 2# جانب مايقوم 
به أولئك المجاهدون 4 سبيل الله والوطن وإنني قلقة لأنني لم أسمع منذ أيام خبراً عن ميدان القتال). وكانت 
المساعدات تأتي من أهل الشام؛ الى بلاد مصر ثم تدخل الى ليبياء وكان الليبيون الذين هاجروا الى مصر من 
عشرات السنين قد وقفوا وقفة رجل واحد با مال. والرجال وكان أحمد الباسل من وجهاء مصر سنداً قوياً لحركة 
الجهاد © ليبيا قد كتب للسيد السنوسي الأشهب رداً على رسالة وصلت إليه: (إني وما أملك تحت تصرفكم 


ولمساعدتكم وإنكم قمتم بما يرفع شأن العروبة 4 جميع أنحاء الدنياء )021 


وإنكم لن تغلبوا وفيكم الغازي العظيم سيد مجاهدي القرن الرابع عشر السيد احمد الشريف؛ فقفوا موقف البطولة 
لان العالم العربي يتطلع لاعمالكم ويرقبها على البعد ....).لقد كانت قبائل الفوائد» والجوازي 4 مصر نعم العون 


ووجهاء وشباب مسلموا الجزيرة موريس الواقعة شرق مدغشقرء ورفعوا احتجاجهم الى الخارجية البريطانية ضد 


ووجهاء وشباب مسلموا الجزيرة موريس الواقعة شرق مدغشقر»ء ورفعوا احتجاجهم الى الخارجية البريطانية ضد 


الاعتداء الايطالي على ليبيا... (2) 


بك والى البصرة انق : نشأت بك أحد كبار رجالات تركيا المشهورين» محمد طاهر أفندي مصريء» وغيرهم 


خثر (3) 


0 محمود عامر ٠»‏ مرجع سايق ص348 
)2( مجلة المنار» الجزء الأول مجلد 2 » ص940 اال 3 لمحمد رشيد. 


(3). محمد الطيب احمد ادريس الأشهب. مرجع سابق » ص 230 . 249 
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وقد كان لدول الجوار دور هام © دعم كفاح الشعب الليبي ضد الغزو الأيطالي مثل تونس» وتشادء 
والنيجرء ومالي» والسودان» ومصرء والجزائر» والشام» وتركيا وغيرها فقد ساهموا جميعاً ب مد الشعب 
الليبي بالمال والسلاح بل تعدى الأمر ذلك فقد خاضوا المعارك جنباً إلى جنب مع الليبيين ويمكن الرجوع الى 
المقال الذي كتبه محمد الاسطى بعنوان صدى حركة الجهاد الليبي 2# العالم الاسلامي وهو من منشورات 


مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي فيه معلومات جيدة عن اسماء من ساهم # الدعم الجهادي.. 


إن الذين كتبوا عن الجهاد وقالوا بأن الليبيين جاهدوا الايطاليين وحدهم دون أن يتلقوا آية عون او مساعدة» 
افتروا على الواقع الذي حدث وزيفوا الحقائق وهضموا حقوق اخوانهم ٠»‏ فهذا الجنرال الايطالي غرسياني 
تمحر ذلك ويقول ]كمسا هق صر لمجا نين الكيزته ظلن ان نالخدي لاه 'اللازةة جه مراقرة السدوه 
الشرقية. ومهما يكن من امر فان الأيطاليين عمدوا إلى غزو ليبيا سعياً منهم © الحصول على مستعمرات 
جديدة بالشمال الأفريقي لبناء الآمبراطورية التي كانوا يحلمون بها وقد تحددت الأسباب التي أدت إلى أعلان 


الحرب والمتمثلة ‏ : - (1) 


1. الوضع الدولى الذي أستطاعت أيطاليا ان تسخره لصالحها بسبب الأتصالات التي تمت منذ مطلع هذا 
الفزن:وتفورظ الدول[الأزريية الأخرض (جريطانيا هرسا > السنيا: ب#اكانيات روسيا )جه اعنان دوسي 
كل ذلك مهد للأيطاليين من تحقيق اهدافهم وشجعهم على إعلان الحرب . 

2. نشاط فرع مصرف روما وما قدمه من صلاحيات أستطاع هو الآخر أن يحول هذا الموضوع إلى حقيقة 
واففة كلق غذه: لذ اتج اككلة ملا محناتحة الأختما دي . 

3. عدم تمكن أيطاليا من احتلال الولاية بالطرق السلمية أوجد قناعة لدى الساسة بأستعمال القوة والدخول 
4 الحرب المباشرة وقد تم تحديد وقت للدخول 4 الحرب وأعلنوا الحرب ش نفس الموعد وسخروا كافة 
انيعكانانيه المسكرية يرا ويهرا وجو لتوحيوها فكو لينيا لالخغلال امدق الوافمة على السانخل ف ارفاك 
متعارية فق اشرق إن الغري الترقوة اناد أ كول | خرص تدع الفرط:الاعتاونيا سيف ارإدو ان كر 
ليبيا لبم وحدهم وهذا الآمر جعلهم يستحوذون على ليبيا ويبذلون كل جهد للسيطرة عليها الآمر الذي 
جعلهم يوقعون على أتفاقية الصلح مع الآتراك حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على ليبيا دون أي شريك 
آخر . (2) 


(1).مجلة الشهيد » العدد الخامس» 4م22 منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين الإيطاليين ص103. 
(2) ندى عمر . المقاومة الليبية للاحتلال لإيطالي 1911 - 1932 » »بيروت 1983 » ص 33 
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اتفاقية أوشي - لوزان وأثارها على حركة الجهاد 1912 م : 

تحول الساحل الليبي إلى ميدان للمعارك التي دارت رحاها # مختلف مناطق ليبيا ولاسيما المناطق 
الشرقية ( برقة ) ومن الواضح أن الأستراتيجة الحربية للقوات الأيطالية قد تعمدت فتح الجبهات 
بقصد السيطرة السريعة على الشواطئ البامة وتشتيت جهود المقاومة للغزاة أعتمادا على تفوقها العددي 
الباكل والذي يقدر بحوالي مثة آلف أيطالي تقريباً (1) . 

واجهت القوات الايطالية ‏ ليبيا مقاومة عنيفة؛ والتحم المجاهدون بالأتراك» وشككلوا قوة عسكرية 
ضاربة» وأدركت إيطاليا عجزها عن اتمام احتلال بقية الولاية» ولذلك قررت أن تهاجم الدولة 
العثمانية ب مراكزها الضعيفة» وتوجهت لبذا السبب نحو الجزر الاثنى عشر التي كانت تؤلف 
الولاية المعروفة باسم (مجموعة جزر بحر إيجة “-الدردنيل -) » ففي الثامن عشر من جمادى الاولى 
سنة 1330ه الموافق 4 مايو سنة 1912م» قامت اساطيل ايطاليا بإحتلال الجزر»؛ ثم قامت بتهديد 
مدخل الدردنيل» وقصفت ميناء بيروت على ساحل الشام وكأنها بذلك تدعو الى توسيع رقعة الحرب» 
وهذا ماأثار الدول الأوروبية خاصة بريطانيا العظمى صاحبة الإشراف المباشر على الحركة البحرية 
المتوجهة الى البحر الأسود وقناة السويس. (2) 

وقد أقامت ايطاليا ادارة لبذه الجزرء وأصدرت بها طوابع بريد ايطالية» واستبدلت بالبحارة الذين 
قاموا بعملية الاحتلال حاميات ايطالية من الجنود وحملة البنادق الصغيرة» كما استبدلت الأعلام 
ات 1 اعييى ماني نديد انرا نكت :متكي المقواندة ل خر متكي لسدمنانة لمد اسن 
آسيا الصغرى خوفاً من هجوم ايطالي جديد على تلك السواحل.. 

هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدولة العثمانية استقالت وزارة الاتحاديين 4 أواخر شهر رجب 
0ه المصادف لشهر يوليو 1912م لتتولى الحكم وزارة أطلق عليها اسم (الوزارة الكبرى) وقد 
ألفها احمد مختار باشا الغازي , 3 


(1). محمد الطيب احمد ادريس الأشهب ٠»‏ مرجع سايق » ص249. 
(2). الشهيد » العدد الخامس» 4م22 منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين الايطالين ص103. 


(3). محمد ١‏ لطيب , مرجع سابق . 251. 
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وقيابنطافتك هذه الوزازةالمكم بق وق .كاتف اتعالة السياسية. 3 الدولة"الكتفافية كن يلحت من 
الحرج حداً لا يمكن لبذه الوزارة أن تخرج منه دون تضحية كبيرة عليهاء وهو ما تحقق 4 معاهدة 
الصلح مع إيطاليا بعد ذلك ببضعة أشهر حاولت الوزارة الاتحادية التي كان يرأسها سعيد باشا أن تفتح 
أبواب المفاوضات مع إيطاليا عن طريق بعض الدول الآوروبية» وقد لعب بعض رجال الأعمال اليهود 
اللؤؤدوق لجمهية الأنشاة:والترقق دور بارزا كيد هذه المفاوضاك :ل الا :وكإنك:معاولات الصلة 
تجري ب طي الكتمان » بينما تعلن الحكومة شديد تمسكها بوحدة الدولة العثمانية وعدم التفريط 
ب ولاية طرابلس وبنغازي ولقد بين وزير خارجية بريطانيا لسفير دولته # الاستانة مدى معارضة 
الحكومة الايطالية للمقترحات التي طرحها وزير الخارجية العثماني ب حكومة الاتحاديين» واقترح 


الوزير البريطاني بدوره . (1) 


تاروع تناه يعوا بز إراقة ونام ترجه السرارية الترحضن كم عا تركاتعض ميش روك هذا يف ان 
حرق الدولة النعاقنه"فينادة إنطاليا على الامون 'الدقة .مقائل: إعكراه) :ابطازكا «السيادة الروعة 
ساكلا ننت رز لبدي وو لكان كما وت 3 فيا تهنا يكن يندز ااه 1 و لكس د جطلد؟ 3و تقوم وها ويد 
زهان أ كؤقع أمظائية مترانة: مشو نعل طرية قيتع الانننلاه اخقرافا واكلاف الرويعية راحنال )بز 

وق حار رك كن سكرب لشي ت اندو و لجكرةه المرنبيةار شونا دون | نويناطة قاف 
الحرب بين كل من الدولة العثمانية وإيطالياء غير أن مساعيهما لم تلق نجاحاً يذكر ‏ كلا 
السوفية 1ك الا واجاء الازماك التعائمة ال بريه الدوقة التفائية :واف شكونة مكفان يفنا الغا 
أن تصل بالمفاوضات مع إيطاليا إلى نتيجة حاسمة؛ فأوفدت وزير الزراعة العثماني وزودته بصلاحيات 
والحفحة ركو ونيق سكول المتجاك تاق لوز لويف 10 قتا ننه اناق اتواقق 27 سيسر لان 
مغ وتو نه لتقت بيده تيكل لك وار هودق الظوقاق هلين الايخطاوظة | العريضةة امود الصاله 
بينهما(لألا). (3) 
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كانت العقبة التي لاتلتقفي فيها آراء الطرفين المتفاوضين هي الاعتراف العثماني بإلحاق طرابلس بإيطالياء 
وانتقال جزر الدوديكانيز الى إيطالياء فالعثمانيون لا يستطيعون الإعلان صراحة عن إلحاق طرابلس 
بانف نيا تنموكو على متك اندي ف الها لم لاسالاسى:والفريي اننا جور الدوديكا نر مرا ميم : 
إلا أن نذر الحرب 4 البلقان جعل الدولة العثمانية تعقد هدنة للحرب الدائكرة 4 طرايلس(وتتبعها يعقد 
معاهدة الصلح المعروفة بمعاهدة-أوشى لوزان مع إيطاليا والتى منحت الدولة بموجيها الاستقلال 
لولايتي طرابلس وبنغازي؛ ومن ثم أبدت استعدادها لسحب قواتها من هناك. (1) 

لقد تم توقيع معاهدة الصلح بين الدولة العثمانية» والحكومة الايطالية 2 8 ذي القعدة 1330ه 
الموافق 158 أكتوبر 1912م؛ وحررت موارده الإحدى عشرة 4 لوزان - سويسرا ووقعه عن الدولة 
لبتروبروتوليني» وقويدوفوزيناتو» وجوسبيفولبي. (2) 

ومن المفيد هنا أن نشير بصورة موجرة الى مصمون مواد المعاهدة كما وردت 2 النسخة الاصلية 
المحفوظة 2# الأرشيف العثماني 4 استانبول تحت رقم 335: 

المادة الأولى: تعهدت الحكومتان فيها بإيقاف حالة الحرب بينهما وإرسال مفوضين من الجانبين لتنفيذ 
ذلك حال توقيع هذه المعاهدة. 

المادة الثانئية: تعهدت الححومتان بإصدار أمر بسحب القوات الحريية والضياط من جبهات القتال» 


احتلتها ‏ بحر إيجة. 


المادة الثالثة: يتم تبادل أسرى الحرب بين الدولتين 4 أسرع وقت ممكن. (3) 
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المادة الرابعة: تتعهد الحكومتان بمنح عفو شامل لكل من ساهم بأعمال عدائية أو حامت حوله 


الشبهات أثناء الحرب لصالح أيا من الدولتين. 
المادة الخامسة: إلتزام الحكومتين بجميع المعاهدات والاتفاقات التي كانت بينهما قبل الحرب» والعودة 
بعلاقاتهما الى وضعها السابق. (1) 


المادة السادسة: تلتزم حكومة ايطاليا بما تفرضه الدولة العثمانية من زيادة # الجمارك » وما تقيمه 


من امتيازات ة اطار القانون التجاري الذي تلتزم به جميع الدول الاوروبية تجاه الدولة العثمانية. 

المادة الشاهة توح الشكوية كلالج 1 لعا مك ] قني» | لعرين" الأمظ لكف نوو ا الب فنةهو رذ علمنه 
الدول الأوروبية 

المادة الثامنة: تؤيد الحكومة الايطالية الدولة العثمانية 4 مطالبتها إلغاء نظام الامتيازات واستبداله 


بنظام القانون الدولي . 


اللاذة الفاسفة سداد الوولة العيانية تاهادة الرطفيق الانطاليين الذية سجلىة عق الدولة وفضلوا مخ 


عملهم أثناء الحرب» على أن تدفع لبهم رواتب الفترة التي أوقفوا فيها عن العمل. 


المادة'العاشرة» تعهد'الحكومة الايظالية بدفع فسظ: ستوئ للدولة العثمانية يعادل المبلغ المستوجب عن 
إيرادات الولايتين -طرابلس الغرب وبنغازي - لكل سنة من السنوات الثلاثة التي سبقت الحرب» 
والذي لايقل عن > مليون ليرة إيطالية لكل سنة. 

الآذة العادية مشر مكل هذه العاهه» سيق القفية وسرياة: الثمول ل الس :زوم توقيعها بتبواشانا 

نالك وعم المتوضون: دوو الضاحخية الطلفة هذه الاشرقية «وحصموها بالختامههوفن الحقت بالعاهدة 

المي الشنان لديا :اليف عات وز فق :توه الوفوق على أساهد وحدو ا كياد اا وام مده 

الملاحق هو المنشور الموقع من السلطان العثماني والذي تم بموجبه منح الاستقلال الإداري التام لولايتي 


طرابلس وبنغازي (2) 
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على أن تدار بقوانين جديدة من قبل الأهالي الذين يجب أن يساهموا بتقديم الوصايا والارشادات »وأنه 
سيعين نائباً للسلطان لمدة خمس سنوات للمحافظة على المنافع العثمانية » كما يعين قاضي للولايتين 
من قبل السلطان ليقوم بتنفين أحكام الشرع الشريف على أن يعين هذا القاضي بدوره ومن العلماء 
المحليين نواباً شرعيين له وفقاً للأحكام الشرعية» وتدفع الدولة العثماينة راتب القاضي من خزينتها 
أما رواتب نائب السلطان والموظفين الشرعيين غير القاضي فتصرف رواتبهم من مداخيل الولاية 


العا 01 


كما أن الملحق الثاني لايقل عن الملحق الأول أهمية:» لأنه عبارة عن منشور من ملك إيطاليا على غرار 
منشور السلطان العثماني» إلا أنه يؤكد فيه خضوع ولايتي طرابلس وبنغازي لايطالياء وفيه منح ملك 
إيطاليا العفو العام لمن ساهم 2# الحرب الى جانب جيوش الدولة العثمانية من آهل الولايتين» وترك لهم 
الحرية بإقامة شعاترهم الدينية وذكر اسم السلطان العثماني 2 خطبة الصلوات باعتباره خليفة 
المسلمين » وذكر أن هناك لجنة سيتم تشكيلها تضم ْ عضويتها بعض الأهالي تقوم بوضع الآنظمة 
المدنية والادارية على النمط الايطالي. (2) 


إن موافقة الدولة العثمانية على عقد معاهدة الصلح مع إيطاليا على تلك الصورة السالفة الذكر دليل 
قاطع على أن الدولة العثمانية كانت تعيش أسوأ مراحل تاريخهاء وأن الآزمات العنيفة كانت تهدد 


كيانها (3) 


وهو ماعبر عنه السفير البريطاني # الاستانة الذي اعتبر شروط الصلح التي تم التوصل إليها بين الدولة 


|العقنانة «إيعلانيا مدو (أمسناء جا تفن «تجكنا هله:] لكوي الستد نتك خلنالكتروو فا لشافدة) 


وصدر الأمر من الاستانة الى القائد العام التركي انور بك بأن يغادر برقة فوقع هذا النبأ على نفس أنور 


وقوع الصاعقة وتوجه الى الجغبوب لمقابلة أحمد الشريف السنوسي والتفاهم معه (4) 


(1). د.عايض بن حزام الورقي؛ مرجع سابق .. ص89. 

(2). محمد فؤاد» ميلاد دولة ليبياء مطبعة الاعتماد القاهرة» عام 1957م.ص435: 436. 

(3). د. عائض بن حزام » مرجع سابق ص89. 

(4). محمود حسن. الحملة الايطالية على ليبيا (دراسة وثائقية 4# استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية)»دار الطباعة الحديثة» 


القاهرة, 2م..ص166. 
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كاخ سوركف اول الشاويف واضها قل فشي 'الضلع بين إنظاليا وتوكياء كمد ننه الى انزو ياقا بذ 
فل كدر ف تشركرو و رول تفيل ملسا توح اه العو 17 

إذا كان ثمن الصلح تسليم البلاد الى العدو» وزيادة على ذلك فقّد حذره مما سوف يحدثه قبول الصلح 
عق تقونى المجاكسق مط جبي الأقطا رنسق تور :شدي عن الدو له النسيافة وتحين :النضناي اريعون تتحها 
مق كدان الستوسية المحاهديين ال القاك العتماتع. (2) 

استقيل احمد الشريف أنور بك بسيارته وكانت هذه أول سيارة تدخل صحراء يرقة» وقويل بحفاوة 
(إسناد أمر الأمة الطرابلسية الى سيادته وإخباره بأن السلطان قد منح الآمة الطرابلسية استقلالها 
تاركا لبا الحق ث أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها).. (3) 

وك هذا اللقاء تم التصديق بين الرجلين على تأسيس الحكومة السنوسية لتسد الفراغ الذي ترتب على 
انسحاب تركيا من ولاية طرابلس وملحقاتها. (4) 

يكن المجاهدون أ برقة وحدهم الذين قرروا المضي 2# القتال ورفض الصلح مع إيطاليا على أساس غير 
الجلاء من بلادهم»؛ فقد أرسل سليمان الباروني برقية الى مجلس النواب العثماني يعارض فيها باسمه 


وباسم المجاهدين عقد أي صلح مع ايطاليا لايكفل انسحابها الكلي من أراضي ليبيا العزيزة (5) 


(1). محمد فؤاد شكري؛ مرجع سابق؛ ص142. 
(2). محمد فؤاد شكري ؛ مرجع سابق ٠»‏ ص146. 
(3).! مصطفى هويدي» مرجع سابق . ص 42. 
(4).مصطفى هويدي » مرجع سابق » ص41 42. 
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أنسحب أنور باشا القن بلاده واستطاع أن يحفق انتصارات للحمحكومة الترحية وللأسف الشديد 


العزل وقد تمدس صضاحن كدان القرافن الجلية «وساعي :كناب ورقة العرنية أنوو اها كيرا . 


لقد اعترف أنور باشا بأنه استغل من قبل أعداء دينه» وأمته وشعيه ووطنه» ولم يكن يدرى لقد فال 
أغبياء. (1) 


وقد أرسلت برقية أحتجاج إلى مجلس المبعوث العثماني وقد نصت هذه البرقية على الأحتجاج على 
الصلح وعدم الرضى عليه وسوف نخوذ حرباً ضد كل من يحاول أستغلال خيرات هذا الوطن وقد 
فكر المجاهدون 2 أرسال هذه الرسالة إلى الأستانة حينما كثرت الأشاعات حول الصلح وتقول هذه 
الويف لها عات لدسات " لاترحس فطاع مدان فقا لوقا دومعو لعن ىا بجا لق وليل ارسق 
الدولة ورضية الخليفة » ونحن إلى الآن نحارب بأسم العثمانيين والطرابلسيين فأذا أبرم الصلح على 
مايرضينا أمكننا مداومة الحرب بأسم الطرابلسيين فقط إلى آخر قطرة 4# دمائنا ولايوجد بيننا 
متقاعد عن الحرب أو ميال إلى العدو أو مسالم له قط وقد اوجبنا الحرب على كل قادر بدون 
بتاع ولا ريكق زه ذلك للقرقة :1 ملا ولمكلب :ما يلؤم من اكواكم الوعودة قا تخطوط الحوب هاما 
نحارب بأسم دولتنا ووطننا وديننا " . (2) 


وَلَعْم ناسلب قن رمك الحعرب. يدق الكتاه:وانا رظا لين ل |3 الشبي الس رفس هنذا المسلش وو تن 
المقاومة ضد الأيطاليين الغزاة وقد زادت خسائر الآيطاليين 4# الأرواح والأموال ولم تقف عند 
الالحسناء ]نه "اكور رودق ماهد العام شرجف تركا ترس وافهيد القنضه اللنتى علق لقني ذا 


مقاومة هذا الغزو. (3) 
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وفنا نان شجحل اتخريالغانية الآر :1914 وتتضع إلبها انطانها ايقكة اللحياة رفن مله من البزاته 
للاإطائيق خوك كنبكيا الحانياك الأيظافية ضبن الدواخل [ك "لماحل هرة: كزع وتخا در عد معط 
ونه ولك ميات كط اللكاماة'القو ا حاوة القن كاقف نه ادنك القريك وقن »كت نع فيه ونان بعلن نين 


المعاهدات التي أعترفت فيها أيطاليا بحق الليبيين ذخ حكم انفسهم (1) 


وبهذا الصلح تم فتح صفحة جديدة من صفحات الأستعمار الحديث وذلك بعد ان تنازلت تركيا 
بموجب هذا الصلح عن ليبيا لآيطاليا مقابل بعض المصالح المشتركة وكان على الشعب الليبي ان 
يخوض غمار هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وذلك تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الكقاح تتمثل 2 أبرز 
المواجهات والمعارك 4 مناطق شرق ليبيا 2# الفترة الممتدة من 1911 إلى 1918 م والتي تنوعت فيها 
أساليب المواجهة بين الطرفين فقد ادخلت أيطاليا إلى ساحة الحرب # ليبيا أسلحة جديدة لم تكن 
معروفة 4# ذلك الوقت فلم تكن هناك مقارنة 2# العتاد والعدة ويسجل التاريخ هنا ان أيطاليا هي أول 
من أدخلت الدبابة إلى الصحراء وذلك 4 غزو ليبيا 1911 كما انها أستخدمت الطيران الحربي الذي 
قصفت به مواقع ومعسكرات المجاهدين 2 مختلف مدن وقرى ليبيا ولم يقتصر الجهاد # ليبيا على 
الرجال فقط فقد كان للنساء الأثر الواضح ب حركة الجهاد وخير دليل على ذلك المرأة الليبية عملت 
كممرضة 4# ساحات الوغى الأمر الذي أثر تأثيراً أيجابياً 2 نفوس المجاهدين وهذا ما أكدته القوى 


المعادية من خلال مذكرات بعض القادة والساسة الايطاليين (2) . 
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ولادته وتربيته وشيوخه : 


هو الشيخ أحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي وزوجته كريمه بنت عمران أبن بركه 
ويتفق معظم المؤرخين على أنه ولد بواحة الجغبوب ليلة الأربعاء بتاريخ 27 شوال سنة 1290 ه الموافق 
لسنة 1573 م وينفرد السيد أحمد الشريف عن غيره من الزعماء بعداته الشديد للايطاليين وانه قاد 
الكفاح ضدهم بعد خروج الأتراك من برقه و أشترك اشتراكاً فعلياً ‏ المعارك ضد الإيطاليين - التي 


سوف يأتي الحديث عنها خلال هذا البحث بشيء من التفصيل - وذلك 2 أعقاب صلح لوزان . (1) 


وهو العالم الجليل » والقائد العظيم » والمجاهد القدير الذي قاد كتائب الجهاد ضد فرنسا 4 تشاد . 
وضد إيطاليا ث ليبيا » وضد بريطانيا ب مصر 

إنكب منذ طفولته على القراءة والتحصيل ؛ وحفظ القرءان الكريم # سن مبكرة تربى رحمه اللّه 
4 حجر والده العلامة محمد الشريف وحينما ترعرع وبلغ السادسة من عمره دخل تحت كنف عمه 
المهدي السنوسي ٠»‏ فأهتم بتربيته و تهذيبه واشرف عمه على تعليمه وتحفيظه القرءان الكريم ( 2 ) . 

ومن أشهر العلماء الذين تعلم وآخذ العلم عليهم : محمد الشريف السنوسي ؛ ومحمد المهدي السنوسي » 
وأحمد الريفي » ومحمد مصطفى المدني التلمساني » وعمران بن بركه وهو جده من جهة الآم 

ارتحل مع عمه من الجغبوب إلى الكفرة عام 1312 ه و أسندت إليه مسؤوليات جسام منذ البلوغ , 
وكان يشرف على رعاية القافلة المتجهة إلى الكفرة والتي تتكون من 2600 شخص » كان ينفذ 
أوامر عمه بدقه وعلى خيرما يرام » فلم يعرف الركون إلى الراحة . 

ويشاسقة 1517 مرازتحل مع نه يكس المنذق إلى انطع قرو بالمتودان 2 يا دوف ذغؤة النانين 
وتعليمهم الدين الإسلامي و ألف أحمد الشريف كتاباً عن هذه الرحلات اسماه ( السراج الوهاج ب 
رحلة السيد المهدي من الجغبوب إلى التاج ) وسمي أيضاً " الدر الفريد الوهاج 4 الرحلة من الجغبوب 


إلى التاج #*. (3) 


(1 ) الطاهر أحمد » أعلام ليبيا » ط 2 » طرابلس » مؤسسة الفرجاني » 1971 م ص 51 . 

( 2 ) عبد القادر بن عبد المالك بن علي الفوائد الجليلة في تاريخ العائلة السنوسية » مطبعة دار الجزائر العربية » دمشق » عام 1956 م 
(9/2) 

*. ويسمى أيضاً ( الدر الفريد الوهاج في الرحلة من الجغبوب إلى التاج ) 

(3 ) مصطفى هويدي ء الحركة الوطنية شرق ليبيا » مرجع سابق ص 22 . 
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وموت ااتمتكويه افوا ؤ نظا | نحم" الوك تعرلف جع ررسلها حلت وميك كوا توا ركه لبقام لا ور انزل 
دوو توويتها أكون | مشاكوت قفد > الالدفوفل :رانك تفنهرة | المنين البينم تالنياة ها كدت 
أتخيله عنه بالسماع وحق لي واللّه أن أنشد : 

كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخب 

حتى التقينا فلا واللّه ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 

رأيت ك4 السيد حبرا جليلاً » وسيداً غطريفاً » وأستاذا كبيراً » من أنبل من وقع نظري عليهم مدة حياتي 
٠‏ جلالة القدر وسراوة حال؛ ورجاحة عقل » وسجاحة خلق » وكرم مهزة » وسرعة فهم » وسداد رأي » 
وقوة خافظة + مع الوقان الذئ'لا تفض.من جاتبة الوداعة + والورع الشدين نك غين زياء:ولا سمعة .معت 
أنه لا يرقد من الليل أكثر من ثلاث ساعات » ويقضي سائر ليله # العبادة » و التلاوة والتهجد » ورأيته 
مراراً تنضج بين يديه السفر الفاخرة اللائقة بالملوك فيأكل الضيوف والحاشية ويجتزئ هو بطعام واحد 
لا يصيب منه إلا قليلاً . وهكذا هي عادته وله مجلس كل يوم بين صلاتي الظهر والعصر لتناول الشاي 
الآخضر الذي يؤثره المغاربة » فيأمر بحضور من هناك من الآضياف وجال المعية » ويتناول كلا منهم 
قلافة اقزا سه الشاى المووع بالفتسقانا هو كيتحامى شري الشنائ جد طلاكلتة لضتخته ذفن يتاول 
قبع من الشتاع © :وو طادمة ايقن نظ مجالسة غالبا الطبب وينسيك اشيت إن الحدية + ,راكد 
أحاديثه ب قصص رجال اللّه و أحوالبم ورقائقه و سير سلفه محمد بن علي السنوسي » و السيد المهدي 
وغيرهم ) (1). 

والمنية احمل:الشريف فبريع الكشاظن +#سبتال القلم + ممل التكثاية صلا + وله العديد من المؤلغات وقد 
ناك نالمعي احميك اكرات المسودين واكك سنيننهة 3 فو[ مظاك روغيزته الواهة 0 الشرع ما لقدرة "اليم يذ 


شعره » وهو رائع المنظر » بهي الطلعة 2 قوي البنية 2 لا يمكن أن يراه أحد بدون أن يجله أو يحترمه (2) 


(1 ) محمد عزة » نشأة الحركة العربية الحديثة » ص 77 . 

*. شكيب أرسلان (25 ديسمبر1869 - 9 ديسمبر1946).» كاتب وأديب ومفكر عربي لبنانيإشتهر بلقب أمير البيان بسب كونه أديباً وشاعراً 
بالإضافة إلى كونه سياسياً. كان يجيد اللغة العربية والتركية والفرنسية والألمانية. التفى بالعديد من المفكرين والادباء خلال سفراته العديدة مثل 
جمال الدين الأفغان يواحمد شوقي. بعد عودته إلى لبنان» قام برحلاته المشهورة من لوزانبسويسرا إلى نابولي في إيطاليا إلى بور سعيد في مصر 
واجتاز قناة السويس والبحر الاحمر إلى جدة ثم مكة وسجل في هذه الرحلة كل ما راه وقابله. من أشهر كتبه الحلل السندسية » "لماذا تأخر 
المسلمون وتقدم غيرهم"؛ و"الارتسامات اللطاف", و"تاريخ غزوات العرب"؛ و"عروة الاتحاد", و"حاضر العالم الإسلامي" وغيرها. ولقد لقب 
بأمير البيان لغزارة كتاباته» ويعتبر واحداً من كبار المفكرين ودعاة الوحدة الإسلامية والوحدة والثقافة . 

(2 ) محمد عزة . نشأة الحركة العربية الحديثة » ص 79 . 
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يقول الشيخ الطاهر الزاوي عن أحمد الشريف (فالسيد أحمد الشريف صقله العلم »وهذبته 
العيادة.قعفت نفسه وكبرت همته » والخلفن هعهلة لله تون اللّه توفيقه وأطلق السنت الناس يمدحه 
والثناء عليه). لقد تدقق المجاهدون حالسيل الجارف على ميدان القتال ةك طرايلس »وك منتصف 
يناير 1912م قال السيد أحمد الشريف حلمته لأهل طرابلس وجميع العرب فأصدر نداءه المشهور 
يحت فية اتظرابلسيية :والبرقازييق واهل الببيا على الوا كت الفدى الممتدئ ويعلق: فية نبا اعتراضه 
النزول بنفسه إلى الميدان على رأس قوة من المجاهدين كبيرة.وقد نقش نداء أحمد الشريف علىراية من 
الحوين :(1) 

كانت منطقة الجغبوب منارة للعلم وملتقى العلماء والفقهاء وقد مكث المجاهد أحمد الشريف فيها 
ثمانية أعوام يتلقى خلالبا العلوم الشرعية #ش الفقه والحديث والتفسير وأشنهر بين زملاته بالحزم 
والأستقامة والصبر حتي أصبح على إلمام واسع بشئون الحركة السئوسية ومعرفة كييرة بالقبائل 
وتاريخها فقد كان له الدور البارز ة فض العديد من المنازعات بين القبائل وكان يحضى باألأحترام 


(1). الطاهر أحمد الزاوى » أعلام ليبيا » ط 2 » طرابلس » مؤسسة الفرجانى » 19/1 م ص 53 
: م مؤ ٍ م 


(2) عبد القادر بن عبد الملك . الفوائد الجلية . الجزء 02 مرجع سابق . ص 01 
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أحمد الشريف يتولى قيادة الحركة : 


لما شعر محمد المهدي بدنو أجله » عهد إلى أبن أخيه بالقيادة » لما توسم فيه من القدرة على اللاضطلاع 
بأعباء حركة الجهاد » و الوصاية على الخليفة الشرعي ( إدريس ) ولِما لمس فيه من صفات قياديه » و 
استعداد فطري » وخبرة اكتسبها ب معاركه ضد فرنسا أهلته لتولي القيادة . 
ركان إستاد الزهامة :]لاحن الشاريك قن :سنا فو كيولا بو انضاسا مزه نجاف حي المتفاهدوة الذية 
اتحطو ا العم روه :2 ونين لون افج :انهم لو كلدو 9اا فيل 19102 تمعد خرق 
الاحتفال بانتخاب أحمد الشريف.استمر أحمد الشريف على نهج الزعماء والمجاهدين » فواصل الجهاد 
ضد الاستعمار الفرنسي ونشر الدعوة # أفريقياواتخذ من الكفرة عاصمة له واناب عنه محمد السني 
لأدارة أمور الجهاد . وشرع أحمد الشريف 4 تشيكل جبهة إسلامية ضد الغزو الفرنسي الزاحف من 
جنوب تشاد إلى شرقها وشمالها فقام بألاتصال بسلطان وادي " داود مرة " سنة 1903 م وأقنعه بسحب 
إعترافوداي بالحماية الفرنسية على " كانموباقومي" . وأستجاب داود لذلك وسحب أعترافه بالحماية 
الفرنسية . (1) 
لقن كان :فهاو القوافل الفاسيوة السرككة الستوسدة مث ا غية اللحركة الاكسيادنة وكيومكا فلن 
ذلك أحمد الثني الغدامسي الذي كانت له تجارة عظيمة مع أهل برنو ووداي وغات ومصر وطرابلس 
وتونس وكان جميع ما يأتي إلى الجغبوب يأتي على يديه وهو الذي يجلبه إلى هناك بأثمان متهاونة 
زفق بالمجنا هديق لقن إزاق امن الشريف أن التوسع7الأجنين نظ المشعراء الأقريفية تبر هديدا 
لحركتة الأسلامية والدعوية . (2) 
إن الحركة السنوسية # بداية امرها لم تكن لبا سلطة الحكام الذي يدبرون الشؤون العامة 
كالعزل والتوليه وإقامة الحدود.وجباية الأموال» وتنفين الأحكامء بل كانت بداية أمرهاء الاهتمام 
بالدعوة الى اللّهء و أرشاد العباد الى العمل بما يأمر به دينهم الحنيف ويسعون لإصلاح ذات البين 
“ويتبادلون النصح للحاكم والمحكومء ويرشدونهم الى تعاليم ككتاب الله .وتعليم سنة 
رسوله؛ ويحرضونهم على بناء المساجد لإقامة الشعائر الآسلامية فيها, ويبذلون الجهد لفض المنازعات 
ما بين القبائل (3) 
(1) .لوثروبستودارد . ( حاضر العالم الأسلامي ) . نقله إلى العربية . عجاج نويهض وعلق عليه المير شكيب أرسلان . دار الفكر . 2/ ص 159 
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والمتخاصمين ويعلمونهم حيفية أخراج زذكاة أموالهم »ويحرضونهم على نيد العادات المخالفة للشرع» 
وبدأ جهادهم المنظم لحكومة فرنسا التي بدأت بالاعتداء على دعوتهم وحركتهم وقاوموا فرنسا غيرة 
على الدين الإسلامي الذي نشرته الحركة ودعاتها 4 مجاهل أفريقيا . (1) 

لقد قام الفرنسيون بعد ما دانت لبم تشاد عام 1909م بهدم مراكز الإصلاح والإرشاد التابعة 
للحركة السنوسية وإلغائها وأستطاع أحمد الشريف أنيقنع العثمانيين بصرورة دعمه» والوقوف 

مع حركته: وأسفرت مفاوضاته مع العثمانيين عن إرسال جند من النظاميين إلى برقو وتبستي 
وتأسيس قائمقام 4# الكفرة:» عين بها الشيخ كيلاني الأطيوش من قبيلة المغاربة وبعد وصول خبر 
احتلال إيطاليا لطرابلس» وقصفها لبقية المدن الليبية بأساطيلهاء قام أحمد الشريف بجمع السادة 
والشيوح والعلماء والقادة»وعرض عليهم الآأمر واستشارهم» وخرح الأمر بتوجيه الشيوح و علماء 
الحركة بقيادة المجاهدين # كافة ساحات القتال وقال أحمد الشريف (واللّه نحاريهم ولو وحدي 
بعصاتى هذه) . (2) 


كانف:القرة الآيفاقية النافتة تحرك الخس الشريت حجن اتجهاده ولولك رهط الشدوع والاستفاتم 
للمحتل النصراني مهما كانت فوته وجبروته وعزته »ووصلت أوامر أحمد الشريف إلى رؤساء الزاويا 
والشيوخ» والآعيان التابعين للحركة يّ طرابلس وما حولبها »يأمرهم بأن لا يتهاونوا وأن يستميتوا 2 
قتال العدو المهاجم وبذلك أصبحت المعسكرات بالمنطقة الغريية تابعة للمجاهدين وقامت بدعم أخوانهم 
:والمشاركة معهم 4# الجهاد ضد إيطاليا »وقام الليبيون عموماً بتنظيم المعسكرات يضواحي طرابلس 
وككوناق واللسسنع :ومتديزانةبوكان :دون الدندوة الى "الجهاد من لسن امنا الشريفه مقاب الشرار: 
التي أوقدت التان ف طول البلاد وغفرضها شخف المجاهدون من اقاضي طرابلين وفزان .كم من التيجير 
.وتشاد المؤازرة إخوانهم المجاهدين # جميع الجبهات وهي الجهات التي ظل زعماؤها حريصين على 
استتقلاته :يوون هنة ظهور: الخركة: التديادية 'الأنضؤاء: تحك لؤافه اوس هذ فض كان جمد 
الفتريق ستاجحب تنس مكلب ة قوينة 2ف الجهاده والتقلب على العواكم :التي تل :دوق بوذ ١‏ الفيفت 
الإسلامي غ بلادنا. (3) . 


(1). محمد فؤاد شكري »السئنوسية دين ودولة »دار الفكر .ط 8 السنوسية دين ودولة »مرجع سابق ص100. 


(2)عبدا لقادر بن الملك بنعلي» الفوائد الجلية» مرجع سابق(1 /ص23). 
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كان .من اف هذا النداء أن تذهقك ضوع المساهدون على ااشتكرات" العثمانية به المزيرة 
وغريان »وعلى مراكز العرب # (سواني بني آدم) فكان المعمسكر بعد ذلك يعج بجموع المجاهدين 
من اتراووة”و المتعيلاته ومسعراكة: وسترفاو وات وكقى ”ا حووى" الشريقه يذ لك بل عه كدر يخا مين 
لتعزيز قوات المجاهدين 3 العزيزية . (1) 

و25 مارس1912 م وصلت نجدات أحمد الشريف مسلحة بالبنادق وتحمل معها نبأ تحرك نجدات 
لاتزال تجد السير # طريقها إلى معسكر المجاهدين؛»وكان يوم وصولبها يوماً مشهوداً 2 تاريخ 
الجهاد ب طرابلمن وقد اعترف السلطان العثماني نفسه بهذه الجهود التي قام بها أحمد الشريق 
الستونى #فاهداء. ف“هذا الشووتفيه فاريخ 1112م بيغا :وتتشانا موصه بالكواس :كات 
وتوا لجهود أحمد الشريف . 

بيد أن جهود المجاهدين كانت أكثر وضوحاً وأعمق أثراً 4 سير الجهاد ضد إيطاليا # برقة وهو 
موضوع هذا البحث (2) 

فل سكن تكنو كن احقادل :نوكل واخطرت: | يطلاه إل :إعادة عنابانها موبكي بطي اتطالنا 
أمام المجتمع الآوروبي السياسي منهكة ,» وأن قواتها غير قادرة على إخضاع ليبيا لسيطرتها » ولإخفاء 
فويلها جات إلى ردان نياك كمان قرم شبة لبها إلبها وفدظع مق ولك البيان ضر امول ينها : 


1. إقناع الدول الأوروبية بأن إيطاليا قد ملكت زمام الأمر ث ليبيا. 


2 وضع الإمبراطورية العثمانية أمام الأمر الواقع » وإجبارها على الاعتراف بسيادتها على ليبيا . 
3. إيقاف المعارك الحربية لأنها ستصبح غير قانونية » أو شرعية 2 مواجهة الدولة الايطالية 


صاحبت السيادة الجديدة (3) 


(2). محمد فؤاد شحكري السنوسية دين ودولة »مرجع سابق ص118. 
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أن قرار الضم الذي أعلنته إيطاليا جعل الدولة العثمانية تعلن احتجاجها عليه »وعدت ذلك خرقاً 
مكزيها للقاقوق ‏ النولج. وادزق "تلطا لقان نف دتكدوي 1912 زان فلك ككلم و شد مامه 
آلمانيا وحكومات أوروبا ورئيس الجمهورية الفرنسية وبقية الملوك والقياصرة يطلب منهم فض النزاع 
القائم»وحقن دماء اليشر 3 ولكجن يدون جدوى فقد اعتدرت كل هده الحكومات عن التدخل ويدلك 


تكون الحملة الدبلوماسية المكثفة التى قامت بها الدولة العثمانية قد فشلت . (1) 


فقد تخلت الدول الأوروبية كلها عن الدولة العثمانية» بدءً بفرنسا التي أصدرت بيان أعلنت فيه 
حيادها وعدم قدرتها على التوسط لإنهاء الحرب ‏ الوقت الراهن وسارت روسيا على نفس النهج , أما 
بريطانيا فرغم حساسية موقفها لا سيماءأمام رعاياها 2# العالم الإسلامي »فأنه لم يطل ترددها لتعلن 
هي الأخرى بما سمته بالحياد »وتكنه ليس حياداً بمعنى الصحيح أذ أنها أرغمت مصر على الحياد 
وهذا فيه مساعدة لحكومة إيطاليا المعتدية . لم يتمكن الايطاليون التقدم شبر الآ بدفع ثمن باهظ» 
وبعد جهد جهيد وتحمل الخسائر الفادحة والضريات القاسيةءومعانة الشدائد والأهوال تمكنوا 


بفضل قواتهم العديدة» والأسلحة الفتاكة؛ من الاستيلاء على بعض الأماكن (2) . 


دواخل البلاد »وقد أستعمل الايطاليون كافة الأساليب الوحشية # المواقع التي احتلوها خصوصاً 
© مدن شرق ليبيا . 

جمع أنور باشا بعد رجوعه الى الجغبوب الضباط العثمانيين وأبلغهم حقيقة الآمر وسرهم لأن السيد 
أحمد سيحل بينهم بالقريب العاجل ثم غادرأنور درنه متوجها بسيارته إلى السلومءومنها إلى 
الاسيك وريه وكر ‏ تورضل إلى السكاض الس بك بكري ال 0 

وقد توجه عزيز المصري الذي تم تعيينه قائداً للجيش إلى الجغبوب لاستصدار ما يلزم من صاحب 
القيادة الشرعية فأكرم أحمد الشريف وفادته وأمرهم بالرجوع فورا إلى الميدان الجهادي , 
كفي إن رفساف الزوانا وشيوع القناذلوضبياقة السيك #باشرهة "باستكال ران وتحيلة القائد 
الجديد عزيز المصريءوترك أحمد الشريف الجغفبوب متجهاً نحو مدينة درنة »ووصل الى موضع 
يداف الهو السطمي) بقع ططريه :11 


1) 
2) 


( 
)3( محمد فؤاد شكري » السنوسية دين ودولة ».مرجع سابق ص118. 
( 
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وامتكفيل انتقيالة يعطيما #كصت انتها له للشيرة والكعماء طلج :متهم اويفزدوا إن مشميك انمه ثم 
أصبح بين المجاهدين وبدذل كل جهوده لتنظيم حركة الجهاد أثر الانسحاب العثمانى. 


وكتب فتشيوا الى مشايخ الزوايا والقبائل يعلن فيه استمرارية ومواصلة الجهاد».وطلب من كل مسلم 
من سن الرابعة عشر حتى الخامسة والستين أن يذهب إلى ميدان الجهاد مزوداً بمؤونته وسلاحه وقام 
يتفقد الممسكرات “وأبدى نصائحه وآراءه حول الاستعداد لمواصلة الجهاديدون الأتراك وأصدرأوامره 
التنظيمية للمعسكرات والمجاهدين . (1) 


عزم الأيطاليون على سحق قوات أحمد الشريف »«فدبروا تنظيم حملة قوية قوامها خمسة آلاف جندي 

مسلح »تسليحاً حديثاً لضرب معسكري المجاهدين 4 سيدي عزيز » وسيدي القرباع على ضفتي وادي 

درنه .وي اليوم السادس عشر من مايو سنة 1913م أي يك نفس اليوم الذي وصل فيه أحمد الشريف إلى 

منطقة الظهر الأحمر جرت معركة مهولة عرفت بأسم القرباع » واشتهرت بأسم (يوم الجمعة). سوف 

يأتي الحديث عنها - .وبعد أن 000 برؤساء الزاويا وشيوخ القبائل شرع أحمد الشريف 4 جولات 

تفتيشية ابتدأت من العزيات وأنتهتبجدابيا . فمر بجميع معسكرات الجبل الاخضر » وفتشها واطلع على 

سير الآمور فيها ورتب أمور الضباظ » ونظم المجالس الأآستشارية بالممسكرات »ووقعت معارك بين 

الظليان والتجاهدهن اا سروزة ين الكل البللاب وقافه سيف الكقون مدا وض لقن عق هذه الول من 

الأتعاب والمشاق والسهر الشئ الكثير وقد أمضه الجوع وأضناه العطش 9 كثير من الأيام وكان لا 

يبالي بما يلاقيه ولا ينظر إلى التعب إلا بعين الازدراء ما دام ينظر إلى ما عند الله من الثواب والجزاء وقد 

وصفه الكثير من رفاقه بأنه 4 تلك الحالة كان باسم الثغر »مبتهج الخاطر »مرتاح الضميرء ساطع 

المحيا #صبيح لطر ؛لا يركن للراحة »ولا يفكر # رغد العيش . يقول شكيب أرسلان ' وقد لأحظت 

منه صبراً قل ان يوجد 2 غيره من الرجال وعزم شديد تلوح سيماؤه على وحهه (2) 

وقال لي ' خفت أنني ان طلبت النجاة بنفسي ؛أصاب المجاهدين الوهن »فدارت عليهم الدائرة " »قلما رأى هؤلاء 
وفرة من وقع من القتلى والجرحى ٠»‏ ارتدوا على أعقابهم ؛وخلصنا نحن إلى جهة وافتنا فيها جموع المجاهدين. وقال 
لي : (وك هذه الوقعة جرح الضابط نجيب الحوراني »الذي كان من أشجع اتطان' لحري الطوابلينيه :خضان قاقد 
شجاعاً ولكنه كان يغامر بنفسه ‏ كل وقعة »فجرح مرتين وأستشهد لذ الثالثة)لقد كان # جولاته يشارك 
الناس 2# شرابهم وأكلهم .ويصلي معهم »ويجاهد بنفسه بينهم »فقد كان قمة # الصبر والحلم والتواضع 
والبساطة ٠‏ والشجاعة .والأقدام يكرك الشوف؟ الام راللة وحنة ستجانهاوقا ا ققد قوق للد به عزم 


المجاهدين »وشحد هممهم ي»ووحد به صفهم وكلمتهم # برفة حلها )3( 
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لقن ,كلاق اتحسم' الشزيت وق للد والشافل حفن النانى بعلن اللحياة وهيل السلاع :فيد الغؤاة 
.وحضر بنفسه # المعارك »ونبه المجاهدين إلى ضرورة أاعتماد حرب العصابات القائمة على الكر 
والفرتواكد ليم صعوية اعتمان:الخططل الشتابقة الث كان الأثراك يكتمدونها خلال اللزاحل الأو (1) 
رقي تك احنن الشويطة فحن اعيان الجركة التستوية عن اشتيرو | اعتفا الراس جود المقن 
وحسة الخلق :وقؤة' القديخ +«وإلكإنة العانية ننيق: الناس: 6 لوفمفه واليكونر | .معه نف وحلانة 
لاستشارتهم © الآمور البامه وكان منهم كل من الشيوخ :محمد علي بن عبدا لمولى» محمد 
الدرقي» ومحمد بن عمور »أحمد بن أدريس الأشهب »ومرتضي فركاش(2). 

وقون] رالاتمزول العمرى :ان طسق انط اللجوادس كه :لاني «اقندواك اقبي نامي إل عقي 
الشريف ويصور له استحالة المقاومة وضررها »ونفاذ الذخيرة والآموال وأقترح عليه الصلح مع إيطاليا 
....وسوف تدفع روما »وباريس مبلغاً يليق بمقامه وشرفه »وكرامته »وأن تكف فرنسا عن محاربته 2 
العبكر ا اريك دوي السو طالين فن تكردا تقولد أ اخار لضن فلن الأرصى الواهدة بو يونا 
والجغبوب وبين الحدود المصرية وترك بقية برقة للطليان فقال له أحمد الشريف (3) 

"دلاول إلى نكن ارد كن نين حقاظن! القارن عن القطلية الدكررة بوضهها لخ تمضو ان 
كانت خكوية إسلافية حر تركيا واتضل اتاروزطانن :إن الغزيه للحارية الظايا م هرق يقر برف 
حتى آزيل ظلهم الثقيل عنها دفاعاعن بقية الإسلام أما ومصر # قبضة انكلترا فلا . 

حاولت إيظاليا أن "وحمل على انحن الشريف بواسيظة |المديوى عبان ا كنا عن ارسف اس خويم وفودهًا 
التي كانت تتوافد على المجاهد أحمد الشريف وتعرض عليه »أن تضمن له إمارة هو أميرها »تحت 
حمايتها أو انثدابها وتكون له منطقة: نفود “تحت سلطاثة +وتحتفظ .هي بالمواتي. والثقور الساحلية 
#قضيرب يقولهغترطن الحاكظ وقال (أنثن هبن اماء جد اتكامدين على .هذا لصحف والبحاري إن 
لن أنفك أذود عن حياض الإسلام ومجاهدة أعدائه إلى النفس الآخير مادام معي نفر واحد من المجاهدين 
وإذا خانني الجميع وسلموا للعدو أهاجر إلى المدينة لأعيش بجوار جدي الأعلى شاكياً إلى الله من خيانة 
الخوثة مسرلا تعنحه عليهم إلى يوم الدين (4) 


(4). محمد فؤاد شكري. مرجع سابق (الجزء الثاني /29ألى 35) 
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استمرار العمليبات الجهادية:- 
زَقم :كل الطزروق الشتعية الخ مرت يها البلذه غاء 1913 إل أنهااشودت هيدا مين الشارك علد 
الأيطاليين 4 معظم جهات برقة من أشهر تلك المعارك »معركة شتوان ببنغازي » معركة قاريونس 
يوم 26 مارس »معركة بنينه يوم 14إبريل »معركة الرجمة يوم 22إبريل»معركة الأبيار يوم 
6 معركة البويرات يوم 15 يوليو بالجبل الأخضر معركة زاوية ترت يوم 24مايو غرب القبة 
بالجبل الأخضر معركة الصفصاف أول يونيه قرب سيدي حميدة »معركة 15 يوليو شمال الأبيار 
.معركة تاكنس يوم 16سبتمبر بالجبل الأخضر »معركة سيدي رافع يوم 27سبتمبر بالبيضاء 


ومع بداية عام 1014 أحاطت بالمجاهدين صعوبات شديدة منها انقطاع الموارد عنهم ومع أسلحة 
وذخائر ومؤن واستدعاء تركيا لبقية قواتها العاملة ثب برقة بكامل معداتها . وبقيت البلاد خالية 
من وسائل الدفاع ومعرضة للهجوم واستجاب الخديوي عباس لضغوط وترغيب إيطاليا وحاول 
شكيب أرسلان أن يقنع الخديوي عباس بدعم المجاهدين وكان الخديوي قد غير موقفه من 
المجاهدين وخصوصاً بعد الصلح الذي تم بين تركيا وإيطاليا والذي جاء الحديث عنه ب الفصل 
الأول ويتحدث الآمير شنكيب كيف كانت مقابلة الخديوي له وكيف سأله عن كل شيء ما 
هن" الجياد حك تيهنا 

وبالرغم من كل الظروف وبقاء المجاهدين وحدهم # القتال وأمام تعدد احتياجاتهم ونواقصهم 
الحربية » وضغط الآيطاليين عليهم بالتركيز 4# شن حملات قوية وكبيرة إلا أن المجاهدين 
استمروا بنفس الروح الجهادية الأولى . وكان المجاهدون قد التزموا الدفاع والتريص بالعدو حتى 
إذا خرج الطليان من مراكزهم انقضوا عليهم ٠‏ فأوقعوا بهم شر مقتلة »وغنموا منهم أسلاباً 
كثيرة أمدتهم ذ الحقيقة بأكثر الأسلحة والعتاد ودواب التنقل مما كانوا 4 حاجة ملحة إليه 


وظل الحال عل هذ | المتوال< (2) 
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تمركز قوات أحمد الشريف قرب الحدود المصرية. 


بعد أن سحبت تركيا قواتها وتركت البلاد تخوض جهاداً شعبياً معتمدة على طاقتها الكامنة 
وَمَقوسَاتهَا الذاقية: عفد الحم الشريف' الستوسئ اجشماعا عاما لشيوغ:الزاويا #وروساء الجند: 
وزعماء القبائل »تدارسوا خلاله الأوضاع العامة لك برقة »وأحتمالات الحرب »ومدى أستعدادتهم 
لمحاربة القوات الإيطالية الصليبية »واستقر رأيهم على الأنتقال بكافة القوات الجهادية التي كان 
له عودها "كزانة" السك لاف ستاضل إن «متطلقة شاع القرية الهوودية. ٠‏ المناتقية للكدود 
الشرقية مع مصر . لأن مصر تشكل عمقاً استراتيجياً لقوات المجاهدين » وكانت تأتيها 
المساعدات من قبل المسلمين بالتهريب عبر الحدود . (1) 

كانت بريطانيا: مختطرة لفقن البصير على الساعداك وها من إثازة الراي العام ضدها إذاما 
ظهرت متأمرة على جهاد الليبيين ومع اقتراب الحرب العالمية الآولى ذهبت بريطانيا للتقرب من 
كمه 'الشارية وتحاولها أن قد تحنسورها كمه نكي فيتكملة ورقة "سقط علق إيظاليا «الاسهما أن 
ملاس الكرن العالية الأوان كانت كن وراك تترح بف« الأفان .+ وكضاق: الحمن” الشريك ينظ :نا 
يجري خوله «شاقام معسكرات التدريب ورسه خطة للدفاع »وحماية الشعب +والاسغداد للجهاذ 
»وشرع أحمد الشريف 4# تشكيل جيش نظامي مدرب؛ ليخوض به غمار حرب طويلة المدى ضد 
العدو الصليبي الإيطالي ومع أندلاع الحرب العالمية الأولى بدأت الدول تتسارع وتتسابق لكسب ود 
الجندن الريك :وفواقه جاه كانت الكو الموعنة يكبب الحينه: الكتؤقهه "إن بحاقها هن 
تركيا وألمانيا بالدرجة الآولى وبريطانيا بعد ذلك . (2) 
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أحمد الشريف في الحرب العالمية الأولى . 


ل أول عام 1914م قامت الحرب العالمية الأولى ما بين ألمانيا وحليفاتها النمسا وبلغاريا وإيطاليا وبين 
بريطانيا وفرنسا وتبعتهم دول أوربا الصغيرة ما عدا سويسرا »كما انضمت إليها روسيا وأمريكا . 
كانم درك بكر وسة اشرق نع جاو عام !1915 دكت الحره الدركانت كاتا وعاينانها 
ادقن ارهق مف نظالنا كانت اهن اناه دوالصيت لو وت الكقام بقرقينا رمويطانا 
.وحليفاتهم روسيا وأميركا . وبدخول تركيا الحرب ضد الحلفاء الذين كانوا يتوقعون منها ذلك 
تكالبوا عليها »وفتحوا عليها عدة جبهات »فكانت روسيا تحاربهم 4 عموم شواطئ البحر الأسود 
.والانجليز 4 عموم شواطئ البحر الأحمر »واستطاعت بريطانيا أن تفتن أمير مكة الحسين بن علي 
وتعويم سف الدزولة المتسناكدة وكدوفك تالف ليست وود لعشم فيه وحك] تر رسا نا ريص مان 
جذب السيد أحمد الشريف إلى معسكرها »أو تحييده ».وكانت حريصة على أن تكسب الشعوب 
الإسلامية وأنها تعمل على مساندة حركة المجاهدين المسلمين 2 ليبيا وغيرها »وأظهرت تعاطفها مع 
أحمد الشريف للضغط على إيطاليا » وتضعيف تحالفها مع المانيا ب حربها المنتظرة . (1) 

مون ةعقوق ربكي السيوية: الغا ننة :الى إن جكاقية ناض اله المتكويا نر لتركزة والآناننة الأسشات 
من جهود المجاهدين لتشتيت القوات الإنجليزية وفق خطة لاحتلال قناة السويس وتطهير مصر من 
الوكوة الالكدايف والتسقيةالقانة رمقة نوراه إن الخميف الشوطدورياكة أن اللسلطان العتجادى قور 
منيحة النبانة عقه بل أعريف 2" 

ويخوله ما له من نفوذ مطلق مدنيا »وعسكرياً؛مثل حق إعطاء الرتب ٠والنياشين‏ .والعفو عن 
اللمكرهين ووالتولبة والعرل يذو الوجوع :إل الناك العاتى واستعاهون: كم وضل الترعرف الاي 
العلمانى نور ياقنا أشفية انور ياتا /وفعه الأريضة الرهيف والفيشية وقابل جنب الشرك عرب 
السلوم وسلمه رسالة أخيه أنور .وكانت تحمل نبأ إعلان الحرب »وتعيين السلطان له نائباً عنه ب 
إفريقيا الشمالية »ويك نفسن الفكرة وضل برقة الضابط الألمانج:مانسمان الى كان معه كتانب خاصض 
من إمبراطور ألمانيا إلى أحمد الشريف ويحمل نيشاناً رفيعاً منحه الإمبراطور إليه. كما وصلها أيضاً 
جعفر العسكري (3) 
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وكان هولاء الضباط مستائين من سياسة أحمد الشريف تجاه الإنجليز »لأن ذلك يخالف أغراضهم 
التي جاءوا من أجلها وبذل نوري باشا ورفاقه جهوداً مضنية للتأثير على أحمد الشريف كي يهاجم 
الأكعان ها خفة )ف ذلك :وو هيات عو ةاكها نا نفامن: نوق باشاسين قدينا للمنى حون الشريف: فز افن 
الصدام مع الإنجليز والاصطدام بهم ورد عليه أحمد الشريف بتقرير جاء فيه : (...حرب ياتيك (يقصد 
به حرب الطليان ).وحرب تاتيه (يقصد بها حرب الإنجليز )» فالحرب الذي ياتيك يجب عليك مدافعته 
باي حالة كان »والحرب الذي تاتيه يجب عليك الإستعداد له ) (1). 

ويوضح تقرير أحمد الشريف أنه مهتم بأمر حرب الطليان الذين جاءوا إلى أرضه »وأنه يجب عليه 
أن يركز جهوده عليها من أجل تحرير بلاده و4 نفس الوقت فهو غير مستعد لإعلان حرب جديدة 
لاقدرة له عليها »ولآتسمح له ظروفه الحربية »والسياسية ؛ والاقتصادية القيام بها وهناك سؤال 
يطرح نفسه 4 نص تقرير أحمد الشريف وهو ماذا يقصد بعبارة (يجب عليك الاستعداد له )إن 
أحمد الشريف يؤكد لأنور وزير الحربية من خلال هذا التقرير أنه يجب الاستعداد لبذه الحرب . 

إن أحمد الشريف كان لايريد الدخول 4 حرب إلا مع أعدائه الإيطاليين المحتلين للأراضي الليبية 
ولكهيوها أثه'ايرين أن يجا فط عرى ملاكته ]لتعيل انهم الاتعلية الذوه كاف فر تركوهه وشانهه 
ولم يعتدوا عليهم , وكان حيادهم على جانب عظيم من الآهمية بالنسبة لحركة الجهاد لآن جميع 
ذخائر المجاهدين 2# الجبهة الشرقية كانت تأتي من مصر حيث كانوا يتمتعون بعطف الشعب 
كله . (2) 

وقد ترك الإنجليز المجاهدين يبيعون الأسلاب التي غنموها من الطليان ث ميناء السلوم »وحرصوا 
على أن تكون العلاقة بينهم وبين المجاهدين جيدة .فكانوا يبعثون البدايا والكتب ومعها رسائل 
الإحترام والتقدير لشخصه وبلاده . كما أن أحمد الشريف نفسه كان يتواصل مع المستولين 
الاتحليو تقاضيق دوج بالادى وبملايكها ]ولا ذه لماع جاجداكه مين مهار 

كان أحمد الشريف مشفق من التورط 4# أمور هو ثب غنى عنها 4 ذلك الوقت بالذات »ولذلك 
فقد طلب من الشيخ محمد سوف المحمودي الذي وصل من تركيا أن يسافر برجاله إلى طرابلس 
“وأن يقيم معسكراً بمجرد وصوله إلى هناك لمواصلة حرب الإيطاليين »وقد منحه أحمد الشريف 
رتبة بكباشي شرف تقديرا لشخصه وجهاده »وأطاع الشيخ سوف المحمودي الآمر وسافر برجاله 
إلى طرابلس وذلك 4# أوائل شهر يناير سنة 1915م. (3) 
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إلا أن منظمة تشكيلات مخصوصة وهي تابعة للمخابرات العسكرية العثمانية ويعرفها البعض: 
(بأنها منظمة عثمانية سرية غامضة مهمتها الأساسية الأمن الخارجي للأمبراطورية العثمانية 
ومكافحة التجسس الأجنبي عليها ) » وكان لمعظم المنتسبين إليها الصفة العسكرية وقد حاولت 
هذء نظي 1ق تهدل من الحمن. ٠‏ «الشتريضه ااه كلبجة قطي "سيك ثليه كانت الأميراطورية 
العثمانية وليس حسبما تقتضيه مصالح ليبيا والمتمثلة ث تحريرها من الاستعمار الإيطالي وكانت 
اتمحوية 'الترك فل ازسات يدن اتحنارها الذرى هم موولانة را بلس الفرب :وكا نوا هد هاهروا 
إلي تركيا بعد فشل المجاهدين 4# معركة جندوية سنة1913م وكان من هؤلاء الشيخ سليمان 
الباروني» عضو مجلس المبعوثان وزعيم الجهاد الطرابلسي ذا الفترة الأولي 1912/1911م وكان 
اليه النازوقى» (افواني اليوال وفك على عله باتخطهل الترككن تعزو مص وإ مناه ملف ليا 
ترق وخربية واخراك الاتحليو منهاء كم تجرمورطر إبلش تعن لخراع اتطلهان متنا 1) 

عزمت المنظمة العثمانية علي الزج بقوات أحمد الشريف ذا حرب لم يكن 4# حاجة إليهاء خاصة 
نف ذلك لوقت ولا بشنت هذه االتظمة من إخناء (اتحسه الشريف»يتلك الحرب :تجوت نية باعل 
تشكيلات مخصوصة الى الخلاص من احمد الشريف» وأعدت انقلايا ضده» وتفجيرخيمته » ووضع 
ديل "له مق 7المائلة الشتوسية#يكون أشهل اثفياذا وانصبياعا الخططات هوه المتظية يوم إعداة 
المؤامرة إلا أنه اكتشف أمرهاءوالقي القبض على المتهمين » وأمر أحمد الشريف البقية من 
مهاجري طرابلس بأن يسافروا الى بلادهم بسرعة لانضمام إلى الشيخ محمد سوف وأنذر أحمد 
الشريف من يخالف أوامره بالإعدام وهدأت الحالة وكان ذلك 4# شهر قبراير عام 1915م ووصل 
الأقريان اتوم عمد تسريف ننه ناه جايو مرا + :ويف معايلة مم حمق الشنويف كام يها 
الضابط المصري محمد صالح حرب قبل نشوب الحرب سأل الآخير أحمد الشريف عن حقيقة 
موقفة , فأجابه: (..إن الآتراك إنما يريدون أن يورطوه 4 حرب مع الإنجليز قبل أن يستعد لباء وأنه لا 
يمالئ الإنجليز محبة فيهم أو تقرباً منهم؛ ولكن مصر هي الباب ضد الطليان فإذا قفل هذا الباب 
تحرج موقفهءوأنه لم يستدعي الأتراك إلي ليبيا إلا ليجلبوا معهم الإمدادات الكافية »ولكن 
هؤلاء حضروا وليس معهم أية إمدادات أو أرزاق أو مال ومع ذلك فهم يطلبون منه كل يوم القيام 
بحركة ويلحون 3 هذا الطلب. (2) . 


(1) محمد أسد »الطريق الى الاسلام .ص336. 
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استمر ضباط منظمة تشكيلاتي مخصوصة 4# مهمتهم الرئيسية لإقحام أحمد الشريف 2 حرب ضد 
الانكلين وكن اهدرف قووف باها نان سار نحونهما سب بكرف اند الشريت عن كدبير لض 
لفصم العلاقات القائمة بينه وبين الأنكليز. 
وبادر الأتراك سرياً بمهاجمة المراكز البريطانية »وزوروا أوامر أحمد الشريف الى ضباط العرب 
وعساكرهم ووقع ما وقع»؛ وأرسل الآتراك إلى مصر يقولون أن أحمد الشريف يأبى الزحف إلى مصر 
مداراة للانكليز مع أنه حضر من الأستانة لآجل إعداد حملة على مصر وإنقاذها من أيدي 
الانتكزير وكارك قرا رد هن مسيان كزيل لق : اتحمن الكتويت تعاعنة بعلن موقن :هرد اومان العميوم بخان 
الأمين' #الاتمقع. «وتتاتسع: التحوادفة عن 'الشدون فل القتف راسي الشوي د اتجائة بوفقوطها بعلن 
الجانبين» فلم يكن بمقدور أحمد الشريف صد تيار الانجراف؛ فحدث ما حدث دون أن تكون له سيطرة 
على زماء: الأمون؛ :وحاولالانكليق تارك اموت .باتطرق "الديلوماشية :وتحني: العثقة: والميداء مع 
لمكا هدو شلئلة. تعس خصودهم واغواتيه قوف كاك السري العالية الأول فلن اشدهاء هاصلادا 
بالسلطان حسين كامل (سلطان مصر) وأطلعوه على ما جرى وراء الحدودءورجوه أن يعمل للاصلاح 
والتوفيق ولإضتاع أ حيو الشريت بالترام: اتحياد» والسية إن خطووة الاسساع إلى الاتراكبوالاكانصارسل 
الملطان يضيين" كامل ركد بركاسة متحبى: الشرويف الأدرسي فشكل فين ”اتفال ون اند ون ادويسن؛ 
كانت معة ساكل وككانك :الأحواض تجاذ ب الحم الشتركن مكدو وكطكيه نف يله عن الوا قن الحيفة 
منها: 
1 .أن تركيا مسلمة وهي تمثل الخلافة الإسلامية # نظرهء.وكان طبيعياً أن يميل إلى الإسلام 
والمسلمين ومساعداتهم. 

2 نإن'قؤة الآلآن التسجكرية © واتتضازاتهم الناهوة مع وداية الحو العالمية:الأوق افتعت عصورة او خرف 
أحمد الشريف بقوة ألمانيا العسكرية»وبأنها ستحقق النصر النهائي على قوات الحلف 
(فرنساء وبريطانيا؛ إيطاليا) 

3. إن وعود بريطانيا للسيد أحمد الشريف بالتنازل له عن بعض الواحات هي وعود شفوية فقط ولن ترى 
النور » ولن تخري إلى حيز التطبيق العملي مطلقاًءوهذه هي عادة بريطانيا التي كانت تطلق وعودا 
مامه متحت روتويد قاض سب تف ا السو 

4 كان ا حس الشريك مدينا تالولاء: والجميل :إلى الأحراك #فهم الذين فاتلوا وجاهدوا مع الليييين كا برفة 


وطرابلس وله ارتباطات متينة مع كبار الضباط الآتراك »وعلى سبيل المثال كعلاقته مع أنور باشا وزير 
الحربية .كما أنه أصبح نائب السلطان (بحكم فرمان سلطاني )يك شمال أفريقيا . (1) 
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5. إن وعود الأتراك (الباب العالي -السلطان - وزارة الحربية - كبار الضباط - منظمة تشكيلات 
تتوهية)اللسين اعون القترية بوكرو وده هالسبلاع والقكان واثاق موكل مكار هات الخري كانيع 
وعوداً صادقة 2# البداية » وكان 2# تصور أحمد الشريف أن ذلك العون سيستمر حتى تحرير البلاد 
وخصوصاً أنهم بعثوا له بعض العون عن طريق الغواصات الألمانية قبل قيامه بإعلان الحرب ضد 
الانكليز ة مصر 
6 التقك-مضلحة انحمد. الشريف:ومضلخة الاتراك والآلمان: كا شيء واحد وينتفعون.. جميعا .من فعلة 
والقيام به الأ وهو محاربة إيطاليا لأنها عدوة لبم جميعاً ب تلك الفترة (1) . 
ورغم كل ذلك ومهما كانت الظروف: فإن قراره بمهاجمة الانكليز عبر الحدود المصرية» كان قراراً سريعاً رغم 
أق السسيك" انحن .قن بوره ووغدة ف البداية لآنة فلك يقين أن ذلف لبجو لا عق مز مصضلحة بالاده فإ الاتراك 
والأنان:كانوا ينطروة لل اللحرب. ف" وكيا سكام .والني لذأ نمثل رظرائلس؟ إلا ممه سرع دف تلاك 
الاستراتجية واتخذوا من أحمد الشريف مطية لتحقيق أغراضهم ؛ ويستغرب موقف السيد أحمد على الدخول 4 
تلك الحربء» فهي خارج بلاده؛ وتنقصه العدة»والاسلحة» كما ليست ضد إيطاليا المحتلة لوطنه»لقد كان خطأ بذ 
الجكم .والكتدين دن برحل سكا هتفه" ا لتعازت برابطة الاخوانهه بوكان انه خف مجاديق التنيانةة والعري 
الصولات والجولات وكان يجب عليه أن يتعاون مع الأتراك والألمان ضد» ايطاليا لتحرير بلاده أولاً ومهما يكن من 
أمر فإن الظروف لعبت دورها وأشترك أحمد الشريف بقواته وسار بجيشه وعدده أربعة الاف مسلح وكان معه 
نوري بَاشا قائذ) آولا حكن العسكري فاتذا كانيا .وفرضهم البجوم على السلوم :وجهز الانكليزجيشابلة تعداذه 
كلذفين الفا بدن مننانه قري وتيف مك ١‏ الفدوطط بالفل مسق ترضيرة 1 2019 ووافقف اشرق لكوي الا 
والتعلوغة تهون إل :الاراهمى الشرية توبات القياوة جد إشادن بوجوب تراك :كمال القبائل الضدونة به لسري 


ضد الانكليز المحتلين» لمصرء والوقوف إلى جانب الدولة العثمانية (2) . 


وكان الضابط المصري محمد صالح تحت كابنا للقوات الانكليزية» فجمع الرؤساء والمشايخ وخاطبهم قائلا: 


والأقراك الذين يقولون انهه انوا لبتخلضوناءوشن افتعتن همير وواحبى الديق يعدم البعاءشع الانكاير(ة) 
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وقد خرجت # سبيل الجهاد ضدهم» فمن كان منكم يحرص على حياته أوتلزمه آية مسؤولية عائلية 
بالعودة إلى مرسى مطروح فإنني لا أحول بينها وبين العودة إنما شريطةأن يترك مامعه من سلاح ومؤونة) 
فلم يرغب أحد منهم 2# العودة:بل أبدوا جميعاً التصميم على البقاء الى جانب رئيسهم: وعاهدوه على 
الجهاد والثورهالتى بدأت بصورة علنيةواستجاب لبا بعض عرب قبائل أولاد علي » وبغض النظر عن عدد 
هذه القوة التي أنضمت لقوات السيد احمد:وغالباً ما كانت تقدر بحوالى مائة وخمسين جندياً » فإن هذه 


ذكنا يقدهد| + تحدل يبظ قوبيية الرقية إناؤلة الاتكلين وشحرير النيان مور لمر 11 


بدأ هجوم المجاهدين والآتراك على القوات الانكليزية عند حدود مصر ودارت معارك طاحنة من أشهرها 
معركة وادي ماجد 4# أواخر شهر ديسمبر عام 1915م»ومعركة بو تونس التي قال فيها ضابط بريطاني 
شازك هينه العاركة: (.. تقد فاه العدوهمرة دين ومما ون عنيقة ودام القفان من اخل: إخرات ففينت السيق 
أربع ساعات تحت نيران البنادق التي كان العدو يستخدمها بنجاح ودقة بقيادة ضباط أتراك وألمان وعلي حين 
كنا نحاول بشق الأنفس أن نصمد »دبت الفوضى 2# صف الفرسان علي الميسرة»؛ عندها قويت شوكت العرب 
الذين كانوا يجابهون هذا الجانب من صف الفرسان...) إلا أن المجاهدين كان ينقصهم الدواء 
واللباسء والذحيرة:والسلاح»ولذلك تأثرت بقية. المعارك ونتاكجها تبعاً لذلك: فاح المجاهدين الانسحاب 
والشهقر اغنطرارا وبدلك التفمن والاتسحاب تازم اكوقت ودب الخلافابين احمن الشريف وتووي باشا التفاقم 
واشتداد الضرر الاقتصادي + معسكر المجاهدين وما حوله بشكل تجاوز خد الاحتمال ٠‏ لذلك عقد أحمد 
الشتريف اجتماعا عاجلاً لوضع حد معين لبذه الاحتجاجات والتواقضن لدراسة الأحدات من كل جوائبها. (2) 


وبذلك النئقص والانسحاب تأزم الموقف ودب الخللاف بين أحمد الشريف ودوري باشا » لتفاقم واشتداد 
الروك اعقناها عانخاة توق كد تميق :لذو الاكتجاحات والتراقص لدراسة الأعوات شوكن جراهها 
,3( 


وعقد الاجتماع 4 أواخر يناير 1916م 4# خيمة أحمد الشريف وحضره نوري باشا وجعفر العسكري عن 
الجانب التركي ؛ ومحمد صالح حرب عن الضباط المصريين وثلاثة من كبار رجال السيد أحمد الشريف 
الذي ترأس ذلك الاجتماع»وكانت تبدو علي أحمد الشريف علامات الأنفعال والغضب: وألقي نقده علي 
الضياظ الاخزاف الذيق صدرهوا دقا اونا" العجليات |السعكرية بالوقم من عن اتتكمان: الاستعدادات 


(3)عبد المولى الحرير »منظمة تشكيلات مخصوصة »مركز الدراسات عام 1979م .ص 36. 


(4). عبد الرحمن عزام كفاح الشعب الليبي 2# سبيل الحرية .ص39638. 
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وقد ختم أحمد الشريف حديثه 011 ٌ دوري وجعفر" رهما رايكم وقد أوصلتموها الى هذا الحال 
الاتراك وانتقد الخطة الحربية العامة للضباط الاتراك »وكان رأيهم ناقضا لما ذكره (نوري وجعفر 
)ذلك أن التقدم من جهة الساحل (قرب البحر) وعلى أرض تكاد تكون مكشوفة بالكامل يُمكن 
حسب رأيه القوات الانكليزية من قوات المجاهدين » وتسليط نيرانهم المختلفة عليهم (1) 

هذا إضافة الى أن الأراضي الساحلية »متماسكة وتساعد الانكليز 4# أن يستخدموا عرباتهم 
وسياراتهم ونقلياتهم بسهولة كذلك فأن نشوب الحرب قرب البحر يمكن الانكليز من استغلال 
البجحر سواء بسفلهم الحريية المزودة بالمدافع أو ببجدة سريعة للقوات الأنجليزية إذا ما تحفقق النصر 
للمجاهدين وبناء على ذلك فقد كان راي الضابط المصري ' محمد حرب ' هو أن يتحرك المجاهدون 
العرب ومسلمي الصعيد # المدن والقرى الذين يرغبون 2 التخلص من الأستعمار الأنكليزي ولعل 
حركة الجهاد تشعل ثورة قوية تعصف بالحكم الأنكليزي 4 مصر . (2) 

ورأى أحمد الشريف بصفته رئيس الأجتماع ونائب السلطان العثماني ان تقسم قوات المجاهدين إلى قسمين 
قسم يتوجه إلى الجنوب وهدفه إحتلال الواحات المصرية وكان هذا القسم يتألف من ثلاثة الآف 
ولكفيسناقة متعاهدثهرها رقوةه وتم حناك نديد تت 'إشواف السيد" أحند :الشريقه والقنبة الأبكن 
يبقى 4# الشمال ' الساحل' ويقوده جعفر العسكري ويشرف عليه القائد العام نوري باشا وعدد رجاله ستة 
الأف مجاهد وانتهى ذلك الأجتماع ببعض الأمور البامة وي مقدمتها مايلى: - 

1 . سيطرة أحمد الشريف الكاملة على جميع القوات الزاحفة ضد الأنكليز عبر حدود مصر الغربية 

2 خظتا القادة الأقواك متواء يه عد» الأسهذان ليذ الحملة" عسكريا ماليا بويشريا “يط السجطمل 

نقصن تف السلاح وال خيرة والحتاذ: والموة والأموال واللباس: والدواء ,كانت وقودا عين عملية لم 


ينفذ منه شئ بل كان نوعا من الدعاية لخدمة مصلحة الأتراك وأعوانهم . 


والقدرات المتباينة (3) 


63 


دخلت القوات الشمالية بقيادة نوري باشا ‏ معارك طاحنة مع الانكليز ب معركة وادي مقتلة »ومعركة 
العقاقير .وكانت النتيجة هزيمة المجاهدين الذين أخذوا © الانسحاب نحو الغرب »ولحقت بهم السيارات 
المدرعة الانكليزية »بعد أن حلقت فوقهم الطائرات الانكليزية تتذرهم بالتسليم خلال الاريع والعشرون ساعة 
»والا هاجمتهم حتى الابادة واستمرت مطاردة المنسحبين الى الحدود »بل وأكثر من ذلك داخل أراضي برقة 
نفسها »واستولى الانكليز على سيدي براني يوم 28 فبراير سنة 1916م »وكان من أثر معركة العقاقير 
التي أسر فيها القائد التركي جعفر باشا أن تشتت شمل القوات الشمالية للحملة »واستطاع الانكليز مطاردة 
فلول قوات المجاهدين » وتعقبتهم تمثل »نتيجة حملة أحمد الشريف على مصر » واستمرت القوات الانكليزية 
تطارد فلول المجاهدين »فوقعت معركة بقبق شرق السلوم وانتصر فيها الانكليز » الذين احتلوا بعد ذلك 
السلوم المنيا »واسيوط والفيوم ودخل الانكليز الاراضي الليبية ووصلوا بثئر حكيم ب جنوب غرب طبرق 
واستطاعوا تخليص الأسرى وتمكنت قوات المجاهدين من الوصول الى واحة سيوه 4 أمان تام »وكان أول 
ماعنى به قائد المجاهدين محمد صالح حرب # سيوه هو إرسال التمور الى الجغبوب ليتزود به المجاهدون 
هناك وك سيوة لحقت القوات الانكليزية بالمجاهدين وحصلت بينهم معركة كبيرة بتاريخ 8 فبراير 1917 م 
#دامت نحو يوم كامل :وكانت معركة فاصلة جهز نبا الانكليز كل إمكانيتهم لقتال وهزيمة وإقتاء 
المجاهدين الذين دافعوا دفاعاً مستميتاً وانسحبوا من سيوهإلى الجنوب على مسيرة ثلاثة أيام وكان وصولهم 
إليها ‏ شهر فبراير 1917 م وحاول الانكليز مطاردة قوات المجاهدين المنسحبة إلى الغرب نحو الجغبوب 
وبالقرب منها دارت بينهما آخر معركة أب تلك الحرب وهي معركة قرب الجغبوب ولم تتمكن حملة أحمد 
الشريف من تحقيق أهدافها لعدة أسباب منها (1) 

1. لم تكمل الحملة استعداداتها العسكرية ,الاقتصادية »واتصفت بالسرعة »وعدم التخطيط 

الاستراتيجي . 


2. لم يكن جيشأحمد الشريف على مستوى من القدرة القتالية والاستعداد الكامل بحيث يستطيع أن 


يخوض حرباً مع عدو قوي مزود بأحدث الأسلحة وأشدها فاعلية . 
لتزويد المجاهدين بأدوات الحرب ومعداتها. (2) 
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وتنمكنت قوات المجاهدين من الوصول الى واحة سيوه 2 أمان تام وكان أول ماعنى بك فائد 
المجاهدين محمد صالح حرب # سيوه هو إرسال التمور الى الجغبوب ليتزود به المجاهدون هناك و 
سيوة لحقت القوات الانكليزية بالمجاهدين وحصلت بينهم معركة كيبيرة بتاريخ 8 فبراير 1317 مم 
“دامت نحو يوم كامل » وكانت معركة فاصلة جهز لبا الانكليز كل إمكانيتهم لقتال وهزيمة 
كنا |الجاهديق "الذين افوا تداعا سينا وامهروا من سوماق الخدوب على سير كلاف آنا 
وكان وصولبم إليها 4 شهر فبراير 1917 م وحاول الانكليز مطاردة قوات المجاهدين المنسحبة إلى 
الغرب نحو الجغبوب وبالقرب منها دارت بينهما آخر معركة + تلك الحرب وهي معركة قرب 
الجغبوب ولم تتمكن حملة أحمد الشريف من تحقيق أهدافها لعدة أسباب منها (1) 


1. لم تكمل الحملة استعداداتها العسكرية »الاقتصادية »واتصفت بالسرعة »وعدم التخطيط 
الاستراتيجي . 

2 . لم يكن جيشأحمد الشريف على مستوى من القدرة القتالية والاستعداد الكامل بحيث 
ينتطيع أن يخوطن خريا مع عدو قوق هزوة ياحدت الأسلجة واشدها فاعلية , 

3 ذهبت وعود الأتراك والألمان أدراج الرياح »ولم تستطيع الفواصات الألمانية أن تقوم بالدور 
المنوط بها لتزويد المجاهدين بأدوات الحرب ومعداتها. إن التوقعات التي كانت محتملة عن قيام 
الشعب المصري بثورة عارمة ضد الوجود البريطاني ‏ مصر ذهبت أدراج الرياح حيث استطاعت 
بريطانيا تفريغ شحنات الغضب الشعبي بوعودها وأموالها الطائلة» وبمنحها الجاه والسلطان للعديد 
من كبار المصريين» وقد أستآثر علي دينار بأقليم دارفور فهي لم تكن ( ثورة) بهذا المعنى ولكن 
على دينار أستأثر بإقليم دار فور عندما غزت القوات المصرية - البريطانية السودان سنة 1898م 
وخضع السودان للحكم الشنائي وفقاً لاتفاقية 19 يناير 1899م (2) 

4 . وأستمر علي دينار بحكم دار فور منن ذلك الوقت ولكن بعد أن قامت الحرب العالمية الأولى سنة 
3 وو تدده ترك ان انانا نظ الحروييية 1515 اعرن عل ركان نيفق إل حافت المسكر 
الإسلامي الذي تقوده تركيا وهذا يعني أنه أصبح مناوثاً لبريطانيا 4 الوقت الذي كان الانجليز يسعون إلى 
السيطرة على ليبيا تأميناً لموقفهم ‏ مصر والسودان ولذلك بات على الأرجح القضاء على علي دينار وهو ما 
تم فعلاً ب سنة 1916 م (3) 


(2)عبد الرحمن عزام كفاح الشعب الليبي ث4 سبيل الحرية .ص43 , 44 
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5 - اختيار نوري باشا لمكان العمليات قرب البحر مكن الأنككلترا من استغلاله وبعث المزيد من 
الحملات بسرعة عاجلة ».كما أتاح الفرصة لبحريتهم »فشاركت 4 المعارك؛ لقد كان ميدان المعارك 
الجبهة الشمالية محصوراً بين البحر وعقبة السلوم بما لا يتجاوز الثماني كيلو مترات عرضاً فوجدت 
بذلك قوات المجاهدين نفسها مقيدة الحركة . 


6 - كان لفشل جمال باشا قائد الجيش التركى 4# الشام 2 حملته على قناة السويس أثر كبير 3 
هزيمة قوات أجمد الشريف , لأن الانكليز قد انتهوا من الحرب على حدود مصر الشرقية » فتفرغوا 
للحرب على حدودها الغربية » وجندوا جميع إمكانياتهم لبها . 
7 -إن ميزان القوى كان منذن البداية لصالح الإنكليز »فالقوات المجاهدة كانت منهكة نتيجة 
صراعها مع إيطاليا الذي دام فترة طويلة (من سنة 1911م إلى آخر سنة 1915م ) وقد كان لفشل حملة 
أحمد الشريف آثار سلبية على سير حركة الجهاد 4 برقة ضد القوات الإيطالية نذكر منها(1) 
آثار حملة أحمد الشريف على حركة الجهاد ونتائجها 
وقد كان لفشل حملة أحمد الشريف آثار سلبية على سير حركة الجهاد 2 برقة ضد القوات الإيطالية 
1. ضاعت فرصة مواصلة القتال ضد الايطاليين 2.2 فترة انشغالبم بمعارك الحرب العالمية الأولى 3 
أوروبا »وقواتهم 2 ليبيا محاصرة 2 المدن الساحلية »وغير فادرة على الحركة وتقديم المساعدة . 
2 . تزعزت العلاقات الروحية التى كانت تريط أحمد الشريف بالقبائل المصرية بسبب المواجهة بين 
الطرفين وسقوط القتلى » لأن الجيش البريطانى كان يصو وجاك هن ابناء تلك القبائل »وضعف تعاطف 
مناوئ ومعاد لهم (2) 
3 - أنقطع الشريان الاقتصادي لحركة الجهاد 4# ليبيا وكان لبذا الانقطاع أثر كبير على المجاهدين 
وحركتهم. 
4 - تأثرت نفوس المجاهدين » وشعروا بالندم بما 4 ذلك السيد أحمد الشريف نفسه » ونستدل على 
ذلك من رسالة إلى سليمان الباروني بمناسبة قدوم الأخير إلى طرابلس معيناً من قبل السلطان العثماني 
واليا على طرابلس :ومما جاء فيها: (3) 
(2)الطاهر الزاوي »مرجع سابق ص266. 
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ايطيا 'آنداها تنكو دنه تنك مقه لبعد جركه] دن مضيو ولول كنا أخذففا يه البوه الف 
اليحرءوما حان له أثر ولا خبر ولكن تلك الحركة -الحملة -ولو أنها أقادت الدولة والملة من 
وجوه :كفيرة بوشغلتنا بها كير هدو لماه الحلؤقة ناؤاها العديد فخ السنين: إلا أنه] كانت بمبيا 
لنفوذ الطليان الذي لايتألم منه أحد أكثر مما أتألم منه »ولو أن لي به قوة ما تاخرت يوماً عن 
مقاواقة القن اعكرف الود حون الشريقه يخطنف وقال: يكبل إل احنانا انقح اخطات عكدها 
باليت بنداء أستانبول ذاك ...) (1) 


5 - تغير الوضع السياسى للمجاهدين »ولم يعد المجاهدون من القوة »والأستعداد بالقدر الذي 


(والفاوكن والتنازن عدوها تكا نل فيا 1 االحاهدنى سنتة :وقوية لل سين تطالنه سق ,وان فقط جو 


تكغووو الذ ركتئ والواظن واتطلحم الفا ميق وله تفيل ف ولك مواك نه او هوالح !أو كفاولفيا إلا على هذا 
6 القن كاد يديل اتحون القتروقم نوق اللانتتت ب دق وسور كين | الأستانبية أنه :معتمف فاده 
أية» لوقه بووافهوته عبن مك ننزقوا "اعدو بوكويتها «المكاليا ‏ #«وهدت» الصمل لطريف 
الصلح والتفاوض الذي قاده الملك إدريس السنوسي فيما بعد (2) 


(1) بو القاسم الباروني »حياة سليمان الباروني .ص80 


(2). محمد أسد الطريق إلى الإسلام »مرجع سابق».ص3/0 
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هجرة أحمد الشريف إلى تركيا . 


وصلت فوات المجاهدين إلى الجغيوب» منهكة » متعبة لطول الحرب ؛فآذن أحمد الشريف للجنود »وقال 


«وتسسن كوي انها هوي و فان الناقون و لتقي لعر كن اذ مم بجا سو ام قفي اف 11 


غادر أحمد الشريف الجغبوب عن طريق الصحراء الكبرى ألى جالوا واوجلة »وزلة والجفرة وسكونه وهون 
ومن هناك عرج على موقع سلطان بقرب سرت وكان معه جيشاجراراً وكانت المجاعة قد ضربت أطنابها 2 
حتي انخا زيرف «باترعم ين نك :كان احبه الكترية الحيف الكري انا جل #ويقارل نف كل مرق 
بالإكرام والتقدير والتبجيل »وتقدم له جميع المساعدات من الأهالي وكانوا يقدمون له الجزر والأغنام 
وَكل ها غيل إلنه امب الأمالي من الور الوب وكان يطلت ادام من الأمااق المعاعها سنو معاي 
بجكه الغا وعدم من شيم ككارو ا تعبيز شبك بوتت روفي اميه ككل انان سقة ككدما ومدل لمن 
الأنويف لق الأسحانة إة أوكيل مق مشاك معدو خاها يعمل البالة النكيرن لكوشين حك السقو كدو يضام حكن 


ذي حق حقه .(2) 


ومن بين من تقدموا لخدمته بصدق وإخلاص سيف النصر شيخ مشايخ اولاد سليمان وأولاده »احمد »وعبد 
الجليل »وعمرءومحمد »«وقاسم »وقاموا بكل لوازم أحمد الشريف واتباعه من المصاريف والارزاق لمدة ستة 
أشهر وقالوا أن جميع ماتملكه قبيلتنا هو لكم وتحت تصرفكم » فكان أحمد الشريف لاينساها لبم ويشيدبها 
بين الخاص والعام ب كل مناسبة ويقول وجدناهم صادقين عند الحاجة »وكذلك وقفت الكثير من قبائل 
المغاربة وعلى رأسهم صالح باشا الاطيوشء والشيخ السنوسي البراني »والشيخ عبدالمجيد سليم القبائلي »والشيخ 
بن شراده ولما وصل أحمد الشريف الى العقيلة تقدم إليه أحمد بن ادريس الاشهب بواجب الضيافة وأعطاه سبعة 
جمال هي كل ما وسعه ليذبحها لاجند ويقتاتوا بها كضيافة لبم وكان تهيئة مؤنة أحمد الشريف الخاصة 
من قبل أحمد بن ادريس وهي مؤلفة من البيض المسلوق ٠‏ واللحم وشيء قليل من خبز الشعير 


وكلما يأتي هذا الطعام الخاص بالسيد أحمدءورجال مائدته »وهم محمد صالح حرب عوصفي باشا 
الخازميء والاستاذ مصطفى البوني »عبد السلام باشا ابو قشاطة »وطبيب السيد الخاص عبدالسلام أفندي 
المسلاتي وعندما يأتي الطعام المذكور يبادر أحمد الشريف بتوزيعه على بعض الجنود # حين أنه لايكفي السيد 
اتففق. ورفاقه الخاضيق وإلحيانا لأ يسنك متلا شيكا كاخرةانفاسى جرحمة الله عا قاين من أثواءالشب امد ماله 
تتحمله الجبال بصدر رحب وجلد عظيم »وكثيرأماتمر الايام عليه بدون أن يتناول شيئاً يسد به رمقه ومع كل 
هذا لايعرف عنه أنه شكا أو تألم »وقد تساقط عشرات الموتى بسبب المجاعة والحصار المفروض عليهم (3) 


(2).محمد فؤاد شكري »مرجع سابق ( الجزء الثاني / ص 45). 
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وصول أحمد الشريف الى تركيا : 


وصل أحمد الشريف إلى بولا (الساحل النمساوي)بعد أسبوع تقريبا من ارتحاله »وواصل سفره إلى فيينا 
عاصمة النمسا برفقة حاشيته» وهناك ارسل اليه الاميراطور النمساوي يريد مقابلته »؛ودون علم السيد 
أحمد أجاب يوسف شتوان الإميراطور بالرفضء ولما علم السيد أحمد الشريف ويدذلك أبدى استياءه 


.وذكر أنه كان من اللائق مقابلته لا سيما أنه هو الذي طلب المقابلة .(1). 


وتاجه:الصيد سيت رزحلتة ل استاجول هناك استعناه كيان يجان ا كرد اتنسانيه ‏ اسسفالا افا 
ورسميا محطة (سركه جي) حضر بعض المسؤولين العثمانيين »يتقدمهم صديقه أنور باشا وزير 
الكرونة لمكن د كين مده ا بسنا بعر اهعم حدم واتعيها ن ملل بنك قود الور : الباظة نش جوف دوت 
فننجو التشوينات مواهماين هنا شيف السلا والنيف لقتو .,وتف اندو (القالن كضيفيت لد ميقا يمن 


السلطان ولي الدين الذي منحه وسام النيشان من الرتبة الخامسة (2) 


ورغم بعد السيد أحمد الشريف عن ميادين الجهاد ش ليبيا »إلا أنه واصل جهوده من أجل تحرير ليبيا 
“وكان له نشاطات على ذلك الطريق الطويل منها » أتفق مع أنور »والسلطان العثماني على الرجوع 
٠لتقوى‏ به عزائم المجاهدين ٠‏ وقرر الأتراك مده بالمال »والعتاد والسلاح وتقرر اعطاه 12.000 بندقية مع 
غدثها: “عش مذاقم #وكلافين .زشاشا و200:000جنيه فساله السبيد قائلاً * (يلفش "من بعضن الضباط 
الطرابلسيين اللذين # خدمة الدولة »انكم تبغونني أقاتل ابن عمي سيدي أدريس » لكونه أتفق مع 
الأنكليز والطليان ) فقال له أنور :( معاذ الله أن نبغي منك ذلك ,لأننا نعلم أنه لم يبق للأسلام ب 
أفريقيا حصن أحصن من هذا البيت السنوسي الكريم »وأنه إن وقع لاسمح الله الشقاق # هذا البيت 
فسد الأمر »وأضمحلت القوة السنوسية التي عليها معول الأسلام 4 أفريقيا »فكن على ثقة بأننا نبغي 
أتخادكم قبل كل شيء نضحاً بلأسلام وضنا باستقلاله »وآن معاونتنا لكم إنما هي مخض حمية على 
الأسلام »لأن تركيا من جهتها لم يبقى لبا أدنى أمل بأسترداد طرابلس ولأثنا لا نحب لأخواننا مسلمي 


أفريقيا أن يكونوا تبعاً للأجانب ) (3). 


(1). عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق ( الجزء الثاني / ص 46). 
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وتتابعت الحوادث بسرعة البرق »فتغيرت الوزارة ب تركيا »وسقط أنور»وندم أحمدا لشريف على 
تآخره عن السفر »وحاول الانسلال إلى النمسا »حتى يركب منها الفواصة راجعاً إلى ليبيا 
»وأضطر مع دخول الحلفاء إلى الذهاب إلى بروسه »وكان الأتراك إينما حل يكرمونه غاية 
الأكرام »وكان # نيتهم الوقوف مع مجاهدي ليبيا ولكنه سبق السيف العذل »وحصل ما لم 


يخطر ببال »والأمر بيد اللّه وهو الفعال ب ملكه ما يشاء ٠لا‏ يسأل عما يفعل وهم يسئلون . (1) 


لقد ذخلتث جيوش الخلفاء إلى استانبول واستولت على عموم الولايات والموان ووعقدوا العزم على إبادة 
تركيا »وتشتيتها وتقسيمها »وأراد الآنكليز أن يستغلوا هذا الظرف لصالحهم وبدأوا 4 تنفيذ 
مخططهم البادف إلى التدمير الدولة العثمانية بواسطة الأتراك أنفسهم المتصلين بالنوادي الصهيونية 
والماسونية »والدول الغربية »وحرصوا على أن يجعلوا منهم أبطال ضد الحلفاء ثم يقومون بتدمير 
الخلافة الإسلامية »كلياً:وكان من المؤهلين لتنفيذ هذا المخطط الرهيب مصطفى كمال »الذي 
لبس # بداية أمره ثوب الإسلام ورفع شعار الجهاد لحين من الزمن»وقاد حرب التحرير ضد اليونان 
التي احتلت أمير 2 16 مايو 1919 م وكان يلقي الخطب الحماسية ويقول : ( موتنا أعزاء شرفاء خير 
قو ضيات] قاد دلدء قمعت البو التسارض لفون يسقووككا بوتستفو و نمافنا و أقوالنا وتفتدون هلق 


أعرضنا وديننا وحكرمتا ).),2)2 


وأستطاع أن يقود المقاومة الشعبية الضارية التي فضلت أن تموت 4# سبيل عقيدتها بدلآمن الرضوخ 
للأعداء وهكذا ظهر مصطفى كمال 2# ثوب المسلم الوطني المتدين الثائر وأصبح السلطان تحت 
قيود الحلفاء »وأصبحت تركيا تحت زعامتي .»مصطفى كمالءوالسلطان وحكومته وعمل 
سلف كنا زهان كين نخس القدرلطة لصرفه كاله هر المكانة الروفية الغالكة فق كلوت ليق 
وكان مصطفى كمال ابتداء حركته باسم الدين حتى أنهأمر بإحراق جميع الخمور» وتكسير 
أدواتها ومعاملها وإبعاد جميع النساء المومسات»وإغلاق دور الدعارة»واصدار أوامر شديدة بالزوم 
المحافظة على الصلوات # أوقاتهاءوجعل يوم الجمعة يوم عبادة للعمومءوامر بإغلاق المتاجر 
والمقاهي, والمنتزهات ‏ كل يوم جمعة اعتبارامن وفك الضحئ الى يعد :ضئلاة الجمعة:وهكذ) تظامر 


بهده الأمور حتى أغرى المسلمين وقالوا هذا مجدد الدين» ومنقذه ,3( 


(2). لوثرو بستودارد »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 155). 
(3). عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 53»54) 
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»ولذلك قرر أحمد الشريف بعد تفكير طويل الذهاب الى الأناضول والانضمام الى مصطفى كمال 
رغم ماجاء من الرسل والرسائل من طرف السلطان وحكومته يحذرونه من الانخداع بمظاهر 
تمنطتى _انكهنان: لسري هه ادها دق الذي ويه لوق لقي فق موت رك اوسن احضوون: فط 
الشعوب الإسلامية وإذا تمكن فسوف يقلب المجن؛ويكون حرباً على الإسلام وإليك ما كتبه خالد 
درويش باشا 2# جمادي سنة 1338:: ( يا مولانا يا خادم الأسلام يا فرع الدوحة النبوية المبارك إياك 
أن تغتر بمظاهر الدين التي يصطنعها مصطفى كمال للوصول إلى غايته فأنني ربيته 4 بيتي »وبين 
عائلتي؛ وعرفت ظاهر أمره وباطنهفما # قلبه ذرة إيمان أو خوف من اللّه أو مبالاة بما يعماه ودينه 
هواه ولو تمكن لأضر 4# الأسلام والمسلمين وأنا كأبنك أوأخيك محبك أخوك لك هذا ولولا 
محبتكم التي ملكت علي جميع جوارحي ما قلته لكم وربما سيكون قولي هذا ش يوم من الآيام 
خزيعة قو كذ هليينا وضبال الله أن نرفينا إن ما هية عاذ قا حك الدارين امية لتحي لخدن 13) 


كل ذلك لم يغير من عزمه و سافر أحمد الشريف ألى الأناضول ونزل # ( أسكي شهر )وكان 
أنظطاء اتحنت الشرئت تصيرا عظلييا امطفى :كنا ل زلالة مق اللتزله: الروشية الكير نيه فوب 
مختلف الشعوب الأسلامية وكان الناس يعتقدون أن أحمد الشريف لا يميل ألاإلى الجبهة التي على 
الحق .وأحتفل به قائد الجبهة 4(أسكي شهر )المدعو عصمت باشا ودعى إلى الأحتفال قادة 
الجيش »وأعيان البلاد ووجهاتها وألقى كلمة 24# ذلك الأحتفال الكبير ثم توجه أحمد الشريف 
كن مقامة ف (اشكفهين) ان أفقرة تالسحكة الحدودة. نك سحظطة أنقرة كادلة معسمافن. كما 
وكافة رجاله »وكان يوماً حافلاً بأنواع المظاهر والزينات »ونزل 4 منزل مصطفى كمال 
الخاص به وبدأت أتصالات مصطفى كمال مع السيد أحمد الشريف 4# أمور كثيرة (2) 

هذه الأثناء عرض مصطفى كمال على أحمد الشريف منصب نيابة الخليفة وقال لسيادته إن 
كافة الوزارات أصبح لبا عندنا وكلاء يقومون باختصاصاتها بصفة مؤقتة حتى تمام النصر ان شاء 
الله تعالى غير أن مقام نيابة الخليفة لم نجد له من يليق به إلا سيادتكم ونرجوا أن تتموا لنا هذا 
النقص # جهازنا ولكم علينا ميثاق الله وعهده أننا سنقوم بكل ما يترتب علينا نحو هذا المقام 
فقال له السيد احمد الشريف أنتم الأن مشغولون بما هو أهم مشغلون بصد العدو المهاجم لكم 
'والمحيط بكم؛ من كل ناحية وتحتاجون إلى من يؤازركم فعلياًك ميادين الجهاد لا من يجلس على 
الكرسي ثم أنتم فيكم البركة وأجراءاتكم حكيمة وصائبة (3) 


(1) عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 53:54) 
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وانا أحب أن آساهم :منكم فعاياً ‏ جهادكم هذا بقدر استطاعتى ‏ ة اى.جهة كانت وآارجو أن تعذرونتي 
وتعؤقة نان الؤظق الذقي به تلحنا عبرو ضيه | فيرمضي. و نامكم ده لسرا موالشبرام حكن يق القصبس إن هاء 
الله فقال له -مصطفى كمال - أنا مطمئنءووائق من ذلك »وهذا ضني وضن كل من يشاركني © هذه 
الثوزة وق الحقيقة ما تعلنت.هذة الدروس المفيدة ولا:تشريت: ظ جسم هذه الروح إلا بك مدرستكم التى 
أسستموها # برقة المجاهدة وها أنتم اليوم تؤسسوها عندنا من جديد وبذلك سننتصر بحول الله وقوته 
وستجني ثمرة جهادنا هذه يبركة مشاركتكم لناء ووجودكم بيننا فآنت الأب:وأنا الابن كل ما تراه صالحاً 
موناانة وفك هلجن آنه الالعسدات< للعفية ودف اثناهنا الك شرف لنا' وقدبياهه الحو الشويق يطلب من 
مصطفى كمال أ إخماد ثورة الاكراد وخرج إليهم وألتقى بشيوخهم ودعاهم الى الوحدة والوقوف صفاً و 
احداً ضد أعداء الدين» وقد أنخدع السيد أحمد الشريف بكلام مصطفى كمال الذي تعود على النفاق ذلك 


وطلب شيوخ الأكراد من أحمد الشريف أن يقيم وسطهم., ويتولى أمرهم» فامتنع عن ذلك وقال :إنما أنا مجمع 
ولست مفرق»ومصلح»ولست بمفسد»وسمع الأآكراد وأطاعواءوأخذ مواثيق غليظة لوقوفهم مع مصطفى 
كمال؛ وبقي ث ديار بكرء وش مدة أقامته ث4 ديار بكر كانت القوات اليونانية تتقدم وقد حققت العديد من 
الأنتصارات 2# عدة مواقع وبعد إقامته ب طرسوس لدة سنة تقريباًانتقل أحمد الشريف الى مرف مرسينء وذ 
اثناء اقامته وفد إليه صديقه الحميم أمير البيان الأمير شكيب ارسلان واتت بعض وجده الناس من ليبياء وأرسل 
الرسائل الى ابن عمه محمد ادريسء» والى قادة حركة الجهاد . وبدأت الرحلة الى الحجاز عن طريق اراضي 
نجد» تأخذ وضعها للاستعداد وأعدوا ثلاث سيارات مع ثلاث خبراء بمبلغ 270 جنيه ذهب» ولم يكن هذا المبلغ 
متوفر ا وكتايفكةة المتتظاف المتوتسية: ومذة نفب انشاعة أت كعرك] "متها اق الأموه و مكديفت اتحصرية بجاء 
فرج الله وكان السبب الأمير شكحيب ارسلان الذي أرسل للسيد أحمد الشريف 400 جنيه استرليني اهداها 
الشيخ جاسم بن ابراهيم احد تجار اللؤلؤ بمباي (قد جعل الله لكل شيء قدرا)؛ فعندما جاء الخبر لأحمد 
الشريف خرّ ساجداً لله تعالى يحمده: ويشكره على هذا الغوث الرباني» والمدد الالبي ثم رطع رأسه » ورفع يديه 
الى السماء وقال فرجت علينا يا شكيب فرج الله عناك كرب الدنيا والآخرة» وساعدتنا ب محنتنا ساعدك الله 
على أمور دينك ودنياك» ودعوات كثيرة نالبا شكيب ارسلان بسبب ارسال ذلك المبلغ ووصوله 4 الوقت الحرج 


0_١ 


قال تعالى: "ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " * (2) 
(2). عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 53:54) 
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خروج أحمد الشريف إلى الحجاز . 

وتحركت الرحلة الى الحجاز عن طريق نجدء وكانت عناية الله وحفظه ورعايته محيطة به 
ووصل الى منطقة الجوف (دومة الجندل) » وظن أهل المنطقة إنهم أعداء فألقوا القبض عليهم: 
وبعد أن عرف أميرهم عبدالله بن عقيل إن الذي أمامه هو المجاهد أحمد الشريف السنوسي 
صاحب الجهاد 4# برقة وطرابلس» وأنه يقصد حج بيت اللّه الحرام ثم زيارة الملك عبدالعزيز بن 
سعودء فارتمى عليه الرجل وعانقه ورحب به» واعتذر لسيادته؛ واحسن نزله وأرسل الى الملك 
عبدالعزيز فرد عليهم؛ بإكرامه واحترامه وارجاع السيارت الى محلها لأن هذا من إكرام أحمد 
الشريف لأن الأمير عبداللّه بن عقيل فكر 2# إحراقهاء وكانت هذه السيارات هي أول سيارات 
تشق هذا الطريق وتقطع هذه الصحراء العظيمة» وكان قد أشيع أن أحمد الشريف مات 24 
الصحراء هو ومن معه» ونهبتهم الأعراب» ولم ينفي هذه الاشاعات إلا رجوع السيارات الى دمشق 
واستمر 4 رحلته حتى وصل مكة واعتمر ثم جاءه وفد الملك عبدالعزيز ثم سافر الى جدة وألتقى 
بالملك عبدالعزيز فأكرمه واحسن نزله» وأصبح 4# ضيافته؛ وقدم خدمات عظيمة للاصلاح بين 
القبائل وتوحيدها تحت زعامة الملك عبدالعزيز الذي كان يحارب الحسين بن علي 2 جدة: 
وأصبح أحمد الشريف يتردد بين مكة والمدينة 2 ضياقة الملك عبد العزيز وهو يرقب تطورات 
الوضع 4 وطنه وشعبه وماآلت إليه البلاد عبى يد الأيطاليين حيث قام بتوجيه العديد من الرسائل 
إلى أخوانه المجاهدين يحثهم فيها على الجهاد والتمسك بالعقيدة ويقول لبم أن نصر الله قريب 
(1) . 


(1) عبد القادر بن عبد الملك (الجزء الثاني / ص 88 إلى 120). 


/3 


وفاة السيد أحمد الشريف . 
أخذ أحمد الشريف بعد وصوله للحجاز يتنقل بين المدينة المنورة» ومكة المكرمة وإذا بداعى الموت يناديه 
ل تمام الساعة الثامنة من يوم الجمعة 13ذي القعدة سنة 1351ه الموافق العاشر من شهر مارس سنة 
3م ؤي الزاوية السنوسية # المدينة المنورة أثر مرض عضال لم يمهله؛ ودفن 2# مقبرة البقيع قرب قبر 
الامام مالك بن أنس إمام دار البجرة بعد أن عاش أحدى وستين سنة قضاها 4 خدمة الاسلام والمسلمين» 
ورفع شأن الدين »ومجاهدة الكافرين الغاصبين 2 شتى الميادين »فعليه وعلى أمثاله الرحمة والمغفرة 
والرضوان من رب العالمين فقد كان لوفاة أحمد الشريف صدى عميق شك أنحاء العالم الإسلامي فقد 


نشر بمجلة الطائف المصورة بعدد 20945مارس سنة 1933مما يلي (1) 


أنه ثك تمام الساعة الثامنة من يوم الجمعة 13 ذي القعدة سنة 1351 ه الموافق 10. 03 . 1933 وك الزاوية 
السنوسية بالمدينة المنورة توي السيد أحمد الشريف السنوسي ودفن 4# مقبرة البقيع جوار قبر الأمام مالك بن 


أنس أمام دار ال بجرة 22( 


وقد كان لنعيه رنة حزن مرير أعادت إلى الأذهان تلك الجهود الجبارة والتضحيات الغالية التي بذلا هذا 
الفقيد العظيم 4# نشر الأسلام ومكافحة الاستعمار الايطالي سنوات عديدة:قضاها أرسخ ما يكون نباتاً 
وأيماناً نقد كان للفقيد نفوذ روحي عجيب أستطاع به أن يعمم دعوته 4 أحشاء الصحراء وشمال أفريقيا 
؛ولما أغارت إيطاليا على طرابلس منذ ربع قرن ثارت نخوته الوطنية الدينية ووقف يدافع عن وطنه ودينه مثيراً 
روح العزم والقوة ‏ أنفس العربان ثم أنظم إلى الأتراك ضد الأيطايين إلا أن تركيا أشتغلت بالحرب 
البلفافية الثانية ميته 1911 .كخيل الفقين تاشلل ويهذه دف :التناان :2 اوختمد كما ايروك عن شاوية تورات 
اتمقطا ع كلدتها ايحكده :ومكتاء بعرفة «ورقيت مع خوافة العليله أن يقورالقواك الايظالية" المنظمة اكيبير 
#ؤيلحق يها البزاكم والحشتاكر حتى أرغم إيظاليا على طلب الضلك معه على ين الحتيوي السابق عباس حلم 
#فرفضه فاكلا اتن لا الخ آيدا دو سنيحة على قز مق أ رين السسلسن اسفن فا شهاده اسشنية 


إلى أخر سنوات الحرب العالمية حيث سافر إلى تركيا »وعرضت إليه الخلافة الإسلامية »فرفضها (3). 


(2). مصطفى هويدي . الحركة الوطنية 4 شرق ليبيا . مرجع سابق . ص 2/79 
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وها شبكيت ارسلان يابن احسن الشريف. كا فنواخ.«كبين فيقول(لم يعسن بالحوضه لني 
فيما عدا المصائب التي رزئت بها 4 أفراد عائلتى ما أشعره النب الصادع» والخبر الفاجع الذي 
نقل الى الأفاق نعي الأستاذ الأكبرء والسراج الأزهر خاتمة المجاهدين» ومثال الغزاة 
المرابطين» السيف الباتر على هدى الصحابة الكرام 4# العصر الحاضر محي مآثر الأوائل 
أيام الأواخر السيد أحمد الشريف ابن السيد الشريف ابن السيد محمد بن على السنوسي 
رضي اللّه عنه وعن سلفه وأرضاهم وجعل 2# جوار قدسه مأواهم. إن فجيعة العالم الاسلامى 
بهذا الرجل الكبي رمن رجاله:بل بهذا الجبل الراسي من جباله هي من الحوادث التي تشغل 
مكاناً خاصاً ا تاريخ مصائب الاسلام الذي أصبح أغني تواريخ الامم بالمصائب ؛ وإن هذا 
الفقيد العظيم لو عاش 4# زمن السلف الصالح وأيام الغزوات العربية والفتوحات العمرية لما 
كان مكانه 4# ذلك الوقت ليقصر عن مكان أحد من أولتك الإبطال الذين نشروا الإسلام 
وَرَهعوا الواءه مو نين الزوخ: ‏ آان حداق الضين “كما كلتك وهو كن كاه هذا الجياد :كلة 
ووقف مدة عشرين سنة ب وجه دولة من الدول العظام ب عصر دثرت فيه معالم الجهاد , 
وانطفات جذوة الإسلام حتى لم يبق منها إلا رماد » واستولى اليأس على قلوب المسلمين 
حتي حسبوا كل مقاومة لدولة أوروبية ضربا من ضروب الحمافة » وعم ذلك جموعهم 
الحاضر منهم والباد. وأنتشر 4# الربى والوهاد (1) 

ومع هذا فإن السيد أحمد الشريف السنوسي قد أتى ببرهان ساطعءودليل قاطع على أن فتئّة من 
المسلمين 4 قطر لا يتجاوز عدد أهله عدة مئات من الألوف يمكنها بقوة الإرادة »وثبات العزم 
ومطناء الصتريمة #وإباء السنيم»وترجيح المعتى عن المادة وإيكان:الشرف“ على الترف «وامتلاء القلوت 
بالإيمان » ووقف النفوس على اعتزام عزائم الإسلام أن تثبت مدة 240شهراً» بازاء دولة عدد أهلها 
اثنان وأربعون مليوناً مجهزة بجميع ما هي مجهزة به عظيمات دول العالم المتمدن لبا من فيالق البر 
وأساطيل البحر؛ وسيارات الكهرياء»والمحلقات 4# الفضاء ما لاتملك أعظم منه دولة من الدول 
القاعدة 4 الصف الأول 2 ممالك الأرض (2) 


(1). محمد الطيب الأشهب . »مرجع سابق ص325 . 326 
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لقد نعت احمد الشريف رحمه الله أغلب الصحف # المشرق الإسلامي» بأقلام أكابر الشعراء 
وقان كوي البدينة عند ”الرجون عاد قطيلة تعن كيه الضين لعي الشزيتت تغره خريدة الجلذة 
الكاراف المشاضرة صتصية: روقو هبام جناب اللمالمنون اقواقة لكات نفد هباةة ا لحوعة الأو 0 5ه 
محرم فاتحة سنة 1352 وقالت مجلة المنار:تقام صلاة الغائب على الزعيم الاسلامي المجاهد 
العظيم»والمرشد الشهير: السيد أحمد الشريف السنوسي 4 جميع المساجد الجامعة ذ 
القطرالمصري وسائر الأقطار التي بلغتهاالدعوة إلى هذه الصلاة من مكتب المؤتمر الإسلامي 
العام ب القدس الشريف» ستكون هذه الصلاة ممتازة بمعنى لم يسبق لبا نظير ش مثيلاتها من 
صلاة الغائب التي يقيمها المسلمون 2 بعض الاقطار عندما يموت عظيم من عظماء الاسلام ب 
علمه الواسع وعلمه النافع»لاباتصاف السيد السنوسي بشرف الحسب ولا باشتهاره بالصلاح 
والتقوى؛ولابمكانه المعروف #4 العلم والعمل والارشاد والاصلاح:ءوالبر والاحسانءولا بالجاه 
العريض الذي ناله بتقليده سيف البيعة للسلطان محمد الخامسءوانعام السلطان عليه بلقب الوزارة 
والليقباة الرض كان اول كالم ركه غنيم تكلى يوا بحصي عقوم اننا ول كتقانا هده الصنلدة 
على هذا الرجل العظيم بعمل له هو الذي تم به كماله وهو الجهاد بماله؛ونفسه 4 سبيل اللّه 
دفاعاً عن دينه؛ وقومه؛ ووطنه؛ وبما آل إليها مره من جراء هذا الجهاد من هجرته الأولى إلى بلاد 
الترك وتعذر رجوعه الى وطنه, وتعذرإقامته © سورية؛ ومصر و كل فطر إسلامي خاضع لنفوذ 


الدول الاستعمارية الثالثة المحاربة للاسلام (1) 


/6 


الفصل الثالث 


معارك الغزو في مناطق شرق ليبيا في الفترة 1911 . 1918 


-. حركة الجهاد حول طبرق. 
نحركة رن [اأتكدوين لله 
سرك النزعطور سين 11 
محونكة التيغول لاه لين #1111 
-. دور أهالي منطقة طبرق أثناء الاحتلال الإيطالي . 


-. حركة الجهاد /# مدينة درنة. 
معركة سيدي عبد الله الثانية . 8|) اكتوير 1912 م 
معركة سيدي أكريم القرباع . أبريل 1913 . 
-. حركة الجهاد # مدينة بنغازي. 
معركة جليانة . !191 م . 
معركة الكويفية . /2 . نوفمبر 1911 . 
معركة بنغازي 10 ديسمبر 1911 . 
معركة النخلتين 13 مارس 1912 : 


تمهيد 


شهدت المرحلة الأولى للغزو الايطالي لليبيا أعنف المعارك الحربية وأقواها . وقد دارت هذه المعارك 2# المواقع 
الرئيسة التي تعرضت للغزو . وشارك فيها أبناء الشعب الذين تنادوا للكفاح وأقبلوا على المعارك من كل 


حدب وصوب . 


ففي 4 اكتوبر كانت فرقة من الأسطول الأيطالي تضرب مدينة طبرق وحصونها البسيطة . وكانت طبرق 
أول بقعة من تراب ليبيا يحتلها الآيطاليون حيث صدرت الأوامر إلى الحملة بالمبادرة إلى احتلالها بالنظر إلى 
ما تمثله من أهمية على الساحل الشرفي من ليبيا وقد اهتمت إيطاليا بالمواقع البامة القريبة من الحدود 
الشرقية "طبرق" وقد نزلت بطبرق وحدة بحرية استولت على المدينة حتى وصول القوات المخصصة لأحتلال 
طبرق وتكونت هذه الحملة من خمس بوارح حربية وسفينة إستطلاع وطرادين على متنها 400 مقاتل بقيادة 
الجنرال إيميليو وتوجهت نحو طبرق لأحتلالها وعندما مرت هذه القوات بمدينة درنة قصفتها بالقنابل ثم 
واصلت سيرها نحو طبرق لأحتلالبا كأجراء أحتياطي لتأمين الحدود الشرقية من أحتمال تحرك بحري من 
جانب الأتراك او الأنجليز على تلك المناطق . بدات السفن الأيطالية بقصف المدينة # الرابع من شهر 
أكتوبر 1911 بعد أنذار الحامية التركية التي كانت بها . وهي لاتزيد عن 20 مقاتل ثم نزلت القوات 


الأمظالية إلى المنينة جف الكامن سن :تمسق الشتهين 11 


18 اكتوبر 1911 رجعت بعض القوات الأيطالية التي كانت قد ضريت حصاراً حول طبرق إلى درنة 
وشرعت فور وصولبها إلى شواطئ مدينة درنة بقصفها بعدما رفضت الحامية التركية الآستسلام وكانت 
الحامية تتألف من مئّة جندي نظامي بقيادة نظيف بك وقد أستمر القصف حتى أنسحبت الحامية التركية 
تحت القصف ونتيجة لأستبسال اهالي مدينة درنة لم يستطع هذا الأسطول إنزال قواته إلى البر الأبعد ان 
وصله أمداد من قوات جديدة قوامها 2500 مقاتل وبذلك تم إحتلال مدينة درنةوبمجرد إنزالها أخذت تبني 
الحصون حولبا لتأمينها من هجوم المجاهدين الذين كانوا يتجمعون جنوب المدينة 4 'عين بومنصور" وذلك 


أستعداداً للجهاد . (2) 


1). غريفيتش , مرجع سابق. الجزء الأول . ص.31 


(2). جيوليتي . مرجع سابق , ص, 1 ,82 ,83 
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وبعد ان احتل الآيطاليون مدينة درنة وسيطروا عليها دون إستقرار لتلك السيطرة ب ظل عمليات 
الكنوالفو القن يقوه.يها اللجاهدوخ من :وفك لأخن: إلى شين ذلك :مق قطع الأمداذاث على القوات 
الانظاية كانه إكدالناً كن تديدزت بعيدة تكزئ يعنادة الحتزال' 'ازيوى حي كنم كفم وبواره 
حربية هي : - ' فيكتور عمانويل , وريجينيا . وأيلينا .وروما . ونابولي » بالآضافة إلى خمس سفن 
شحن وزوارق طوربيد كما كانت تصحب هذا الأسطول ثماني بوارجح ضخمة على متنها 000 , 10 
ىق القواث التعرية بالانساق إن اخون :انمتا لحري بعياءة الأقير ال وويتك ولاو اناد ريمانها 
من نابولى بجنوب إيطاليا حتى وصلت شواطئ مدينة بنغازي وبمجرد وصولها آنذر قائدها الحامية 
التركية والؤاطنيق الذي كإنوا باتدينة بالأسفملاة أو القت كرهضوا الأذهان لاتنارهواستهودوا 
للمواجهة وقد بدا قصف المدينة من سفن الأسطول الأيطالي من البحر من صباح يوم يوم 19 اكتوبر 
1 رسع اضرلا جتن السباء وك نمزو علي جراكو رفع كيده تالت وشن نكيت القرات 
الأأبطلا تن امنة القؤول” إن "لبر جسمتطلقة حوكدانة امتسوى ارا العا عدون وا لاخر لف نف اللا لعوي ود رك 
بنم كيقبن العدوو رم التو ندماك كاد العاعدوانسكازو على لزعت نومرهل مداك الاسطون 
الايطالي التي قصفت المجاهدين وأنزال فقوات إضافية لم تمكن المجاهدين من مواصلة التصدي 


قأنسحبوا إلى خارج المدينة وذلك من أجل تنظيم الصفوف وإعادة الكر على تلك القوات (1) 


قد يدا المجاهدوة: فك كن آوان سجماقيم على فواق الغراة يفا قير أككرير 1911م كعنمت يعد 
ذلك النارفة الضازية ولجنا الف بد مطيف: ترقين نن تمدن البسنة. -:توقيرا مف الخد 
العسكرية والسياسية الرامية إلى أحتلال المواقع البامة على الساحل الليبي , تم أنزال قوات إيطالية ب 
درنة 4 نفس الشهر من عام 1911 م وكانت قطع الأسطول الأيطالي قد ظهرت أمام شواطئ درنة منذ 
بداية الحملة على ليبيا . وقام هذا الأسطول بقصف المدينة وتدمير المواقع الدفاعية بها بعد أن دعا 
الحامية التركية البسيطة إلى الاستسلام ثم نزلت بعض وحدات من البحرية واحتلت المدينة وكانت 
الحامية التركية والمجاهدون قد خرجوا من المديثة وتحصنوا بالمرتفغات الجبلية التي تشرف عليها وقد 
أكهكوا بيذتكه الققزات الامطاية علن الاطمضا كح خطاق خفيق ب والقيام بأ عمال "دعام ة«نكبيرة لهند 


البجمات المتتالية التي أخذوا يتعرضون لبا والتي كان يشنها المجاهدون . (2) 


(1). جيوليتي . مرجع سابق . ص, 82,1 ,89 . 
(2). جيوليتي. مرجع سابق . ص 84 , 85 . 
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وقام هذا الأسطول بقصف المدينة وتدمير المواقع الدفاعية بها بعد أن دعا الحامية التركية البسيطة إلى 
الاستسلام ثم نزلت بعض وحدات من البحرية واحتلت المدينة وكانت الحامية التركية والمجاهدون قد 
خرجوا من المدينة وتحصنوا بالمرتفعات الجبلية التي تشرف عليها وقد أرغموا بذلك القوات الايطالية 
على الانحصار 2# نطاق ضيق . والقيام بأعمال دفاعية كبيرة لصد البجمات المتتالية التي أخذوا 


يتعرضون لبا والتي كان يشنها المجاهدون . (1) 


وكانت درنة ك هذه الفترة مسرحاً لكثي رمن المعارك البامة الكيرة التي جرت ف اواننط شهر نومير 
15311 م ومن أشهر معارك دردة التي جرت معركة معركة سيدي عبد اللّه 14 سبتمبر 1912 م 


ركان الإيطالنوو يجلقون المشكة شاعده على الحناوق درن فصان مركونت» حرف تراه هن السائخل 
اللونووى :وه تمكل قا بخظظليم ونفتانجا السهوة إن" النعدل «الككتز والترفل بذ امنا طق" الشرفة اكع 
المقاومة البطولية التي أبداها الوطنيون قد عاقتهم عن تحقيق هذا الحلم (2) . 


بق أكتويز 1911 كانت القواك الأيظالية قزل عن الشاطم الرملن العووت "جليانة ' وهو الأسة 
الذي عرفت به أيضاً المعركة الأولى التي جرت ضد الغزاة . 


وكانت بنغازي من الآهداف الرئيسية للحملة الآيطالية على ليبيا . فما كاد يتم إعلان الحرب على 
تركيا ,. حتى بادرت إيطاليا إلى حشد الحملة الخاصة ببنغازي ووصلت الحملة إلى شواطي بنغازي 
وقامت السفن الحربية بالتمهيد لعمليات النزول . ونزلت إلى البروحدات من البحرية , ثم تلتها الجيوش 
البرية وحاولت على الفور إحتلال أوسع رقعة من الساحل . وإقامة القواعد بها ولكن المجاهدين لم 
كر 1 قر دنه لعن عقي إذ نشبت المعارك بينهم وبين الأيطاليين منذ اللحظات الأولى للنزول 
أخذ المجاهدون يتجمعون من جميع أنحاء برقة حتى بلغ عددهم حو للمصادر الأيطالية-- عشرة الأآف 
وكانوا يعدون العدة للقيام بهجوم شامل على العدو وتقول الموسوعة العسكرية الآيطالية عن الأسلوب 
الذي أتبعه المجاهدون 4 معارك الجهاد الأولى اجبر القوات الأيطالية على التراجع وربما كان هذا 
الأسلوكة يتجباعن: القيانة الكرحكي ةم :وكلول هذه الددرة فامت: القن الهرسة الابطالية يميت العديد 
من المواقع للمجاهدين مثل الكويفية وسواني عثمان وطلميثة وتوكره (3) . 


(1) . محمد مصطفى بازامة , العدوان . منشورات مكتبة الفرجانى . طرابلس 1965 . ص 77 . 78 
2( . جيوليتي. مرجع سابق . ص 84 , 85 . 


رو . محمد مصطفى بازامة ٠»‏ مرجع سابق » 8 ع 79. 
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حركة الجهاد حول طبرق : 


تعتبر طبرق من المواقع الحربية البامة على الساحل الليبي ومن المواني الطبيعة التي كان لبا شأن . 9 كافة 
الحروب الحديثة التي جرت على الأرض الليبية وكان من الطبيعي أن تكون طبرق هدفاً رئيسياً للحملة 
الأيطالية وقد بادر الأيطاليون إلى مهاجمة هذه المدينة بقصد السيطرة عليها وأتخاذها قاعدة رئيسة 
لعملياتهم الحربية خ المناطق الشرقية المتاخمة للحدود وتأكيد سيادتهم عليها . خوفاً من مبادرة الأنجليز 
إلى أحتلالها أثناء أنشغال القوات الأيطالية بمعاركها الأخرى على الساحل الليبي بألأضافة إلى أهمية الموقع 
نف السيطزة على الحدوة الشرفية ومنغ تفريت الأسلعة والأمذادات إل المجاهدين ويس و ذلك واخصا من 


خلال الخريطة رقم 1* والتي تبين الوضع العسكري لمدينة طبرق مع بداية الغزو(1) 


وقهر ل و كف قدي تحركة رالجواب جو تلق لبر إن ونفاة الشقاكل الغ ناته دع هوه لحف رجن العينا 
قدمت إلى معسكر المدور» لتهاجم القوات الأيطالية ‏ المدينة التي أتخذتها مركزاً استراتيجيا ‏ تلك 
المنطقة من شرق ليبيا . لما لبا من أهمية عسكرية . وقد أحتلتها القوات الأيطالية يوم 4 من أكتوبر 1911 
م ثم نزلت بها يوم 8 أكتوبر 1911 م فخرجت منها المفرزة التركية إلى غرب المدينة لتواصل الكفاح , 
كن سؤيق وك ككل نو متغاوى ودونة هذه القردة الت :لم يجاو هدوها: عتترون فاكلا جيه اديه 
معسكر المدور الذي كان مركزا لألتقاء المتطوعين وأعدادهم للجهاد ضد أيطاليا ومن ثمرات هذا 
الأستعداد العديد من المعارك البامة التي أثبت فيها الليبيون روح التلاحم والنضال من أجل هذا الوطن ومن 


أهم هذه المعارك : - 
معركة طبرق 27 أكتوبر 1911 م : 


بعد تجمع المتطوعين من القبائل المجاورة بدؤوا بأول هجوم على القوات الأيطالية التي تحصنت بمدينة 
طبرق وقد أستطاع المجاهدون تحقيق نصر كيير بمحاصرة القوات الأيطالية داخل حصونها ب. كما 
حاولت مجموعة من المجاهدين تبلغ 200 مجاهد قطع خطوط الأتصال بين طبرق والسلوم . ولم ينقذ 
القوات الأيطالية رغم كثرة عدد أفرادها البالغ 400 مقاتل (2) 


*. انظر الخريطة رقم 1 # الملحق ص . 151 
(1). رفعت عبد العزيز وآخر , تاريخ الجهاد الليبي ضد الغزو الأيطالي 1 -1931 , مركز الحضارة العربية . القاهرة . ص 45 , 46 
». معسكر المدور. هو عبارة عن هضبة أرتفاعها 80 مترا عن سطح البحر وتبعد 11 كم عن طبرق تحيط بها خيام المجاهدين 


(2). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق . ص 344 . 
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ورغم حداثة أسلحتها بالنسبة لسلاح المجاهدين سوى تدخل السفينة البحرية آنفا" المرابطة بالميناء لدعم 
القوات البرية وتغطية تحركاتها . كما أضطرت قيادة هذه القوات إلى جلب المزيد من الدعم البشري 
والحربي إلى طبرق حتى يمكن لبا مجابهة المجاهدين . 

وقد أستشهد بهذه المعركة حوالي 10 مجاهدين وجرح أكثر من ذلك وسقط عدد من الأيطاليين بين قتلى 
وجرحى وغنم المجاهدون وبعض المعدات العسكرية . وقد أتضح للقوات الأيطالية بعد هذه المعركة أن 
المجاهدين سيتصدون لتقدمها # أي أتجاه وأي بقعة حلت بها من التراب الليبي . وان غزوهم لم يكن سهلاً . 


01) 


معركة الناظورة 22 ديسمبر 1911 م: 

الناظورة موقع مرتفع يشرف على ميناء طبرق من الجنوب أحتلته القوات الأيطالية لتراقب منه تحركات 
المجاهدين شّ الجانب المقابل للمدينة . عرف عن الليبيين خلال فترة الغزو الآيطالي الشجاعة والأآقدام 
فهم لايمتنعون عن الذل والعطاء 4 سبيل الوطن . أتصل مصطفى كمال بمشائخ القبائل الذين تجمعوا 
2 هذه الأثتاء تم توزيع ال سلحة على ١‏ لملتطوعين وبدآ ال ستعداد للمعركة ود تجمع المجاهدون لتنفيد 
خطة البجوم فبلغ عددهم 200 مجاهد 2# البداية وتوجه هولا المجاهدون إلى مرتفع الناظورة وتمكنوا 
من تشتيك القوات الأيطالية الى :كانك تي تحصنونا حول الوتقم ويد هذا البجوه عت الجن من يوم 
الأيطالية التي كانت منهمكة أ بناء الحصون حول المنطقة وأمر المجاهدين بالآ يطلقوا النار حتى 
ناذن اذه وحوك اسكو :اين الحنون: الآيظا نين كرياء اجن | اهدو مرنما ص فازوتة. كنيد فاشعن 
بقية الجنود الآيطاليين بهجوم المجاهدين فأطلقوا النار عليهم ونشبت المعركة . وكان مبري بن ياسين 
قدي للحامديق وقه تعريطن' العبباطه لمملى: الأكقنه سافتيب تقوو من كن 12 هيدا كان 
منهم موسى هويدي وعبدالكريم نجم وأنتهت المعرحكة بعد ان طردت القوات القواتالأيطالية من وادي 


الجدارية إلى وادي ركبة (2) 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص 346 . 
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رغم النجدة التي قدمت لمساعدتها من مدينة طبرق وفكر مصطفى كمال # إقتحام لواء القوات 
الأنظائية اللؤهووة مرق تكن ران أن قر ته كاتس قايلة لعن هيف ني 200001 بممادل ون 
قدوم النجدات من المتطوعين وانها قلليلة العتاد لذلك رجع وأعدل عن فكرته وقد أسفرت هذه 
الوركدهن تقض «الساييرى أننا تقس قر كسامت االشاد نف فهد وها فون اللسناوالأبطائية 
ان خسائرها تمثلت © مقتل ضابطين وخمسة جنود و16 جريحاً من بين القوات الأيطالية ويقول احد 
الساشدين نا قدو ة الل رق الأنط فسويل 10الااجرون ركه من لاف كول اهم السرد 
الآيطاليين بقي 2 ساحة المعركة كمذابح الحيوانات ' وعليه فأن قتلاهم كانوا كثيرين أما خسائر 
اللجاهدين قد يلتك 60 مجاهد ا لجريها و12 شهيْد هن مينهة المبرى قاكن الممركه وس افتركت المراة 
اللبجية حه هدم المركة كتهوة الحاهدين حيلف ل الزاد ونا كي غم الجاهدون ددا من 
البثادة وكيياف شاكلة ون التهير: والخلرات المكررة ا لأفرى "ون :تهون الساهوون نعو العريك إل 
"حقفةجعيدة " آي كهق جعيدة حيك تفقدوا بعضهم بعضأ ففقدوا " آبا رجب بن ضالح " أحد رفاقهم 


فرجعوا للبحث عنه بساحة المعركحة فيجد وو خريها كاذنا به إلى معسكر المجاهدين لمعالجته (1) . 


وك يوم 25 ديسمبر 1911 وقعت معركة سقيفة طبرق ففي هذه المعركة واصلت قوات المجاهدين 


أقتحام المعمسكرات الأيطالية حول طبرق وتمكنت من محاصرتها داخل المدينة ومنعتها من الخروج . 


وقد انتقل مصطفى كمال إلى درنة وحل محله أدهم باشا الحلبي بمعسكر طبرق وكان الأخير قد 
وجد أستعداداً كبيراً من المجاهدين الذين تجمعوا حول معسكر المدور المذكور سابقاً وبقي ينتظر 
القواك الأسلائيه عق مكرت بيميطدوايها لان انتظاره مسف إن فادها يدرف رجانه بوه 5 بايد 
92 كان . .فيها: ؟ اناا شاكن مسناكو متطفة طبرق لنيك لي الحق أن افلكم أن اردق 
العا سكل ساق القزرفة المنكري جيلته :أن كرحو مخ عا لانت ضيه ونقاطوا ينا تكن العري القتجماق :: 
الذين يريدون الحرب 2 كل لحظة ومهاجمتكم كل يوم بأقترابهم من خطوطكم ولكنني 
لاأتركهم يعرضون انفسهم بلا فائدة فأن أردتم فتح البلد فيجب أن تخرجوا من خطوط الدفاع 


(1). رفعت عبد العزيز وآخر , تاريخ الجهاد الليبي ضد الغزو الأيطالي 1911 -1931 . مركز الحضارة العربية , القاهرة . ص 47 » 49 . 


(2). رفعت عبد العزيز . مرجع سابق. ص 51 . 


53 


وهكذا فانه' اغطى فى هذه الرسالة عدة إيساحات تظير شجاعة المجاهدين واستغزادهه التدحية 
واعلدع عن تفسيه على :معنا ذله لعن والعمل كل روه ساجيروا الأرظانبيق على الققرناف :مسنافيه 
وعدم الخروج منها وي فبراير 1912 م جرت معركة وادي بداوة وكانت هذه المعركة نتيجة مبادرة 
قافيك ويا سعكموضة ون الها ون ادها 00 رمتعاهن عل ممتوبكر الشواك” الكيملان تالكا ظورة برقن 
أستمرت المعركة عدة ساعات حاول الأيطاليون تطويقهم ولما شعر المجاهدون بذلك أخذوا 2 
الأنسحاب فرداً فرداً وأثناء الأنسحاب الفردي قام الباقون بأطلاق النار بكثافة حتى لايشعرالأيطاليون 
بآنسحابهموأستمروا على ذلك حتى أنسحبوا جميعاً . وتبين الخريطة رقم 2 * التخطيط والتكتيك 


الذي نفذه المجاهدون خلال هذه المعركة . (1) 


معركة المنيصل 11 مارس 1912 م : 


تعتبر ' معركة المنيصل ' من أهم المعارك التي جرت 4 شهر مارس 1912 م ففي الوقت الذي كانت 
فيه قوات المجاهدين تحاصر القوات الآيطالية داخل المدينة وتهاجمهم مرة بعد أخرى , حاول الآيطاليون 
أخذ المبادرة بالبجوم هذه المرة بأعداد كبيرة على معسكرات المجاهدين فأستعد المجاهدون لمواجهتهم 
بما لديهم من أمكانيات . وكانت أضعف مما يوجد بحوزة القوات الآيطالية إذ تنقصها المدفعية 
والسفن البحرية وقد عبر احد المجاهدين عن هذا الفارق # التسليح بقوله ' ليست معركتنا' فرد عليه 
الفية يوك كرسجن الجن "افيا كناكن :انلق" اتدرعلنا: مكنا أن كسارب :النكط :ميا تكاترو] 
واللّه ينصرنا " وقد أثبت المجاهدون قدرتهم على الوقوف 4# وجه المستعمر وأستمروا 4 إطلاق النار 
حتى قدمت لبم نجدة من المجاهدين من جهة الغرب وأخذت تساندهم ضد القوات الأيطالية وتواصلت 
المعركة على أشدها إلى المساء ثم أنسحبت القوات الأيطالية منهزمة إلى الوراء تاركة وراءها كمية 
كبيرة من الأسلحة . وقد نتج عن هذه المعركة انتصار المجاهدين رغم تفوق الأمكانيات الأيطالية 
وتتعدد أسلحتهم وبلغ عدد القتلى الأيطاليين حسب تقاريرهم 55 قتيل بينهم ضابطان كما جرح منهم 
32 كتائظ ترقي متختلفة . (2) 


* أنظر الخارطة رقم " 2 " 2# الملحق ص 152 
(1). محمد أحمد الطيب الأشهب . مرجع سابق , ص 263. 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , 345 . 
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4 يوم 21 مارس 1912 حدثت معركة الحصون الجديدة حيث زحفت قوات المجاهدين على ثلاث 
جهات تضم 3000 مجاهد على الحصون الأآيطالية التي كانت تشيدها 2# الجانب الثاني من البضبة 
فأحتلتها بعد فرار القوات الأيطالية التي كانت بها . ولكن قوات إيطالية آخرى زحفت نحو المجاهدين 
وأرغمتهم على الأنسحاب تحت قصف شديد من مدفعية عيار 149 ملي ثم قدمت نجدة للمجاهدين من 
أتجاهات مختلفة الأ أنها تراجعت لقوة القصف الأيطالي ولم تسفر هذه العملية على أية خسائر تذكر . 
وقد تكررت محاولات المجاهدين 4# الأول من أبريل 1912 م بالبجوم على معاقل القوات الأيطالية 
بالحصون الجديدة التي رأوا انها سوف تضايقهم فقصفتهم القوات الآيطالية بالمدفعية بشدة . ونتيجة 
لهذا القصف فقد تراجعت قوات المجاهدين مرة آخرى بعد أن تمكنت من إصابة جندي إيطالي بجروح 
وتابع الأيطاليون 4 تشييد حصونهم . كما تواصل هجوم المجاهدين على القوات الأيطالية. (1) 

وك شهر يونيو 1912 م حدثت معركة المدور فقد شن المجاهدون هجوماً كبيراً على القوات الأيطالية 
التي كانت تقوم بتحصين المدينة ب منطقة وادي عودة 4 الشمال الغربي وكانت قوات المجاهدين تبلغ 
1000 مجاهد وفد تدخلت السفن البحرية والمدفعية بقصف ممائل وكان من ضمن المدفعيينالوطئيين 
المجاهد علي فضل إبراهيم الذي ذكر أنه أطلق عدة قذائف على الأيطاليين وحققت أهدافها . 

لقد كانت هذه المعركة عنيفة إذ سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين ورغم 
أستعمال الأيطاليين لمختلف أنواع الأسلحة ودفع أعداد ضخمة من جنودهم إلى المشاركة # المعركة 
ظل المجاهدون يحاصرونهم إلى أن أصدرت الأوامر للجنرال ' سالسا' بأقتحام معسكر المجاهدين 
بالمدور ولم يستطيع القيام بذلك الأقتحام حتى جاءته قوات من إيطاليا وأستطاع الجنرال سالسا أن 
يقوم بهجوم بتشكيلتين على معسكر القوات الوطنية وجرت بينهما معركة عنيفة أ اليوم عينه , 
أضطر المجاهدون بعدها للآنسحاب إلى منطقة أغضابة جنوب طبرق وتجدر الأشارة هنا إلى وفاة 
الجنرال سالسا بروما أآثر مرض أصابه بعد المعركة بأيام قليلة لم تستكن قوات المجاهدين بعد 
خروجها من معسكر المدور بل أستمرت تهاجم حصون القوات الأيطالية حول المدينة حتى تم توقيع 


معاهدة أوشي لوزان 2 1912 م (2) 


(1). محمد أحمدا لطيب الأث شهب , مرجع سابق , ص 263 
(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , 345 . 
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هذه الأثناء حاولت القوات الأيطالية القيام بعملية إنزال 4 خليج بومبة يوم 7 من أكتوير 1912 م 
واحتلاله بقصد الضغط على تركيا للآستمرار ك2 المفاوضات وعقد الصلح معها لأنهاء الحرب ل ليبيا 
ولأظهار إيطاليا أنها تسيطر على تلك المنطقة , وليس كما جاء 4 البلاغات الأيطالية الرسمية بأن البدف 
من أحتلال خليج بومبة الوقوف أمام طريق الأآمداد لآن المنطقة بعيدة عن طريق القوافل البري من جهة 


حون ا9إنكك] تكوتدين: 1 لك.ؤرينا بخان تغطي الأمواة لبون :11 

دور أهالي منطقة طبرق أثناء الاحتلال الإيطالي: 

لقن كا دوو هال امدق اللي ياززا بعلن مي سدراك الجهاة اللبيىذ القزق الأيطالى وقد تسد 
هن الدور روح التلاحم وألبب مشاعر الأهالي الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل تراب هذا الوطن 
وكانت مدينة طبرق خير مثال على القيام بدور المدافع عن الآرض والعرض إضافة إلى بقية المدن 


الأخرى ؛ وتعتبر مدينة طبرق من المواقع الحربية البامة على الساحل الليبي»؛ ومن الموانيء الطبيعية التي 
كان لبا شأن 4 كافة الحروب الحديثة التى جرت على الأرض الليبية(2) 


كان من الطبيعي أن تكون طبرق بسبب هذه المزايا الحربية البائلة هدفاً رئيسياً للحملة الإيطالية» لذا بادر 
الإيطاليون إلى مهاجمة هذه المدينة بقصد السيطرة عليها واتخاذها قاعدة رئيسية لعملياتهم الحربية »وخوفاً 
من مبادرة الإنجليز إلى احتلالها أثناء انشغال القوات الإيطالية بمعاركها الأخرى على الساحل الليبي .,فكانت 
طبرق كما أسلفنا أول بقعة من التراب الليبي يحتلها الإيطاليون » إذ صدرت الأوامر العسكرية إلى الحملة 
للمبادرة إلى احتلالبا قبل طرابلس وبنغازي. نزلت الوحدات الحربية الإيطالية بعد أن دمرت السفن الحربية 
الحصن التركي ؛ وتكامل نزول الحملة يوم 19 اكتوبر سنة 1911م » تنادي المجاهدون وكرروا هجومهم 
يوم 22 ديسمبر 1911م وقتلوا عدداً كبيراً من الضباط والجند ولم يتمكن الإيطاليون من إنقاذ بقية الجند 
الا مونافوة"الكسدة خسف حجمانه الدفيدة الحروية زأتنا) مكرورك الماد ف مين الجا هودن و طيقل" لشفل د 
البجمات حيث شهدت المنطقة معركة كبيرة يوم 11 مارس 1912م وكانت من أشهر هجمات المجاهدين 


عندما كانت القوات الإيطالية مشغولة بإقامة أحد الحصون 2# الموقع المعروف بوادي (العودة) (3) 


(1). خليفة محمد التليسي. مرجع سابق , 345 
(2). المقرحي سعيد محمود , مقابلة على شريط رقم 40/15 - طبرق . 


(3). خليفة محمد التليسي ” المرجع السابق 45 . 
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مما جعل القوات الإيطالية تكثف القصف المدفعي يوم 17 يوليو سنة 1912م على معسكر (المدور) واستمر 
التضييق على القوات الإيطالية حتى صدرت تعليمات الجنرال (سلسا) بالبجوم على معسكر المجاهدين >2 


المدور هذا المعسكر الذي أصبح أهم قاعدة للمجاهدين بعد سقوط مدينة طبرق .(1) 


انتظيت القاونة "الفسي :والسيان يما ركه العوائن: اللكة البووية جه بخان يكن امن الحظلفة كبيل 
مريم* وغيرها من القبائل الأخرى » فما أن وصلت ميناء طبرق بوارج وسفن الأميرال البحري الإيطالي (أبوري) 
حتى واصلت قبيلة مريم الجهاد بقيادة الشيخ المبري ياسين عبدا للّه حيث قتل جواده تحته 4 تلك المعركة 
(معركة الحطية) وي يوم 22 من ديسمبر سنة 1911م » خرجت نفس القبيلة بقيادة المبري ياسين وبمشاركة 
مجاهدين من القبائل الاخرى للتصدي لقوات الإحتلال الإيطالي حيث أصيب # رأسه وألقى (طاقيته) بعيداً 
وصاح 4 فرسانه : - (لقد جرحت ولكن لا تهتموا لأمري هاجموا العدو بدوني) استشهد الشيخ المبري 
واستمرت قبيلة عيت مريم وبعضاً من قبائل المرابطين 2 طبرق مواصلة الجهادء رغم فارق العدة والعتاد 
استطاع المجاهدون بقيادة الشيخ قويدر بوقويدر من احتلال قصر كمبوت سنة 1914م . (2) 

امكفوت العاوف يكنا لاه وتوسعف ذاكوة الديات سن اعون طيرة وكاق انان متك اه المياد وا همه 
معسكر رأس المدور)هذا الموقع الذي يقع على بعد 15 كيلو متر جنوبي غرب طبرق » وقد حشد الإيطاليون 
قوة حربية تتكون من فيلقين بقيادة الجنرال (سلسا) والقيام بهجوم خلفي وأمامي على موقع رأس المدور حيث 
جرت معركة عنيفة يوم 15 يوليو سنة 1913م , 

أما عائلة مريم فكانوا يقطنون الأآراضي المحيطة بمدينة طبرق » شبه مستقرين بأراضي سقيفة طبرق» 
كروم الخيل / منطقة الخوير » خارجة ...والأودية الواقعة شمال طبرق( وادي السهلء أم اكحيلء المقارين : 
بالقمل » وادي بوكريميسة:؛ اطبيرق » العودة » وادي الوعير) وكان لا يسكن المدينة من عيت مريم الإ نفر 
قليل داخل سور المدينة وباشتداد الجهاد وتكبد الجيش الإيطالي خسائر ب الأرواح والعتاد اعتمدت إيطاليا 
سياسة ترحيل قبائل العبيدات وعيت مريم وقبائل المرابطين إلى معتقلات العقيلة والبريقة » وبصدور تعليمات 
الترحيل » تم تجميع عائلة مريم احميدةوالعبيدات بميناء طبرق لنقلهم # سفينة إيطالية نقلاً جماعياً , 
إجراءات قسرية مع الإسراع 4 تجميع الأهالي بدون سابق إنذار مع إلزام الإهالي على ترك ممتلكاتهم 


ومواشيهم وحاجياتهم إلا ما خف وزنه )3 


(1). خليفة التليسي, مرجع سابق, ص 346 5 
(2). خليفة التليسي . مرجع سابق . ص 347 . 


(3). محمد مصطفى بازامة مرجع سابق. ص 77 . 78 . *. من أكبر القبائل 2 شرق ليبيا وتعتبر مدينة طبرق هي موطن هذه القبيلة 
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حركة الجهاد حول درنة : 


ركز المجاهدون منذ اللحظات الأولى للغزو الآيطالي هو تأسيس المعسكرات والتي كانت تنتشر 
بشكل كبير على مدى الأمتداد الطبيعي لمناطق شرق ليبيا فقد أسس المجاهدون معسكر بومنصور 
قرب درنة وذلك من أجل تجمع المتطوعين فيه للمشاركة 2 الكفاح ضد القوات الأيطالية التي أحتلت 
جزءً كبيراً من مدينة درنة» كان أنور باشا يخشى من تزايد عدد القوات الأيطالية بتلك المنطقة حيث 
عبر عن تخوفه مشيراً إلى أن الموقف كان حرجا بالنسبة له ولكن عندما رأى العشرات من المتطوعين 


يتقدمون إليه لأنخراطهم 2 حركة الجهاد وكان من بينهم فتيان لاتتعدى أعمارهم 15 سنة (1) 


وتتبع كل مجموعة عدد من النسوة للقيام بعملية الإعاشة ويلتحقن بهم ب المعركة وهذا الجانب يبين 
دون المرأة ف حركة الجهاذ :طق الغزو الأنظالي ويغول اوربك عن هذا المشهد"" احيذ| لوجاهت آمهم 
الآرض تشهد أستبسالبولآً الأبطال 4# الدفاع عن أستقلالبم وكان لوجود أنور بك بين المجاهدين دوره 
الفغال يق قجاع المقاوفة :وم "ان حول توويك إلى :تعمة درن يدا سطية:الحاهدين الدين قدموا:لى 
جبهة ذرئة :وقد كان هداف العثمانيين ف البداية تعطيل وق القوات الأيظالية ريثم يحضل أتفاق مع 
الحكوبة الأيظالية“وغليه فقن اتخذت: الحرت شبكلا طنظيميا يتفق وافدافيم وك كسمت القوات 
اللنينة الشركة نجبهة ورنة"] ناسين القطه الأول أسحف شرق ادق ورنه والقميه اتقاي اسع غرت 
درنة وتولى قيادته فيما بعد مصطفى كمال وبمجرد وصوله إلى الجبهة بدا العمل بجدية 4# تنظيم 
تشكيلات المتطوعين وكدريبهم وقد أعَطئ أهمية خاضة لذلك من آجل مجابهة القواث الأيطائية دون 
غيرهم وقد قرر البجوم بالمجاهدين ععلى القوات الآيطالية دون أن ينتظر هجومهم عليه . وكان يريد 
من الضباط أن يفكروا بأنفسهم © البجوم على القوات الأيطالية بطريقة مستقلة وقد درب قوات 
المجاهدين على أن يعرف الأفراد واجباتهم 4 مقاومة الأيطاليين عند حدوث آي صدام 4# أية جهة من 
مواطن القتال بعد أن يتقدموا إلى مقر القيادة لتسلم أمر البجوم ويضعونه موضع التنفيذ وقد كان هذا 
التنظيم صعباً 2 بداية الأمر خصوصاً # المعارك الكبيرة ولكن تعودوا عليه فيما بعد وقد كان 
موقف البدو هناك حسناً حيث انهم كانوا يقومون بالبجوم على المعسكرات الأيطالية بشجاعة ودون 
مبالاة للخطر الآ انه السبب الذي الذي رفع من نسبة عدد قتلاهم # المعارك رغم انتصاراتهم وكان 
الأهتمام بجبهة درنة كبيراً حيث أرسل نحو 360 شاباً من أبناء القبائل إلى تركيا 4 شهر يونيو 
2 ©22) 


(1). فرج أمحمد المنصوري , مقابلة على شريط رقم 14 /84 درنة . مركز الجهاد 5 


(2). عيد القادر بوبكر علي لياس , مقابلة على شريط 429/14 درنة . مركز دراسة جهاد الليبيين . درنة 5 
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لبتكماو): مدرسين رقفايمهم' بالاكاكتياك المستكرية التركر ترق رتاساي لله معدن الذاضيية 
العسكرية والسياسية لبم ب منطقة برقة وقد رجع منهم حوالي 0 طالباً بعد تدريبهم وتخريجهم 
وافظنتوا للمنية! احم الشريدة يقد" اكولاء الصربه: العامية الأول و «وتكانت: كرياه الأساسة فصل 
بنكو ف خبورا ورك ونيو نولك ترزيديا ذلك الخامنية اننا اتمليع: القراق اليه نف الأ نكن 
المحيطة بدرنة فقد كان تسليحا حديثاً بقيادة الجنرال "ترومبي' فقد كانوا يمتلكون أجهزة الأتصال 


الحديثة وطائرات مزودة بمدفعية سريعة. (1) 


وك الوقت الذي كان يجري فيه أستعداد المجاهدين وتنظيمهم 4 تشكيلات للجهاد كان أنور بك 
يكلف مجموعات منهم للقيام بغارات ليلية على مراكز القوات الأيطالية المتقدمة , وقد اوقعت هذه 
المجموعات الخسائر الفادحة ب صفوف القوات الأيطالية كما أنها عادت بالغنائم وقد جرت العديد من 
لماز لكته شور دسو 3-1911 ملأتا هاو نف قوراف العذاو الستطر» على الخيل امعان كين درنة 
والذي كانت تتمركز به قوات المجاهدين وقد أستطاع المجاهدون حبس القوات الأيطالية داخل إطار 
ضيق لايبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات من البحر . ونتيجة لتدريب المجاهدين تدريباً حسناً فقد 
اننخطاظوا الهو أماء القوات الأبطاليةالساحة فدليها حدينا كنا ا عام طلبيهة السلقة السباي: 
ذات المسالك الصعبة سهل على المجاهدين التحرك وفق الخطط التي تم الأتفاق عليها وقد توالت المعارك 
الكبرى التي خاضها المجاهدون ضد الأيطاليين 2 مدينة درنة من أهم تلك المعارك (2) 


(1). محمد الطيب الأشهب , مرجع سابق . ص 268 . 


(2). حسين قابصقال. دور مصطفى كمال شْ حرب طرابلس الغرب . ص8 . 
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معركة الزبط 31 ديسمبر 1911 م : 


يقع هذا الموقع جنوب مدينة درنة ويذكره الأتراك بقصر هارون وقد كان عدد المجاهدين الذين 
شاركوا حوالي 3000 مجاهد بينهم جنود أتراك بقيادة الرائد مصطفى كمال . تحركت القوات 
الآيطالية إلى وادي درنة بقصد إصلاح وبناء مجاري للمياة فقررت قوات المجاهدين مهاجمتهم حيث عقد 
أجتماع ضم قادة المجاهدين برأس العين جنوب درنة وقرروا فيه البجوم وأعطى مصطفى كمال أمر 
التحرك للقوات الوطنية وقد كان تسليح المجاهدين يتكون من بنادق من نوع "ماوزر" وأسلحة إيطالية 
غنموها من الطليان 4 غارات سابقة (1) 


بدأت المعركة عندما هجم المجاهدون على القوات الأيطالية بعد أن تم تقسيمهم على هيئة مجموعات 
لأحتلال المواقع الأيطالية الحصينة التي كانوا بها , وقد بدأت المعركة عند الصباح وأستمرت على أشدها 
حتى المساء وقد كانت ساحة المعركة أرضأً جبلية وعرة ,. كانت هذه المعركة من ال معارك التي تصدى 
فيها امون للعراك الأيظالية مق البدانة »على طون الشريطة الا على واوففوا 'تخركيم وقه جرز:فيها 
دور المجاهدين واضحاً رغم توقع الساسة والعسكريين الطليان بمحاصرتهم الشواطئ الليبية . لكنهم 
فشلوا # توقعهم حيث أنهم لم يتمكنوا من قطع الأتصالبحراً من قبل تركيا بعد الغارات الشديدة التي 
شنوها بقصد إخضاع المواطنين إلى جانبهم . كما أن الأيطاليين لم يجرؤوا على الخروج من حصونهم 2 
التدايةبوله يكتكنو انر :طره المكاهدية إن الطودر ا ترش العطاعيع :القوات الوطنية نقياد انور ينا أن 
تتمكن من وضع 9 مدافع على البضاب المواجهة لمدينة درنة لتقصف بها تحركات القوات الأيطالية خلال 
شهر 1912 وان كانت تلك المدافع من نوع قديم لكنها كانت مخبأة بطريقة جيدة 4 الكهوف وتمكن 
المجاهدوة:يوانتطتها من قصك 600:كذيقة على مفسكرات القوات الأيطالية ورم فلة تاثرها الأاتهأ 
حققت نصراً معنوياً عظيماً للمجاهدين حيث انها برهنت على قدرة المجاهدين على مواصلة القتال مما 
أضطر القوات الأيطالية إلى إرسال تعزيزات جديدة من الجنود والمدفعية إلى درنة لتلا خطر تهديد 
المجاهدين الذين توالت قصف مدفعيتهم للقوات الأيطالنة طؤال شهن يونين 1912 م ولكنه كان بصفة 
متقطعة لقلة العتاد الحربي وهكذا كان موقف المجاهدين حسناً جداً خلال هذه الفترة حيث تزايد 
عددهم وتحسن مستوى تدريبهم , وأصبحت المؤن والمساعدات التي تصلهم كافية تماماً لتموينهم حتى قال 
أحد المجاهدين " كانت القوافل تأتي بالسكر والأرز والشاي والدخان إلى درجة أننا كنا نقسم الحقفة» 
بأكياس السكر التي تكون منها ما يشبه الجداران لتقسيمها إلى حجر صغيرة (2) 


(1). فرج أمحمد المنصوري . مقابلة على شريط رقم 14 /84 درنة . مركز الجهاد . 
#. الحقفة ' الكهف' بقصد به الكهف الذى كانوا يسكئون فيه 
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ومن المعلوم فأن الدولة العثمانية شارحكت أ تمويل الحرب والمصاريف . وبعد القصف العنيف بدأ 
فصيل المجاهدين 4# الزحف نحو المنطقة اليسرى من بطاريات مدقعية القوات الأيطالية وتمكنت 2 
منتصف النهار من إحتلال مواقع القوات الأيطالية 4 هذه الأثناء فتح فصيل المجاهدين النيران على 
المشاة الآيطاليينوانتهت المعركة بأنتصار المجاهدين عند غروب الشمس وأسترجعوا مواقعهم بعد أن 
كبدوا القوات الأيطالية عدداً من القتلى والجرحى بلغ مائتين ما بين قتيل وجريح . وقد أختلفت 
المصادر 4# تقدير خسائر الأيطاليين ‏ الأرواح إذ أكدت مصادر إيطالية أنهم 56 قتيل و 195 جريح 
وتعرض لذلك التليسي فذكر انهم 58 ضباط قتلى و14 ضابط جريح و35 جندي قتيل و1584 جريح , 
أما عدد الشهداء فقد بلغ 63 شهيد و168 جريح . كما غنم المجاهدون 60 بندقية وكميات كبيرة 
من الذخيرة والعتاد الحربي ودلت شارات الجنود والضباط الأيطاليين الذين تركوا قتلى بساحة 
المعركة على انهم من لواء المشاة 25, 26 من كتاتب الألب الثانية والثالثة والسادسة والكتبية الأولى 
من المدفعية لقد بررت القيادة الآيطالية هزيمتها 2 هذه المعركة بأن المجاهدين كانوا يعملون على 
أرض ملائمة لتحركاتهم وانها هجمت بعدد ستة الآف مقاتل مقابل تسعة الآف مجاهد وقد أدعت هذه 
القيادة بانها صدت ودمرت المجاهدين وكان لأنتصار المجاهدين 2 هذه المعركة أهمية كبيرة 3 
نفوس المجاهدين ونفوس الضباط التراك إذ أرتفعت معنياتهم وازداد إيمانهم بضروةالتصدى ومقاومة 
القوات الأيطالية . وكان هذا النصر أصدق دلالة على ما قام به أنور باشا والضباط الأتراك 2 
إشرافهم على تنظيم المجاهدين وعلى تفاني المجاهدين 2# التضحية وإصرارهم على حماية وطنهم (1) 


(1). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , 229 . 230 .231 . 
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معركة سيدي عبد الله الثانية . 08 اكتوبر 1912 م: 


وقعت هذه المعرحة قرب مدينة درنة حيث قامت القوات الأيطالية بالزحف على هذا الموقف لمواصلة 
|السيفطل هل حكن الحويات كي نكر نيك اهار لك قوز برها هنا هين سرض .ف لقان وصكعت الاتطاليية 
نشاطهم 2# بحر أيجه وقد قاد القوات الأيطالية 4 هذه المعركة الجنرال رينزولي الذي خطط لبذه 
اللمركة واشيرق على فين مخطاظ ا انها تونق الحور ف اوجدا شاك اه الله سل و مدينة ور من 
جهة الجنوب تنحدر منها عدة أودية تجري مياها إلى البحر وتفصل بينها هضاب ومرتفعات جبلية لذلك 
كانت أرض هذه المنطقة وعرة المسالك . وكان المجاهدون يسيطرون عليها ويهددون منها معسكرات 
القوات الأيطالية بدرنة فكانوا ينطلقون عبر الأودية وينفذون عملياتهم البجومية ويرجعون بسلام ومن 
آهم هذه الودية وادي درنة , وادي بومسافر .وادي الجرابة وهي أودية جافة ويمكن تتبعها على الخريطة 
شكل 3+ والتي تبين مسار المعركة ولايمكن الوصول إلى موقع سيدي عبد اللّه إلا بعد أجتيازها 
وهي عملية صعبة . وقد كان البدف الأساسي والمباشر من تحرك القوات الأيطالية هو السيطرة على 
مرتفع سيدي عبد الله الذي يبلغ 250 متر فوق مستوى سطح البحر ولايتأتى للأيطاليين تامين 
مركزهم الأبأحتلال هذا المرتفع (1) 


لذلك جهزت قوة مكونة من 03 فرق شارك 34 قيادتها الجنرالات " سالسا . كابيللو . وديل . بوونو وقد 
قدرت بفرقة كاملة تحركت القوات الأيطالية ب 08 اكتوبر 1912 نحو مرتفع سيدي عبد الله 
بمجموعاتها الثثلاث وقد تعرضت قوات سالسا لمقاومة عنيفة من قبل المجاهدين . فحاول سالسا مباغتة 
المجاهدين بإرسال مجموعة من الجنود للتسلل خلفهم إلا أن المجاهدين علموا بها وصدوها بعنف . ثم 
واصل سالسا بقواته نحو السهول القريبة من تلك المرتفعات للسيطرة عليها وبعد مقاومة عنيفة 
أستطاعت القوات الأيطالية السيطرة على ذلك الموقع وحاولوا تحصين مواقعهم على تلك السهول 
فتعرض لبم المجاهدون ومنعوهم من ذلك واطلقوا عليهم النار , اما قوات كابيللو فقد هاجمها 
المجاهدون شّ وادي بومسافرولم يلبث الآيطاليون أن بدؤوا بقصف قوات المجاهدين بالمدفعية والبنادق 
وأضطرت قوات المجاهدين تحت وابل هذا القصف إلى الأنسحاب وقد سقط منهم 10 شهداء كان من 
بينهم جنديان تركيان وقد خلفوا بعض الأصابات بين القوات الآيطالية وعند حلول الظلام حطت 
القوات الأيطالية رحالبا وأستانفت تقدمها # صبيحة اليوم الثاني باتجاه سيدي عبد اللّه (2) 


*. الخريطة رقم 3 # الملحق » ص 153 
(1). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , 229 . 230 .231 . 


(2). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق. ص 231 
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على ضفتي وادي بومسافر وقد تقدم المجاهدون لصدها ونظراً لمراقبة القوات الأيطالية لتحركات قوات 
المجاهدين فقد أمرت القوات الأيطالية بالتراجع إلى المكان الذي انطلقت منه 4# الصباح . حيث تمكن 
المجاهدون من أسترداد السهول المحيطة بتلك الجبال وأستعدوا لمواجهة القوات الآيطاليةوأستؤنف البجوم 
المكثف من قبل المجاهديمن كل الجوانب حتى أضطرت القوات الآيطالية للدخول معهم 2 معركة 
بالسلاح الآأبيض وتصدى لبا المجاهدون فتدخلت المدفعية الأيطالية المنصوية بالموقع لتغطية أنسحاب 
المؤخرة الأيطالية المنهمكة # المقاومة . وقد أستغل المجاهدون مدفعين من موقع خفي أطلقت منهما 
حوالي 200 قذيفة على مواقع القوات الأيطالية دون أن تصيبها مدفعية القوات الأيطالية . وانتهت المعركة 
التي دامت أربعة أيام متواصلة وقد أسفرت هذه المعركة عن مقتل 29 جندي وجرح 658 آخرين من بين 
أفراد القوات الأيطالية. ويجب الأآشارة ان هذه المعركة كانت أخر معركة على جبهة درنة قبل توقيع 
معاهدة اوشي لوزان وبدآً للقوات الأيطالية انها ستسيطر على الجبل الأخضر بعد المعاهدة الأ أن هذا لم 
يحدث إذ بقي انور باشا 4# الجبهة حتى نهاية سنة 1912 ثم اتفق مع السيد أحمد الشريف على كيفية 
أستمرار المقاومة وقد أصبح هذا الموقع " سيدي عبد الله يضم أكثر من 15.0000 مجاهد متدرب على 
كافة الأسلحة , الأمر الذي خلق جبهة مقاومة # شرق ليبيا لصد أي هجوم وقد اثبتت هذه الجبهة قدرتها 
على الوقوف 4# وجه المستعمر رغم فارق العدة والعتاد (1) 


(1). محمد أحمد الطيب الأشهب . مرجع سابق . ص 269 
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ار ل 


فنلية موق انف وز انها إن الوقن :ف همهي اليل الأ كدير انتك ان اجفذلة 5 وجكاه جك 
(1). 


ووفقاً لبذا التوجه فقد تبنت قيادة الأيطاليين ‏ بنفازي قراراً بأحتلال هضبة الجبل الأخضر وف الحين أعدت 
لتنفيذ ذلك ثلاث طوابير لتزحف ش وقت وأحد ولتساند بعضها البعض من بنغازي وطلميثه ودرنة والخريطة 
رقم 4ه« بي كيف وضع المهاهدون الخططة ومخامترة القوات الايظالية”بين :منطفة الجبال الي سم حوب 
دوثة » وكااكان العدو كنا وضع كا إغتجاره :أن هذه الخطة بسكت من الوصول إلى الجيل الأخضر والسيظرة 
عليه وكانت الخطة متمثلة # زحف قائد الجناح الغربي الذي يتولى مهمة قيادته الجنرال " اليساندرو' من 
ككارع جأقجام' اشرق لاعن بررحفة عاتن "الماح الشتركي ادق انتدت نيب قادته الجتوال. "تاصرس 
أنطلاقاً من درنة نحو الغرب . اما الجنرال " تاسوني" الذي اوكلت له مهمة الزحف من طلميثة إلى المرج فقد 
كان دوره مثمخلا يفا مساهدة التجتاح الأيمن'فيها لو كمثر نف أذاء مهمتة ريداتقوات العدو تقنادة الجدرال " 
التساتدؤو" هك الزحف ا هق بتقازي 'تحواينيته د طسيفة يوم 13 اترئل 1913 ذاقوة مسلحة بالبنادق وعشرين 
قطعة مدفع تصل 24 مجموعها إلى ستة الأف مسلح (2) . 

كان الغرض من ذلك مهاجمة المجاهدين الذين كانوا بقيادة عزيز المصري 4# منطقة بنينه . وعلى العموم فقد 
خانة خطة الندوسواقة على لاغ جبهات يهدف تظويق المشاهدين" ف بفيته وحصارهم ما ف ذل الجحدهة 
الشمالية الشرقية التي كانت تحت قيادة ' تاسوني' والتي زحفت من " طلميثة " نحو المرجح لتطويق المجاهدين من 
الجبهة الخلفية , وقد حدثت هذه المعركة 4# نفس اليوم الذي وصل فيه المجاهد أحمد الشريف إلى منطقة 
الظهر الأحمر يوم 16 مايو 1913 وتعبرهذه المعركة عن عنفوان المقاومة والتي هزم فيها الأيطاليون شر هزيمة 
وتعرف هذه المعركة 2# المراجع العربية بموقعة ' يوم الجمعة '" وقد وصل عدد القوات الأيطالية فيها إلى 5000 
بقيادة مامبرتي التي وصلت إلى إلى منطقة سيدي أكريم القرباع التي يوجد بها معسكر للمجاهدين وكانت 
القوات الأيطالية مزودة بمدافع رشاشة. (3) 


. أنظر الخريطة رقم "4" 2# الملحق ص 154 

(1) امين سعيد . الدولة العربية المتحدة , 3 أجزاء . مصر 1976 . 

(2)علي المصراتي . شخصيات أ الظل . مطبعة الفرجاني . طرابلس 1973 

(3). رواية المرحوم . أبراهيم المنصوري , أحد ضباط أحمد الشريف الذي قال بأنه كان يحصي الغنائم بنفسه , المكتبة السمعية مركز 
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وقد ذكرت المصادر الأيطالية أن خسائرها 4# هذه المعركة كانت 400 جندي مفقود و92 قتيل منهم 
9“خنائظا وقن :فته :اللحامتدون بك هذه اللمركة انضفر من 1000 ريوفية انتضا م الأستلحة القيلة ومن 
نتائج هذه المعركة على صعيد الجهاد أن توافدت أعداد كبيرة من المتطوعين على المعسكرات التي 
أقامها أحمد الشريف 4# مناطق متعددة والتي منها معسكر طبرق الذي عرف " بالمدور وكان تحت 
قيادة ' أدهم باشا " التركي وحسن الزليطني الضابط الليبي بالجيش العثماني . كذلك تأسس إلى 
الجنوب من "القبة ' دوراً آخر عرف بدور "أبوشمال " وكان يرأسه محمد حسين الحلا شيخ زاوية 
المخيلي وان أخرى منها دور 'القطيفة" 'وجردس العبيد" 'وجردس الجراري” (1). 


ومن نتاكج هذه المعركة أنها أفشلت خطة "الكماشة" التي تشكلت من طابور 'تاسوني" القادم من الشرق 
وطابور "مامبرتي" الذي كان موجودا بدرنة ,. كما برزت 4# هذه المعركة القيادة الليبية المتمثلة 4 المجاهد 
أحمد الشريف , وقد كان هذا النصر ثمار التكاتف والتعاون داخل جبهة القتال 4# أعقاب تخلي الأستانة 
والمرلع عن لببيا ,كبا اكانق تقح الشركة زذات داشر هلي الروس العكوية اوفك اعد الحاهد اتحيد 
الشتر كبرق دوقيو حفيا جا كه مق لافج هلان التقنانيين شن الطياظ الدوة تفلو إليهنما تلق يه الغو متاك 
الآخائية"التن تلقن مراسسيّها على تعفن المنافة الساتكلية وخاصة عن تخليج سو وأشنا عد ذلك قبل نشو 
الحرب العالمية الأولى مباشرة . وكانت أحدى هذه الغواصات قد وصلت وفيها "نوري باشا" كما كانت 
الغواصات تحمل للمجاهدين بالإضافة إلى السلاح والذخيرة والأموال (2) . 


فلا أهم الصعوبات التي واجهت أحمد الشريف 2# هذه المعركة هي المسافات الشاسعة بين الأدوار ب 
طبرق شرقاً وسرت غرباً وفزان جنوياً حيث لم تكن تتوفر المواصالات كما واجهته مشكلة كبيرة 
نشأت عن الخلاف الذي حدث مع أحد الضباط الأتراك الذين تخلفوا عن العودة إلى الأستانة بعد الصلح 
وبقي يشرف على جهاد الليبيين ومعسكراتهم ويخطط لمعاركهم مع الأيطاليين وهذا الضابط هو 'عزيز 
المصري"' وكانت هذه الخلافات حول الأستراتيجية التي يجب أتباعها ‏ الممسكرات والمقاومة الليبية ضد 
الأيطاليين بعد أن تسلم أحمد الشريف المسئولية 4 برقة . ولم تتفق أفكار عزيز المصري العسكرية 
والتكتيكية بصفته ضابطأ تركياً كان يعمل 4 جيش نظامي مع الزعيم الديني أحمد الشريف مما 
دفع عزيز المصري إلى التراجع # قرار البقاء مع المجاهدين على أثر ذلك قام عزيز المصري بسحب الجنود 
النظاميين الأتراك الذين كانوا معه وكان عددهم 400 جندي وأخذ الأسلحة التي امكنه حملها وتوجه 
نحو الحدود المصرية ولكن المجاهدين الليبيين أعلنوا نقمتهم عليه وتصدوا له (3) 


طرابلس,. شريط رقم 1612 
(2) شريط رفم 16/2 مركز بحوث جهاد الليبيين 


(3) صالح بوعرقوب , وروايته عن منظمة تشكيلاتي مخصوصة . مقال لعبد المولى الحرير . مجلة البحوث التاريخية العدد الأول سنة 1979 ص35 
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على أن أهم الصعوبات التي واجهت أحمد الشريف 4# هذه المعركة هي المسافات الشاسعة بين الأدوار ب 
طبرق شرقاً وسرت غرباً وفزان جنوباً حيث لم تكن تتوفر المواصلات كما واجهته مشكلة كبيرة 
نشأت عن الخلاف الذي حدث مع أحد الضباط الآتراك الذين تخلفوا عن العودة إلى الأستانة بعد الصلح 
وبقي يشرف على جهاد الليبيين ومعسكراتهم ويخطط لمعاركهم مع الأيطاليين وهذا الضابط هو 'عزيز 
المصري" وكانت هذه الخلافات حول الأستراتيجية التي يجب أتباعها ‏ المعسكرات والمقاومة الليبية ضد 
الأيطاليين بعد أن تسلم أحمد الشريف المسئولية 4# برقة , ولم تتفق أفكار عزيز المصري العسكرية 
والتتصيكية يضفته :ضابطا تركيا كان يعمل ند جيش:تظامى مع الزغيم الديض احمن الشريف هما 
دفع عزيز المصري إلى التراجع 4 قرار البقاء مع المجاهدين (1) 

على أثر ذلك قام عزيز المصري بسحب الجنود النظاميين الأتراك الذين كانوا معه وكان عددهم 400 


جندي وأخن الآسلحة التي امكنه حملها وتوجه نحو الحدود المصرية ولكن المجاهدين الليبيين أعلنوا 
نقمتهم عليه وتصدوا له ,2( 


9 ص35 


(2) صلاح العقاد . ليبيا المعاصرة . منشورات معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة , سنة 1968 - ص93 


56 


حركة الجهاد في بنغازي 

تعتبر مدينة بنغازي من المدن الكبرى وأحد الموانيء الرئيسية # ليبيا لذلك اهتمت القوات الايطالية باحتلالها 
منن البداية اي بعد أحتلال طبرق ودرنة وقد توجهت من ايطاليا البوارج البحرية لا حتلالبا وقد بدأت رحلتها 
من نابولي # الخامس عشر من اكتوبر عام 1911م تجاه مدينة بنغازي بقيادة أميرال البحر 'بريكولا على 
متن مايقارب 36 سفينة وقارياً وزورق طوربيد وصلت بنغازي كلها يوم 18 .1911.10 تحمل عشرة الاف 
جندي ايطالي من القوات البحرية وتبين الخريطة رقم 5 منطقة بنغازي قبيل الاحتلال . (1) 


تحولت الحامية التركية التي كانت تضم حوالي 500 جندي وضابط بقيادة كل من شاكر بك ومراد بك " 
متصرف بنغازي ' يصحبهم المجاهدون الذين رفضوا الأحتلال إلى معسكر بنينة لمواصلة الكفاح من هناك 
بعد تجمع كثير من المجاهدين من القرى والآرياف المجاورة لمدينة بنغازي كما نقلوا معهم أمتعتهم وأسلحتهم 
التي كانت تضم 4000 بندقية . وقد واصلت القوات الأيطالية تعزيزاتها داخل المدينة بإنزال قوات جديدة 
مستغلة فرصة إنشغال المجاهدين 2# إستعدادهم والدعوة للتجمع . وإقامت الأسوار حول المدينة وزودتها 
بمدفعية الحصون الطويلة المدى لمواجهة قوات المجاهدين والآتراك الذين كانوا يستعدون لضرب حصار حول 
مدينة بنغازي بما لديهم من أمكانات بشرية ومادية . وعندما تحول المجاهدون إلى معسكر بنينة تولى أعيان 
البلاد ومشائخ القبائل والزوايا الدعوة لحركة الجهاد وقد ساهم الشيخ قوس الله الأتيب هدو كيين د 
شحذن همم المواطنين وحثهم على التطوع للقتال بجانب بقية الأعيان . (2) 


وتظوا كا كان اللبدين الأسلامى من مكانة حك" تفوس الليبيية :وما كاذ ليده العفيدة دون يفا التتتحيم على 
التضحية والفداء وحب الوطن وغرس لروح العزة والكرامة كش نفوس الليبيين أستجاب الكثيرون من بين سكان 
تلك المناطق المجاورة لمدينة بنغازي للأنخراط أ حركة الجهاد ضد القوات الأيطالية وقد حدثت أول عملية قام 
بها المجاهدون يك أول نوفمبر 1911 بأقتحام أحد حصون القوات الأيطالية حيث تطور هذا الأشتباكإلى 
إنتعبان الساك الاتكو نذا اضطر الأسطول الأيطاق »إلى انقو حل حصني وال :قن الفتايل بعلل موقم لعركة 
دون تمييز حتى أنه أحدث خسائر جسيمة ف الطرفين ثم أنسحب المجاهدون بعد أنتهاء المعركة إلى السلاوي » 
على ان الأحداث كذ بنغازي لم تتوقف عند هذا الحد فقد شهدت المرحلة الأولى من مراحل الكفاح العديد من 
المعارك البامة التي جسدت روح التضحية فلم يقتصر الجهاد فيها على أهالي بنغازي بل تعدا ذلك لنرى أبطالاً من 
ضاف اندم تنا يساركو ذه كل لمارف الى ودع انرقة مشيك ل هام يفطا فى عاق فو الحسوصن 30 


(). أنظر الخريطة رقم "5 3# الملحق. ص 155 
*. الشيخ عبد اللّه الأشهب. أحد أعيان مدينة بنغازي ومن أقرباء محمد أحمد الطيب الأشهب . كان له دور كبير 2# المرحلة الأولى من 


حركة الجهاد 
(2). محمد لطفي المصري , ص34 . 
**. السلاوي . منطقة بالقرب من بنغازي 


(3). عبد الرازق مناع . جذور النضال العربي آ ليبيا . طرابلس : مكتبة الفكر , 1911م . ص 24 . 25 . 
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معركة جليانة . " جوليانة " 1911 م: 


بدأت الاستعدادت الوطنية والتركية بالمدينة ويقدر عدد اغراد الحامية التركية بحوالي 500 الى 600 جندي 
اما المجاهدون فيقدر عددهم بحوالي 3000 الاف مجاهد وكانت تركيا قد ابلغت حامياتها المرابطة بالمدن 
الليبية منن الثالث من أكتوبر بضرورة مواجهة القوات الايطالية وقد تم تنفيذ تلك التعليمات وكان 
المواطنون يعرفون استعمال الاسلحة جيداً لحاجتهم لذلك حيث كانت تجلب لبم عن طريق البحارة اليونان 
وتباع عن طريقهم قرب ميناء بنغازي واقبل المواطنون على شرائها وذلك قبل مجيء الايطاليين للاستفادة منها 
4 حماية انفسهم 4# حلهم وترحالبم خلال تحركهم # المناطق التي يعيشون فيها ,. كما جاء هؤلاء 
المجاهدون ايضاً من المناطق المجاورة لمدينة بنغازي للدفاع عنها ولقد اجتمع المتطوعون للجهاد # ربوة سيدي 
حسين لوضع استراتيجية المقاومة تمثلت # حفر خنادق قرب الساحل للاحتماء بها من قصف سفن الاسطول 
الايطالي كما تم ايضاً وضع ترتيبات لتقسيم المجاهدين الى مجموعات وتنظيمهم حسب مناطق المواجهة مع 
التزامهم بالبدوء والصمت والاحتراس من اصابتهم برصاص العدو كما أمر سكان المدن والمناطق المجاورة 
للمدينة بالبقاء ‏ اماكنهم تحسباً لقيام الايطاليين بأي أنزال بمدنهم وقراهم وصدرت الاوامر لسكان 
فمينس وسيدي خليفة بمراقبة الجبهة الغربية و الشرفية من بنغازي وذلك بتشكيل فرق من الفرسان تتحرك 
عند الساحل لمراقبته وحراسته والابلاع عن اية تحركات او محاولة انزال للقوات الايطالية بتلك المواقع . فيما 
اصدرت القيادة العثمانية الموجودة بقصر البركة التعليمات الوضع المتاريس وتشكيل خطوط للدفاع وتمت 
الاستعانة بأكياس الرمل ووضعها على الارض المواجهة للبحر والميناء واقيم خط دفاعي يمتد من خلف مبنى 
القنصلية حتى اكوام الملح مبن النافورة والحديقة العامة الان . وامتدت خطوط الدفاع من الصابري واقيم 
هل الكو م معتق محظة الكيوناء القويمة اننا حوظة) الى مضئ :فداه الشورظة للغادل ند بن مين 
الجلاء حاليآ برأس اعبيدة واقيم من السبالة الى الكيش . انهت القوات العربية التركية اعداد المتاريس 
وخطوط الدفاع مع الساعات المتأخرة من ليلة 19. 10 . 12911 وصباح اليوم نفسه وتبين من ذلك اتفاق رأي 
القادة الاتراك مع أهل البلد على المقاومة وعدم الاستسلام وتم بالاجماع تفويض القائد العثماني للتصرف 2 
النواحي العسكرية والاستراتيجية وهكذا تم رفض الأنذار الايطالي الصادر عن الجنرال (اوبري) قائد 


الاسطول بالاستسلام (1) 


. جوليانة . أبنة القنصل البريطاني 2# العهد العثماني ماتت فدفنها 4 هذه المنطقة وأطلق الناس هذا الأسم على المنطقة ولازالت تعرف به حتى الوقت الحالي 


(1) . سليمان المجريسي . مقابلة على شريط رقم 75/13 ببنغازي . مركز جهاد الليبيين . شعبة الرواية الشفوية . 
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فدات علن اك 'ذلك البوارج الغوبية الايطالية"تقضف المناينة : ولقد اششرحكك: 21 تتفينة ف ميق 
مدينة بنغازي بشكل مباشر . وردت حصون المدفعية التركية على القصف وذلك من موقع الكيش 
وقصر البركة وسيدي حسين ومن الفويهات خلف البركة وعلى اثر ذلك القصف المدفعي من الاسطول 
تجناك قوات ا لتحاهدين وافراة الجاعة الشركية ان اتسادق :10 


بداية المعركة 

نت إن كعيفت السمع البتدرية الارظالية موا كو رساء الساهدية انه وظيى الشركة واسنتي القكا لين 
وبخرا وله "تكن القؤاف الايظالية من النرول الاعتن الباهة الشاوسة مساء يود 191110719 
حك أثزلنة محموعة مك اسلاع المشاة التابشين للقواك الحرية .وتضندى ارخ الجامدوة والاتراك :كيرا 
من اغراق اغلب القوارب . وسقط اول القتلى الطليان ويدعى. النقيب 'ماريوبيانكو' وستة أخرون من 
الجنود الطليان ورغم ذلك فقد تواصل الانزال الى اريعة الاف جندي ثم ارتفع العدد الى تسعة الاف وأخيراً 
نزل على ارض جليانة 12 الف جندي وتم إنزال هذا العدد تحت ستار القصف البحري وقد تمكنت هذه 
الواك سو الايشلا على عضن البريكة :ذا غمرية الساف غير كيت وا ديبةالرقاضية جاليا وسترسيعة 
طابللينو على أن تتجمع القوات الايطالية بالمقبرة المسيحية "مبنى المساكن طريق الجامعة حاليا" . ولكن 
خطوط دفاع المجاهدين الموجودة هناك تمكنت من إبادة تلك المجموعة ويقول أرسي ((وسقط جميع 
ضباط فرقتي قتلى أو جرحى ولم ينج منهم أحداً إلا آنا لمعجزة ما)) , واستولى المجاهدون على المدافع 
وشو عقون لانن ذقنا تاد الدرعن: كراشي افيا نميه تقو بكر انحر مره حهة وان بخانانة )ع سافن 
حمسي حو كان مدا معت كر للقوات المشانية وتم الاستعام واسكدرو] يدرخش الضياح واسعونفت 
المقاومة 2# اليوم الثاني 20 .10 .1911 من الناحية الجنوبية واشتبكوا مع القوات الايطالية بالسلاح 
الابيض داخل المدينة حتى المساء وسقطت بأيدي القوات الايطالية نظراً الى الفارق 4 العدد والعدة لدى 
القوات لكازية ديت تيكيم من اتضمال النقاكات وا لداع الجرورة زمافع كيدان وهذا ل مسد 
جايقائله تدى:التجاهدية: و الأكراكدورغور ذلك ]للا أن شارك تفوت مكتحلة ومسنتمرة هر رام اتجليافة :الى 
الفنان يسود تخريينش زعم قضصت البوارخ الحريية واننتؤتف:القكال الها تعد الساعةالحادية عقر ايلا 
وال شتباع ووة 1911,110:20 توسفلت اللدازلة يون لك وخر لجا هاوه فتها تعد إن تقلوا معهم الفنا 
التي تحضلوا عليها اثناء المحركة وكان خروجهم لغرض الاستعداد لاستئناف القتال من خارج المدينة , 
وتيك دهوة رمال المجاكل اللكساهمة ويميكن القول :| وامعرفك نعلا ند تمزه د غيرها من مارك 
دانها اول سعوركة حريية بال الحقيفى يحوضها الخيش والبغرية الايظاليوؤية نيزي :قاظية (2) 


(1) . سليمان المجرسي , مرجع سابق . شريط رقم 15/13 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص 177 . 178. 
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ال ان-وفن: استموت المعركة خامية الوطعن طيلة الليلة الثالية من 19١اقى‏ 20اكتوين بذ المديتة: ؛ 
ومفيحك ف لقو از قهرت سق د لمر كه ان :بوتيو هك قينا ها يفا للعادة إذا ها نظرف أن كاية 
العدد والعدة بين الطرفين وهنا تبرز بطولة المقاتل العربي وحسن القيادة والتخطيط لدى العسكري 
التركي وهذا ماجعل الكاتب باولو مالتيزي' يقول ((وهذه اول مرة اضطر فيهاالايطاليون الى خوض 
قتال مرير للتغلب على المقاومة المشتركة العنيدة التي يبديها العرب والاتراك)) ومما يميز هذه المعركة 
ان افراد الحامية التركية ومعهم المجاهدون تصدوا للقوات الايطالية عند انزالها من البحر بخلاف 
ماحدث # الباني حيث قدمت قوات المجاهدين من جهة السواني والعزيزية بعد ان تم انزال الايطاليين 
بعدة ايام . أسفرت هذه المعركة عن سقوط مدينة بنغازي 2# ايدي القوات الايطالية والتي بلغت 
خسائرها 35 من اجمالي عدد القوات الايطالية فيما يقدر بعض المصادر ان خسائر الايطاليين 35 
قتيلاً من الجنود وضابطين كان احدتهما يدعى موكاقاتا وقتل هذا الضابط بالقرب من النصب 
التذكاري الحالي المعركة جليانة . كما قتل ضابط واحد وجرح 54 جندياً , اما خسائر المجاهدين 
فقد كانت 200 شهيد و5800 جريح واسر 400 مناضل بين اتراك وعرب نقلوا الى نابولي على الباخرة 
النيل يوم 23. 10. 1911 . هكذا دارت فوق رمال جليانة اول معركة كبيرة خاضتها القوات 
الايطالية # ليبيا . (1) 


وش جليانة ادركت ايطاليا أن النزهة العسكرية التي وعدت بها شعبها قد تحولت الى حرب طاحنة 
ستكلفها ضياع الالاف التي تحصلوا عليها اثناء المعركة وكان خروجهم لغرض الاستعداد لاستئناف 
القتال من خارج المدينة . وتمت دعوة رجال القبائل للمساهمة ويمكن القول ان معركة جليانة فد تميزت 
عن غيرها من المعارك بأنها اول معركة حربية بالمعنى الحقيقي يخوضها الجيش والبحرية الايطاليون 2 
ليبيا قاطبة . وقد استمرت المعرحكة حامية الوطيس طيلة الليلة التالية من 19 الى 20اكتوبر 3 المدينة , 


وكستكن الطول؟اى مرف امستمر ان المركة طليلة البوهيرنك را مياد كارف الماد هذا تمانعتونا اهارق العدة 
والعدة بين الطرفين وهنا تبرز بطولة المقاتل العربي وحسن القيادة والتخطيط لدى العسكري التركي وهذا 


ماجعل الكاتب باولو مالتيزي' يقول ((وهذه اول مرة اضطر فيهاالايطاليون الى خوض قتال مرير للتغلب 


على المقاومة المشتركة العنيدة التى يبديها العرب والأتراك (2) 


(1). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق . ص 177 . 178. 179 . 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق . ص 177 . 178. 179 . 


100 


ومع ونلاز هلذه الشركة أن 'افراد السامية التركية وهههه المساهدون تضيدوا للقواث الايطالية عتن 
انزالبا من البحر بخلاف ماحدث 2 البائي حيث قدمت فوات المجاهدين من جهة السواني 
والعزيزية بعد ان تم انزال الايطاليين بعدة ايام . أسفرت هذه المعركة عن سقوط مدينة بنغازي 24 
ايدي القوات الايطالية والتي بلغت خسائرها 235 من اجمالي عدد القوات الايطالية فيما يقدر 
هن لماز اق كبناكن لافطا نيم 35 فجزلا فو الشدوه رهما حك ان الحانيةا ينهى مركا نان 
وقتل هذا الضابط بالقرب من النصب التذكاري الحالي المعركة جليانة . كما قتل ضابط واحد 
وعريد :54 ديا :نا حتاف الجاهدين كفن كييك 200 شهيق :8000 تجريت وايتر 400 :مناضل 
بين أقراك وعرب :تفلو .تابو على الناخرة النيل يوم 25 191110 .هكذا دازث قوق رما 
علياة اول فعركة مكبر كا ضقي" الغرات الايطارية د ابيا دزي عليانة ادريكى ايطانيا أن 
النزهة العسكرية التي وعدت بها شعبها قد تحولت الى حرب طاحنة ستكلفها ضياع الالاف من 
إيكاكها وتخسارة اثليا راصام النوزترابوتلطية يسغفه المسركري: :لتر بالخزق والمان. لقن ورهن 
المجاهدوق مخ خلال :هدة اللخركة على انهم :ضما واهذا ووغة:التقسناق وقزاقل الشهزاء الأآن هذه 
العركة كريت ورسا انط الكفاع والتظحية من الل الرظز :و عدو هذه امرك وق وى الشازك 
الكبيرة الطاحنة التي تجري 4 الدفاع عن بنفازي . " انظر الخريطة رقم 6 » والتي تبين عملية 
أحتلال بنغازي " ومعركة جوليانة "(1) 


5 أنظر الخارطة رقم 09 بالمللحق .دص 156 


)1 . رمضان شيشن . التقارير العسكرية التركية حول معارك الجهاد . مراجعة . محمد الأسطى , مجلة الشهيد , العدد 4 , 1983 . ص 242 . 
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معركة الكويفية . 27 . نوفمبر 1911 : 


تعتبر هذه المعركة من أوائل المعارك التي حدثت عند نزول القوات الأيطالية إلى بنغازي ومنطقة الكويفية 
تعتبر من المناطق البامة والتي تقع على المدخل الشرقي لمدينة بنغازي للقد اثبت المجاهدون 4 هذه المعركة أن 
الوحدة الوطنية أقوى من أي عتاد عسكري فلم يكن تجهيز المجاهدون يكافئ التجهيز الآأيطالي ومع ذلك 
فقن لفن المجاهدوق'القوات الأيظالية درس 4 التخطيط العسكري وقد اشتمرت هذه العركة أكض من 
عشر ساعات متتالية أشترك فيها عدد كبير من المجاهدين من مختلف المناطق وتذحكر المصادر التاريخية أن 
أحد القادة الميدانيين 4 هذه المعركة كان من منطقة الجبل الأخضر , فقد خرجت دورية إستطلاعية للقوات 
الأيطالية فتصدى لها المجاهدون وأضطرت القيادة الأيطالية إلى تحريك قوة كبيرة بقيادة الجنرال ' السندرو 
وهو من كبار قادة الغزو الآيطالي وتعترف المصادر الآيطالية بأن القوة الآيطاليةأستقبلت بنيران حامية وهنا 
أستخدمت القوات الأيطالية المدفعية على نطاق واسع كما أستعانت بالقطع البحرية المرابطة على الساحل 
الليبي لقد واجهت القوات الأيطالية بعد أحتلالها لمدينة بنغازي مقاومة مستمرة من مجاهدي معسكر بنينة , 
بعد أن أكتملتالآستعدادات الوطنية ونظمت كتائب المجاهدين وعادوا لمحاصرة مدينة بنغازي . وعندما أراد 
الآيطاليون فك الحصار , قاموا بهجوم عنيف على قوات المجاهدين فتصدى لهم المجاهدون وردوهم على 
أعقابهم ونتج عن ذلك مقتل 3 ضباط و63 جندي بين قتيل وجريح من بين القوات الأيطاليةوأرتفعت معنويات 
المجاهدين وزاد إصرارهم على الجهاد ومقاومة العدو الغازي , وقد صعد المجاهدون من حصارهم إلى محاولات 
هجومية على مراكز دفاع القوات الآيطالية وكانوا ‏ كل مرة يحصلون على المزيد من الغنائم كالآسلحة 
والعتاد الحربي ويكبدون القوات الأيطالية خسائر بشرية ومادية وقد اندحرت القوات الأيطالية خارج منطقة 
الكويفية ويصف أحد القادة الآيطاليون لتلك المعركة شجاعة المجاهدين الليبيين بقوله ' أنهم يكافحون من 
أجل قضية " . (1) 

معركة بنغازي 6 ديسمبر 1911 : 

جرت هذه المعركة ب بقاع متعددة من مدينة بنغازي وقد نجح المجاهدون ب تسيير المعركة بالطريقة التي 
يرغبون فيها وكانت محاولة من قوات المجاهدين بالبجوم على معسكر إيطالي قرب مدينة بنغازي وقد أسفر 
هذا البجوم عن خسائر كبيرة بلغ عدد القتلى 2# الطرف الأيطالي أكثر من 600 قتيل وقد غنموا كميات 


كبيرة من الأسلحة الثقيلة والعتاد الحربي وقد أستشهد 7 مجاهدين وجرح عشرة اخرون 4# ذلك اليوم 
واتكسنن لمعا هدو اتنا فظيها 2 


600 رمضان شيشن . التقارير العسكرية التركية حول معارك الجهاد , مراجعة . محمد الأسطى , مجلة الشهيد . العدد 4 . 1983 . ص 242 . 


(2). صحيفة البيان , أخبار الحرب بطرابلس , العدد 46 , 19 ديسمبر 1911 . 
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وقد وصفت صحيفة البيان قوات المجاهدين ب هذه المعركة بأن المجاهدين والعثمانيين هجموا على 
أمكانهم محارية أيطاليا عشر سئوات يما لديهم من الزاد والعتاد الحريى محتقرة الأيطاليين بأنهم 
قوم يهزؤون من جنودهم وأن أحتمائهم بأسوار المدن المحتلة رفع من معنويات المجاهدين يقول أحد 
الأسرى عن إعجابه بأمكانيات المجاهدين "لو علمت إيطاليا ما عندكم , وما انتم عليه من اليسالة لما 
أقدمت على قتالكم ومن القادة الأيطاليين الذين شاركوا 4 معركة إحتلال بنغازي "أميليووهو من 
القادة الذين لديهم خبرة عسكرية شارك 4# معظم معارك شرق ليبيا وصل إلىرتبة فريق (1) 


معركة النخلتين 13 مارس 1912 : 


لقد عرفت هذه المعركة بعدة أسماء منها معركة سواني عبد الغنى ومعركة الفويهات وتقع قرب 
بنغازي من الجنوب الشرقي بين معسكر المجاهدين ببنينة ومعسكر القوات الآيطاليةبالفويهات , وقد 
سبقت هذه المعركة عدة محاولات قام بها المجاهدون على خطوط دفاع القوات الأيطالية لقطع وسائل 
الآتصال السلكية بقصد محاصرة القوات الآيطالية الموجودة بالفويهات شرق بنغازي وكان من بينها 
هجوم ليلتي 09 . 10 مارس . وتوقع الأيطاليون بذلك أن المجاهدين يريدون شن هجوم كبير على 
معسكرهم بالفويهات لذلك جردوا قوة كبيرة بقيادة الجنرال 'أميليو" والجنرال بريكولا تضم 07 

تائب وخمس قطع مدفعية وثلاث فصائل من الفرسان تضم #ْ مجموعها 4825 مقاتل , و20 مدفع 
موزعة على النحو التالي 3878 جندي من المشاه و 148 ضابط و314 مقاتل من الفرسان و 633 
جندي من المدفعية مع 20 مدفعاً . اما قوات المجاهدين فتقدر ما بين 5000 إلى 6000 مجاهد كانت 
ترابط حول منطقة البواري وشتوان . وقد خرج المجاهدون من واحة النخلتين وتقدمت فرقة آخرى من 
قوات المجاهدين من خلف البواري وشتوان واخذت المدافع التركية مواقعها 4 مواجهة القوات 
الآيطالية وبدأت بالقصف , كما أخذت المدفعية الآيطالية هي الخرى من عيار 149 مليمتر ترد عليها 
بالثل وقد تدخلت الطائرات الآيطاليةلآستكشاف مواقع المجاهدين واحصت أعدادهم ووجهت بها 
القوات الأيطالية المتحركة نحوها وقد حاول المجاهدون جر القوات الأيطالية إلى واحة النخيل عندما 
أبدوا نية الأنسحاب وقرر قائد السرية الأيطالية الثانية بداية البجوم بقصد أحتلال الواحة 4 هذه 
الأثتناء ترك المجاهدون جزءً من قواتهم 4# الميمنة للآنقضاض على قوات العدو بواحة النخلتين وبقيت 
القوات التركية 34 الوسط لتكون 3 المؤخرة , (2) 


(1). صحيفة البيان , أخبار الحرب بطرابلس , العدد 46 , 19 ديسمبر 1911 . 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص 180 . 182 . 
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وقد تقدمت القوات الأيطاليةلأحتلال الجانب الغربي من الواحة وقام فرسان أيطاليون بمواجهة قوات 
المجاهدين القادمة من جهة "وادي القطارة" حيث أصيب العقيد برناردس- أحد القادة الميدانيين - 3 
صدره وقتل حاولت المدفعية الأيطالية قصف تجمعات المجاهدين ب سواني عبد الغني لة هذه الأثقاء 
دفع المجاهدون بقوات جديدة قدمت من البواري لذلك تحرك سلاح الفرسان الأيطالي لمواجهتها 
واستمرت فرقة المدفعية الأيطالية ب قصف المجاهدين حتى انسحب جزء منهم ثم تقدمت فرقة العقيد 
موكافاتا " 110257212" وأصطدمت مع قوات المجاهدين بالسلاح الأبيض ونتيجة لأستخدام السلاح 
الأبيض قتل النقيب " كورنالدي' والملازمان "غوللو" 'وطاسيتي وغيرهم من الجنود وذلك عند فرارهم 
من المعركة وقد انتهت المعركة بعدما أنسحب المجاهدون إلى الوراء ثم شنو هجوماً على القوات 
الأيطالية بمنطقة "سيدي مفتاح" وقد بلغت خسائر القوات الأيطالية 37 قتيلابينهم 6 ضباط أما 
خسائر المجاهدين فقد كانت حوالي 0 مجاهد بين شهيد وجريح . كما عثر على 745 من 
المجاهدين الليبيين والأتراك منتشرة 4 الواحة بعد نهاية المعرحكة على كل حال فقد كانت خسائر 
المجاهدين 2 هذه المعرحكة كبيرة وذلك لآستماتتهم © القتال ويدل عدد القتلى والجرحى من 
الطرفين على ضراوة المعركة وقد تراجع الطرفان إلى مراكز الآنطلاق الأولى قبل المعركة ويبدوا 
ذلك واضحاً من خلال الشكل رقم 7 * الذي يبين هجوم المجاهدين والأستراتيجة التي عمدوا إلى 
تطبيقها 4 هذه المعركة (1) 


معركة سواني عصمان 03 أبريل . 1912 : 


تقع هذه المنطقة إلى الشرق من مدينة بنغازي وكانت مسرحاً لعدة معارك أهمها تلك معركة سواني 
ميا شام كارت بحمو !قل لبه لقره وتديو عضي اهدة الار احتى المواسية الشواق مها 
وذلك بقصد طردهم من المنطقة وعرقلة أعمالبم فأستعدت القوات الأيطالية أثر ذلك تحسباً لحدوث أي 
هجوم محتمل من جانب المجاهدين وأصطدمت فعلاً بقوات المجاهدين التي زحفت نحو المنطقة وأستمر 
الأشتباك بين الطرفين مدة من الوقت حيث أطلقت أحدى السفن البحرية نيران مدفعيتها ضد 
المجاهدين بالكويفية المكان الشهير الذي يتجمع فيه المجاهدون والأتراك على مسافة 09 كم من 
ننؤا ضهان "ونا ملسع يقي كرات" الجسافدين نذا القصيك وك جر جنهاء را مداه لكررديه 
وسواني عصمان فتعرضت لبها قوات المشاة الأيطالية المسندة بمدفعية الميدان ومدفعية الحصون وأوقفت 
قوات الها هنايو هن الزهت :وذلك تفتر. لقندة المفاقعة الآيظاليانيا فتحته] التخيلفة (2) 


(1). مملكة إيطاليا . الجريدة الرسمية لمملكة إيطاليا , 3 . 4 .1912 ص2036 و4 الملحق 7 ص 157 


(2) محمد أحمد الطيب الأشهب . مرجع سابق . ص 279 
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فقد عادت قوات المجاهدين بعد ان كبدت القوات الأيطالية بعض الخسائر بلغت حسب التقارير 
الرسمية اكذر من 200 شهيدك من جانب المحاهدين وقتل العشيرات من القوات الأيظالية - التي عادت 
وتمركزت على مداخل سواني عصمان - والسيطرة على مجموعة من العربات والمدفعية ,. وقد كان 
هذا القصو يوكابة الشدرارة الى عدف الساهوين بسوون على برور: تعقيق لتر يك سم المعارك 
التي تلت هذه المعركة وعلى كافة الجبهات . وقد كررت قوات المجاهدين البجوم على القوات 
الأيظالية "علق الزيه' قرب ماق وكا موب الحاقدين الذين ايروك هذه المخركة الشيخع 
مونيى قزق هويلة فيل العامة والشيخ كول العتدى من السيلة نيه +(1) 


وقد أتضح من العرض السابق بصورة عامة أن حركة الجهاد 4 برقة لاتختلف عن مثيلاتها ب مدن 
ليبيا . فقد كانت تعبيراً صادقاً عن إيمان المواطنيين الليبيين بواجبهم المقدس © الذود عن حياض 
الوطن وأستجابة لروح العقيدة الأسلامية الداعية للعزة والكرامة فكان الجهاد المقدس ضد هولاء 
الغزاة الذين تحركهم مطامع إستعماريةوتدفعهم نوازع صليبية حاقدة , وقد خاض المجاهدون هذه 
المعارك التي أستعرضنا أهمها ضد القوات الأيطاليةوالتي أتسمت # عمومها بالنظام وقام المجاهدون 
أكثرها بالبجوم على القوات الأيطاليةوأستطاعوا أن ينزلوا الرعب بين صفوفها رغم أمكاناتهم 
المتواضعة وقد أستطاع المجاهدون والأتراك بتعاونهم أن يطيلوا أمد الحرب لمدة طويلة وقد بذل الطرفان 
الليبي والتركي من جهد وتضحيات ما 4# وسعهما وتمكنوا من محاصرة القوات الأيطالية داخل 
حصونها 4 جبهات برقة الثلاث درنة وطبرق وبنغازي . (2) 


وقد أهتم الأيطاليون بجبهة بنغازي مستغلين سهولة طبوغرافية المنطقة بخلاف درنة وبنغازي . وقد تجمع 
لامكو 5ه ماكر فر نشد طح يدانه ترك ابسياة أحيه نوها عليه عا مين شها: الذين نوا وطن 
حيث أن الدعوة للجهاد قد تمت عن طريق المساجد والزوايا لما فيها من وعظ كان لبم تأثير كبير 2 
محاطبة قافن ويجال ا القياكن البدزية" واتطة :اتوي الحوات 3 انهم مكانواكيسفرن عق لقاق السادع 
والألتحاق بمعسكرات التطوع والتصدي للقوات الأيطالية وقد تجمع بذلك فعلاً عدد كبير من شباب 
المناطق القريبة والبعيدة ب العديد من الممسكرات كمعسكر بنينة وعين بومنصور والمدور ومنها 
بدأت مقاومة القوات الأيطالية 4 كل من بنغازي ودرنة وطبرق وقد ساهمت خبرة الضباط الأتراك 3 
قطي خرك: الحياة إذ انيه لعيرا: دوز هاما تكافمادة اللجارف (5) 
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عر نون رويك من ع نبول لقنا كاوق كاو طن وميك اسواالي كوانقبزالراكه زيل 
علي المصري ببنغازي وادهم الحلبي بطبرق الذين شاركوا 4# كثير من المعارك ويذكر ان أنور باشا 
أشن تنظيماً خاضاً بسك ر درنة توق الأشراف علية بنفسه ساهم :ع عظيم شوون المجاهدين وحل 
مشاكلهم وفتح لبم مدارس والمستشفيات وأنشاء مراكز تدريب وأرسل مجموعة من المتدربين إلى 
تركيا لأكمال تدريبهم . وقد كانت المعارك بدرنة اكثر حيوية ربما للحماس الذي زرعه فيهم أنور 
تك الذق.كاق يناد ليغ 'القؤين ويؤليية الككتوو مق العتاية والامتهام ركان لصعوية “سنالك التخلقة 


المحيطة بدرنة أثره 2 أستمرار المقاومة حتى بعد توفيع معاهدة أوشى لوزان )01 


اما ب مدينة طبرق فقد أتخذ المجاهدون موقف البجوم 2# معظم الأحيان وأن وضعهم كان حسناً رغم 
الحصار الذي ضربته القوات الأيطالية حولبم . لكن هذا الحصار فشل وتمكن المجاهدون من جعل 
حركة الأمداد عن طريق الحدود المصرية مستمرة وقد تميزت حركة الجهاد بهذه المنطقة بحماس 
المجاهدين لصد القوات الأيطالية بكثرة الغارات التي قاموا بها ضد حصون القوات الأيطالية ورغم 
طبيعة المجتمع البدوي فقد أصيبح المجاهدون 4 فترة وجيزة منضوبين تحت قيادة واحدة منظمة 
وتجمعوا حول معسكر المدور وانتشرت بين خيامهم المدارس ووجدت ليم اعمال فأصبحوا يزاولوتها 
داخل المعمسكرات . وتميزت جبهة بنغازي بصلابة المقامة حتى نهاية معركة النخلتين وأستمرت المقاومة 
الوطنية تتخن التدابير اللازمة لدحر القوات الأيطاليةوخير دليل على ذلك فعالية حركة الجهاد على 
مختلف الجبهات ويتضح ذلك 4 قلة ما أحتله الغزاة من أرض قبل معاهدة اوشي لوزان (2) 
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المناضل عمر المختار ما بين 1911 - 1918 
-. مولده ونسبه ونشأته وشيوخه. 
-. وصف عمر المختار. . 
-. تلاوته للقرآن الكريم وعبادته. 
-. شجاعته وكرمه. 
-. الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الايطالي. 
-. الشيخ عمر المختار 4 معاركه الأولى ضد إيطاليا. 
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مولده ونسبه ونشأته وشيوخه: 


هو عمر المختار بن محمد فرحات أبريدان محمد مؤمن بوهديمة عبد الله علم مناف بن محسن بن حسن بن عكرمة 
بن الوتاج بن سفيان بن خالد بن الجوشالي بن طاهر بن الآرفع بن سعيد بن عويدة بن الجارح بن خاك بن هشام بن 
مناف الكبير من كبار قبائل قريش من بيت فرحات من قبيلة أبريدان وهي بطن من بطون المنفه أو المنيف ولد 
اتشيخ الجليل هن اللحتان يقرب درون الشرفية 'يمنطقة رك الأختهب شرفي ظبَرّق يوم 20+ 1861708 .من أبوين 
صالحين وكان والده مختار بن عمر من قبيلة المنفة من بيت فرحات وكان مولده بالبطنان 4 الجبل الأخضرء 
ونشاً وترعرع 4 بيت عز وكرم: تحيط به شهامة المسلمين وأخلاقهم الرفيعة» وصفاتهم الحميدة التي استمدوها 
من تعاليم الأسلام القائمة على كتاب اللّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

توي والده 4 رحلته إلى مكة لأداء فريضة الحج وبصحبته زوجته عائشة ٠‏ فعهد وهو ف حالة المرض إلى رفيقه 
السيد أحمد الفرياني (شقيق شيخ زاوية جنزور الواقعة شرق طبرق) بأن يبلغ شقيقه بأنه عهد إليه بتربية ولديه عمر 
ومحمدء وتولى الشيخ حسين الغرياني رعايتهما محققاً رغبة والدهماء فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم » ثم الحق 
عمر المختار بالمعهد الجغبوب لينضم إلى طلبة العلم من أبناء والقبائل الأخرى. (1) 

لقد ذاق عمر المختار - رحمه الله - مرارة اليتم في صغره. فكان هذا من الخير الذي أصاب قلبه الملئ بالإيمان وحب 
الله ورسوله 2 حيث التجا إلى الله القوي العزيز في أموره كلهاء وظهر منه نبوغ منذ صباه مما جعل شيوخه يهتمون به 
فى امحيى التمقيوي الذى كان متازة العلده وعلتفى العلماق والفقيا بو الأدياءوالريين الذية كان يشرفوة على تزبية و تعليم 
وإعداد المتفوقين من أبناء المسلمين ليعدوهم لحمل رسالة الإسلام الخالدة, ثم يرسلوهم بعد سنين عديدة من العلم والتلقي 
والتربية إلى مواطن القبائل فى ليبيا وافريقيا لتعليم الناس وتربيتهم على مبادئ الإسلام وتعاليمه الرفيعة ومكث فى معهد 
اللعضون كنافة اعراج كيل من الخلوى ‏ اللدرعية: اللتنويعة كالققهه والجتديية و الفطستين رين القدير اشنيويكه الذين هلم على 
أيديهم: السيد الزروالي المغربي, والسيد الجوانيء والعلامة فالح بن محمد بن عبدالله الظاهري المدني وغيرهم كثير, 
وشهدوا له بالنباهة ورجاحة العقلء ومتانة الخلق» وحب الدعوةء وكان يقوم بما عليه من واجبات عملية أسوة بزملائه الذين 
يؤدون أعمالاً مماثلة في ساعات معينة إلى جانب طلب العلم وكان مخلصاً في عمله متفانياً في آداء ماعليه ولم يعرف عنه 
زملاؤه أنه أجل عمل يومه إلى غده وهكذا اشتهر بالجدية والحزم والاستقامة والصبرء ولفتت شمائله أنظار أساتذته 
وزملائه وهو لم يزل يافعاًء وكان الأساتذة يبلغون الإمام محمد المهدي أخبار الطلبة وأخلاق كل واحد منهم: وكان السيد 
مح اندع كيرا ع لان :ناا بعلي اسن خلال كوي . ا 
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وأصبح على إلمام واسع بشئون البيئة التي تحيط به وعلى جانب كبير 2# الإدراك بأحوال الوسط الذي يعيش فيه 
وعلى معرفة واسعة بالأحداث القبلية وتاريخ وقائعها وتوسع 4# معرفة الأنساب والارتباطات التي تصل هذه القبائل 
بعضها ببعضء» وبتقاليدهاء وعاداتهاء ومواقعهاء وتعلم من بيئته التي نشاً فيها وسائل فض الخصومات البدوية وما 
يتطلبه الموقف من آراء ونظريات»: كما أنه أصبح خبير بمسالك الصحراء وبالطرق التي كان يجتازها من برقة إلى 
مصر والسودان 4# الخارج وإلى الجغبوب والكفرة من الداخل. وكان يعرف أنواع النباتات وخصائصها على 
مختلف أنواعها # برقة» وكان على دراية بالأمراض التي تصيب الماشية ببرقة ومعرفة بطرق علاجها نتيجة للتجارب 
المتوارثة عند البدو وهي اختبارات مكتسبة عن طريق التجربة الطويلة» والملاحظة الدقيقة» وكان يعرف سمة كل 
قبيلة» وهي السمات التي توضع على الإبل والأغنام والأبقار لوضوح ملكيتها لأصحابها , فهذه المعلومات تدل على 
ذكاء عمر المختار وفطنته منذ شبابه . (1) 

وصف عمر المختار : 

كان عمر المختار متوسط القامة يميل إلى الطول قليلاء ولم يكن بالبدين الممتلئ أو النحيف الفارغ؛ أجش الصوت 
بدوي اللهجة؛ رصين المنطق: صريح العبارة» لايمل حديثه؛ متزن ‏ كلامه؛ تفتر ثناياه أثناء الحديث عن ابتسامة 
بركةة أو«تضتكة حادفة [ذا نا اقتكاه] :لوقت حكدين اللسية وك أرثيتيا مدن ترد لودو علي عات الرقاز 
والجدية 4 العمل» والتعقل 2 الكلام والثبات عند المبدأ وقد أخذت هذه الصفات تتقدم معه بتقدم السن . (2) 
وأما الاستاذ محمد الطيب الاشهب فقد قال : (وقد عرفته معرفة طيبة وقد مكنتني هذ المصاحبة من الاحتكاك 
به مباشرة» فكنت أنام بخيمته والى جانبه وأهم ماكنت امقته منه رحمه الله وأنا وقت ذاك حديث السن هو أنه 
لايتركنا أن ننام إذ يقضي كل ليلة يتلو القرآن ويقوم مبكراً فيآمرنا بالوضوء بالرغم عما نلاقيه من شدة البرد 
ومتاعب السفر...). وكأني أراه من خلف السنين وهو قائم يصلي لله رب العالمين 2 وديان وجبال وكهوف الجبل 
الأخضر وقد التف بجرده الأبيض 4 ظلمة الليل البهيم وهو يتلو كتاب الله بصوت حزين:؛ وتتحدر الدموع على 
كدوده من حشية العزئر الركيم. فان تعاق» ( إن الذين :يثلوة مكفاتع الله.واكامو ا الضئلاه وافققوا ما ووكناهه مير 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور] * 

وهو الذي تعلم من سيرة ذي القرنين هذا المعنى الرفيع والذي لابد من وجوده 2 الشخصية القيادية الربانية 

قوله تعالى: هذا رحمة من ربي....1* » فعندما بنى السد » ورفع الظلم » واعان المستضعفين نسب الفضل الى 
ربه سبحانه وتعالى إن عمر المختار كان صاحب قلب موصول باللّه تعالى» فلم تسكره نشوة النصرء وحلاة الغلبة 
بعد ما تخلص من الاسد الاسطورة وازاح الظلم وقهر التعدي (3) 


(1) الطيب الأشهب , مرجع السابق » ص28.. 29 

(2). إدريس الحريري , عمر المختار نشأته وجهاده » ص66. 
*». سورة فاطر , الأية 29 
*. سورة الكهف الأية 98 

(3) محمد الأشهب. مرجع سابق . ص 26 


*». سورة يوسف: الآية 10 
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تلاوته للقران الكريم وعبادته: 
كان عبرا كار شؤيد :السرصس على أكاءالمسدراك حف أوهاتها وكان يقرا القران نوها م الصضعة الشريف 
كل سبعة أيام منذ أن قال له الامام محمد المهدي السنوسي يا عمر (وردك القرآن) وقصة ذلك كما ذكرها محمد 
الغليق: الأشهب؟ آنه امعان حذ الدخول على الاطاء معن الاح من عاحيه مص تالكر 2ك فتوقم يكن 
السارة الواقع ب الطريق الصحراوي بين الكفرة والسودان وعندما دخل على المهدي تناول مصحفاً كان بجانبه 
وناوله للمختار وقال : هل لك شيء آخر تريده فقلت له يا سيدي أن الكثيرين من الأخوان يقرأون أوراداً معينة من 
الأدعية والتضرعات أجزت لبم قراءتها وأنا لا أقرأ إلا الأوراد الخفيفة عقب الصلوات فأطلب منكم اجازتي بما ترون 
فأجابني بقوله: (يا عمر وردك القرآن) (1) 

فقبلت يده وخرجت أحمل هذه البدية العظيمة (المصحف) ولم أزل بفضل الله احتفظ بها ب حلي وترحالي ولم 
يفارقني مصحف سيدي منذ ذلك اليوم وصرت مداوماً على القراءة فيه يومياً لأختم السلكة كل سبعة أيام 
وسمعت من شيخنا سيدي احمد الريفي أن بعض كبار الأولياء يداوم على طريقة قراءة القرآن مبتدثاً (بالفاتحة) الى 
(ستووة" اماق © :قا ل لوده وونون) و كه الخ سور الأعزان هخ الى نور الشهراه كم اك تاسورة الستافات) ثم ان 
الشورة ق)نثة الح هر التلكة وجنة :ذنكف اتسنوروانا افوا القران مق الخدت الشرية بيذ الترقيب إن الجن فسله مل 
تلاوة القرآن والتعبد به تدل على قوة الايمان» وتعمقه ب النفس» وبسبب الإيمان العظيم الذي تحلى به عمر المختار 
نبثق غنه.صفات جميلة: كالآمانة والشجاعة: .والصدق »ومحارية الظلمء ‏ والقهرء والختوع وقد تحلى هذا الآيمان 
حرصه على أداء الصلوات 4 أوقاتها وكان يتعبد للمولى عز وجل بتنفيذ أوامره ويسارع 4 تنفيذها وكان كثير 
القفل :3 اوكا الفواغ؛وكاخ هه الز شه يشت السدى: . "وكان تحامطا على الوهنو د نف غين فاك 
الصلاة» ومما يروى عنه أنه قال لا أعرف إنني قابلت أحداً من السادة السنوسية وأنا على غير وضوء منذ شرفتي الله 
بالانتساب إليهم لقد كان هذا العبد الصالح يهتم بزاده الروحي اليومي بتلاوة القرآن الكريم: وقيام الليل واستمر 
معه هذا الحال حتى استشهاده.. فهذا المجاهد محمود الجهمي الذي حارب تحت قيادة عمر المختار وصاحبه كثيراً: 
يذأكر جف ملاكرافه اتدنبكان ناكل محه وكام ممه بف مكان واحد ويقول زه شه قط أنه ام لهاية الصباح: 
فكان ينام ساعتين او ثلاثاً على أكثر تقديرء ويبقى صاحياً يتلو القرآن الكريم؛ وغالباً ما يتناول الابريق ويسبغ 
الوضوء بعد منتصف الليل ويعود الى تلاوة القرآن » لقد كان على خلق عظيم يتميز بميزات التقوى والورع»؛ ويتحلى 
بصفات المجاهدين الأبرار....)(2) . 


12). مذحكرات مجاهد محمود الجهمي» محمد مناع. 
5 سورة فاطر , الأية 29 


(2). ادريس الحريري , مرجع سابق 0 ص 66. 
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تمق اكات القاك الف تمدن هه عون اسان حض التحظات الألهرة ره حناف إدطانة عن كلزوة العرانة 
الكريم والتعبد به وتنفيذ أحكامه؛ لآن القرآن الكريم مصدر تثبيت وهداية وذلك لما فيه من قصص 
الأنبياء مع أقوامهم » ولما فيه من ذكر مآل الصالحين»؛ ومصير الكافرين والجاحدين وأوليائه بأساليب 
متعددة. (2) لقد كان عمر المختار يتلوا القرآن الكريم بتدبر وإيمان عظيم فرزقه الله الثبات وهداه طريق 
الرشاد ولقه متاخية نخالة به الخلاؤة حت التمين الأخير .وهو ماق الى خبل المشلعة وهو يظ وقوه كما ىنا 
أيتها النفس المطمئة ارجعي الى ربك راضية مرضية] » (1) 

شجاعته وكرمه : 

إن هذه الصفة الجميلة تظهر ْ سيرة عمر المختار منذ شبابه الباكر ففي عام 1311ه (1594م) تقرر سفر 
عمر المختار على رأس وقد الى السودان يضم كل من السيد خالد بن موسىء» والسيد محمد المسالوسي » 
وقرجيله المجبري وخليفة الدبار الزوي احد اعضاء زاوية واو بفزان (وهو الذي روى القصة) و الكفرة وجد 
الوفد قافلة من التجار من قبيلتي الزويةوالمجابرة » وتجار آخرين من طرابلس وبنغازي تتآهب للسفر الى 
الفبوة او« فائضة الو ىنزلا اتفهان الذية ونوا 'اللسيرية الطرق المتحراوية ورولي عجره حيدة بدرونينا 
وعفدها نوصل اللسافروة ال :كلت المسعراءوالفوند من السوواق قال وإنصن لجار الذي تتودرا الروو من هذا 
القتريق إننا ستمن بعد :وشت قصينيظريق وع نلا ملك لتا غيره :ومن العادة ٠.‏ -]له ف العليل النادن “يومد 
فيه أسد ينتظر فريسته من القوافل التي تمر من هناك» وتعودت القوافل أن تترك له بعيراً كما يترك الانسان 
قطغة اللحة الى الكلاب أو القطظء :وتمر القواقل بسلاخ واقترح المتحدث أن يشترك الجميع د شمن بعير 
هزيل ويتركونه للاسد عند خروجه؛ فرفض عمر المختار بشدة قائلاً: (2) 

(إن الاتاوات التي كان يفرضها القوي منا على الضعيف بدون حق أبطلت فكيف يصح لنا أن نعيد اعطاءها 
للعيواق انها ماقةة الروا و« والمذلت نإننا سعدفه اعد مملاها: ذا"ما امترطل طريقها ).وكل تحاول يحضن 
المسافرين أن يثنيه عن عزمهء فرد عليهم قائلاً: أنني أخجل عندما أعود وأقول أنني تركت بعيراً الى حيوان 
اعترض طريقي وأنا على استعداد لحماية ما معي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . (3) 


(1) . محمد الطيب الأشهب . مرجع سابق . ص33 
#. سورة الفجر , الأية , 27, 28 . 

(2) . عمر المختار للاشهب» مرجع سابق . ص159 
(3). الطيب الأشهب؛: مرجع سابق ص39 . 40 . 
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وما كادت القافلة تدنو من الممر الضيق حتى خرج الاسد من مكانه الذي اتخذه على احدى شرفات الممر 
فقال أحد التجار وقد خاف من هول المنظر وارتعشت فرائصه من ذلك: أنا مستعد أتنازل عن بعير من بعائري 
ولا تحاولوا مشاكسة الأسدء فانبرى عمر المختار ببندقيته وكانت من النوع اليوناني ورمى الاسد 
بالرصاصة الاولى فأصابته ولكن 2# غير مقتل واندفع الاسد يتهادى نحو القافلة فرماه بآخرى فصرعته: 
وأصر عمر المختار على أن يسلخ جلده ليراه أصحاب القوافل. (1) . 

إن هذه الحاذكة قرانا' على شجاعة-عمين المحتار وقد طاولتيا المجالس يومذاك: متي «الاعحاث وقد سان 
لاوقا معنمن الطليت الاقيي هبد كماد نقيفة فر هذاه الساد كه متمبيكد: المقارسكرية السين ميد 
الفائدي عن هذه الواقعة فأجاب بقوله: تريدني ياولدي أن أفتخر بقتل صيد قال لي ما قاله قديماً أحد 
الأعراب كنافسه وقد قتل أسداً (آتفتخر علي بانك قتلت حشرة) وامتنع عمر المختار إن جواب عمر المختار 
بهذه الآية الكريمة يدل على تأثره العميق بالقرآن الكريم؛ لأنه تعلم أن أهل الايمان والتوحيد 4 نظرتهم 
العميقة لحقيقة الوجود» وتطلعهم الى الآخرة ينسبون الفضل الى العزيز الوهاب سبحانه وتعالى» ويتخلصون 
من حظوظ نفوسهمء فهو الذي مرّ كثيراً على دعاء نبي الله يوسف عليه السلام: (رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتتي من "تآويل الأحاديث نفاطن السموات والارض :انك ولي خف النانيا :والآخرة توفتي :مساماً والحقني 
بالصالحين] *» 

إن صفة الشجاعة ظهرت 4 شخصية عمر المختار المتميزة ‏ جهاده ‏ تشاد ضد فرنساء و4 ليبيا ضد 
ايطائيا ويحفظ لنا التاريخ هذه الرسالة التي ارسلها عمر المختار رداً على رسالة من الشارف الغرياني الذي 
أكرهته ايطاليا ليتوسط لبا ف الصلح مع عمر المختار وايقاف الحرب. 

(قال بعد البسملة والصلاة على رسول الله القائل أن الجنة تحت ظلال السيوف الى أخينا سيدي الشارف بن 
أحمد الغرياني حفظه اللّه وهداه» سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته (2) . 


(1) عمر المختار نشأته وجهاده من 1862م الى 1931م دراسات 2 حركة الجهاد الليبي؛ اعمال الندوة العلمية التي عقدها مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو الايطالى بمناسبة الذكرى الخمسين لاستشهاد عمر المختار» اشراف الدكتور عقيل محمد البريار» كلية الآداب والتربية - جامعة 
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نعلمكم أن إيطاليا إذا آرادت أن تبحث معنا 4 أي موضوع تعتقد أنه يهمها ويهمنا فما عليها إلا أن تتصل 
بصاحب الآمر ومولاه سيدي السيد محمد إدريس ابن السيد محمد المهدي ابن السيد محمد السنوسي رضي 
الله عنهم جميعاًء فهو الذي يستطيع قبول البحث معهم أو رفضه؛ وأنتم لا تجهلون هذا بل وتعرفون إذا شئتم 
أكثر من هذا ومكان سيدي إدريس 4# مصر معروف عندكم وآما آنا وبقية الاخوان المجاهدين لا نزيد عن 
كوننا جند من جنوده لا نعصي له أمراً ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يقدر علينا مخالفته فنقع فيما لا 
نريد الوقوع فيه حفضنا الله وإياكم من الزلل نحن لا حاجة عندنا إلا مقاتلة أعداء الله والوطن وأعداثتنا 
وليس لنا من الامر شيء إذا ما أمرنا سيدنا وولى نعمتنا رضي اللّه عنه ونفعنا به بوقف القتال نوقفه وإذا لم 
يآمرنا بذلك فنحن واقفون عند ما أمرنا به ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان 
والحبش والسبايس المكسرين (هؤلاء الآخرين هم المجندون من بعض الليبيين ولا نخاف حتى من السم الذي 
وضعوه 2# الآبار وبخوا به الزروع النابتة ب الأرض نحن من جنود الله وجنوده هم الغالبون ونحن لا نريد لكم 
ما يدفعكم إليه النصارى وظننا بكم خير واللّه يوفقنا ويهدينا وإياكم الى سبل الرشاد وإلى خدمة المسلمين 
ورضاء سيدنا رضي الله عنه وسلام الاسلام على من تبع الاسلام13 ربيع الثاني 1344ه نائب المنطقة الجبلية 
عمر المختار " ومحل الشاهد من هذه الرسالة قوله: (1) 

(ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان والحبش والسبايس » ولا نخاف حتى من 
السم الذي وضعوه 2# الآبار ووضعوه على الزروع النابتة 2 الأرض نحن من جنود اللّه وجنوده هم الغالبون).إن 
صفة الشجاعة ملازمة لصفة الكرم؛: كما أن الجبن والبخل لا يفترقان ولقد حفظ لنا التاريخ عبارة جميلة 
ككان وده عم كناد .سن كسوخه ه را 31 وجا للوتحوك نل ديفت امقر )لقن فكب قوت اسمن 
الكتاب والسنة بمدح الكرم والانفاق وذم البخل والامساك»:(2 ) 

قال تعالى : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما 
أخفي لبم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون] ** 


(2)عمر المختار نشأته وجهاده 1 مرجع سابق .دص 57 
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لم تكن همة عمر المختار منصرفة الى جمع المال والثروة والغنى وإن كان قد ورث عن والده بعض الماشية إلا أنه 
تركها 2# رعاية بعض أقاربه ‏ القبيلة وترك أرضه وموطنه منذ أن كان عمره 16 عاماً .وكان طيلة فترة 
إقامته ثش معهد الجغبوب تتكفل إدارة المعهد بمصروفاته وبعد أن تزوج وكون أسرة أصبح مورد رزقه 
مايتحصل عليه من نتاج الحيوانات القليلة ولم يكن يوماً من الأيام متفرغاً لجمع المال» وإنما عاش للعلم 
والدصوة والحماة» واتطقل: عن بحن الاموال.والقرواف وكحين بحيانة كيرا مفتضا ‏ ينا "وزقة الله تمن العتاهة 
والرضى بالكفاف وكان يبذل ماي وسعة لضيوفه وجنوده وينفق على أفراد جيشه ما لايخشى الفقرء 
ويقدم إخوانه على نفسه م 

الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الايطالي: 

توق عور لجنا هل افر له يضق ]كتهو مقا ورمعانة الحلو وهاه السدل:,وحية ادهو ازوؤاضيل اردان 
الزعيم الثاني للحركة السنوسية محمد المهدي السنوسي فقدمه على غيره واصطحبه معه 4 رحلته الشهيرة 

من الجغبوب الى الكفرة عام 1595م وك عام 1897م أصدر محمد المهدي قراراً بتعيين عمر المختار شيخا 

لزاوية القصور بالجبل الأخضر قرب المرج» وقام عمر المختار بأعباء المهمة خير قيام» فعلم الناس أمور دينهم, 
وساهم ‏ فض النزعات بين القبائل وعمل على جمع كلمتهم وسعى © مصالحهم وسار © الناس سيرة 
حميدة» فظهر 4 شخصيته أخلاق الدعاة من حلم وتأني؛ وصبرء ورفق» وعلم » وزهد. ومما تجدر الاشارة 
إليه أن وقوع الاختيار عليه للقيام بآمور هذه الزاوية كان مقصوداً من قبل قيادة الحركة السنوسية 

حيث أن هذه الزاوية كانت # ارض قبيلة العبيد التي عرفت بقوة الشكيمة؛ وشدة المراس» فوفقه 
الله ك سياسة هذه القبيلة » ونجح # قيادتها بفضل الله وبما أودع الله فيه من صفات قيادية من 
حكمة وعلم وحلم وصبر واخلاص. إن الفترة التي فضاها ش زاوية القصور تدلنا وتشهد لنا على 
أعماله الجليلة ؛ كداعية رباني يدعو الى الاسلام ونشره بالفكرة والاقناع والارشاد التوجيه» فهو قمة 
شامخة 4 هذا المجالء فهو لم يدخل مجال الدعوة والأرشاد إلا بعد أن تعلم من أمور دينه الكثير: 
فشق طريق الدعوة بزاد علمي» وثقافة متميزة» وتفوق روحيء ورجاحة عقل» وقوة حجة ورحابة صدرء 
وسماحة نفس لقد كان حريصاً على تعلم العلم والعمل به وتعليمه وعندما زحف الاستعمار الفرنسي 
على مراكز الحركة السنوسية 4 تشاد» نظمت الحركة السنوسية نفسها وأعدت للجهاد عدتهاء 
واختارت من القادة من هم أولى بهذا العمل الجليل. (1) 


[60) الطيب الأشهب , مرجع سايق » ص/27. 40 , 41 
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فعضا شمر الكتار شن صيفتهم فارع الاسصمان الفرفبى مع كتاكب الحركة الستويبية الجاهرة نظ عفاد 
وبذل ما ب وسعه حتى لفت الانظار الى حزمه وعزمه وفراسته وبعد نظره وحسن قيادته . 

فشان نيه سعجه اللؤري انرسي :الالو كان لدينا مكترة شل الشقار الاكسينا) ويقن عم الحتان بد شاد 
يعمل على نشر الاسلام ودعوة الناس وتربيتهم الى جانب جهاده ضد فرنساء فحمل الكتاب الذي يهدي بيد 
والسيف الذي يحمي باليد الاخرى: وظهرت منه شجاعة وبطولة ويسالة نادرة ذ الدفاع عن ديار المسلمين: 
وكانت ال مناطق التي يتولى أمرها أمنع من عرين الاسد» ولا يخفى ما ذلك من ادراك القيادي المسلم لواجبه 
تجاه دينه وعقيدته وأمته.وعندما أصيبت الأبل التي كانت تحمل الاثقال للمجاهدين بمرض الجرب» وكان 
عددها لا يقل عن أربعة آلاف بعيروكانت تلك الابل هي قوام الحياة بالنسبة للمجاهدين واهتم السيد المهدي 
التطوسى ولقنا: غاوجهنا بووعه الخعاوط دان كوي لدان انكوة اللدوول هق( هذه الهمة الى شعلف ريال 
المجاهدين: فآمره بأن يذهب بالابل الى موقع (عين كلك) نظراً لوفرة مائه ولصلاحيته؛ وكان على عمر 
المختار مهمة اخرى وهي الاحتياط والحرص الشديد واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع. 

واختار عمر المختار من المجاهدين مجموعة خيرة» وذهب لتنفيذ أمر القيادة وكان توفيق الله له عظيماً ب 
مهمته العسيرة فنال أعجاب السيد المهدي. وي عام 1906م رجع عمر المختار بأمر من القيادة السنوسية الى 
العقاح اضر الشيكانف فونه ف ؤاوية التصورو: ولتكن ذلك له بعر طوياد فقن يداك العارك الطيار: 
دن اتحركة النمنوسية وأبيط ايخ ف متظدة فرذي وسداعن والنرلوة على التمدود الأبيية الحترية: 

ولقد شهد عام 1908م أشد المعارك ضراوة وانتهت بضم السلوم الى الأراضي المصرية تحت ضغوط بريطانيا 
علن الناولة العكمافية وساف الشي هين الحفاو | أت زاوية التصدور ومردت سحصيته ببق زعاذقه مفان الزوانا: 
وبين شيوخ وأعيان القبائل» ولدى الدوائر الحكومية العثمانية» وظهرت مقدرته ب مهمته الجديدة بصورة 
تلفت النظرء وأصبح متميزاً ب حزمه خ إدارة الزاوية وك تعاونه مع زملائه الآخرين وي معالجته للمشاكل 
القيلية بوك ميدان الأصلح العا مضيريا لل مفان:(1) 

وكانت تربطه صلات شخصية مع عدد كبير من زعماء» وأعيان القبائل ب برقة» وكذلك 
زعماء المدن» وكان زعماء البراعصة يحبون عمر المختار حباً نابعاً من قلوبهم 4 حين أنهم لم 
يكونوا من القبائل التابعة لزاويته وارتبطت علاقاته الاخوية مع شيوخ الزوايا كالسيد السنوسي 
الأشهب شيخ زاوية مسوسء» وعمران السكوري شيخ زاوية المرج» وعبد ربه بوشناف الشيخي؛ 
والحسن الغماري شيخ زاوية دريانه.. (2) 


[69 الطيب الأشهب , مرجع سايق » ص/27. 40 , 41 
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الشيخ عمر المختار في معاركه 0 إيطاليا 

عندما اندلعت الحرب الليبية الايطالية 29. سبتمبر1911م وبدأت البارجات الحربية تصب قذائفها على مدن 
الساحل الليبي بنغازي ودرنة وطبرق كان عمر المختار وقتها بواحة (جالو) خف مسرعاً الى زاوية (القصور) 
وامر بتجنيد كل من كان صالحا للجهاد من قبيلة العبيد التايعة لزواية (القصور) » فاستجايوا نداءه» 
واحضروا لوازمهم» وحضر أكثر من ألف مقاتل» وكان عيد الاضحى من نفس السنة البجرية على الأبواب 
أي لم يبق عنه إلا ثلاثة أيام فقط» ولم ينتظر السيد عمر المختار عند أهله حتى يشاركهم فرحة العيد, 
فتحرك بجنوده وقضوا يوم العيد 4 الطريق وكانت الذبائح التي اكل المجاهدين من لحومها يوم العيد من 
السيد عمر المختار شخصياًء ووصل المجاهدون وعلى راسهم عمر المختار وبرفقته احمد العيساوي الى موت 
بنينه حيث معسكر المجاهدين الذي فرح بقدوم نجدة عمر المختار ورفقائه ثم شرعوا يهاجمون العدو كيلا 
ونهاراً وكانت غنائمهم من العدو تفوق الحصر وقد بينت دور الزوايا ب جهادها ضد ايطاليا ‏ الجزء الثاني 
عن الحركة السنوسية والذي سميته سيرة الزعمين محمد المهدي السنوسي » وأحمد الشريف. . 

ووناك لكي مجن الأحضن] لفاوق بان كان قريياً من بطب لحت واد مهريبك السلؤرى عه 21911 
فوضشة لنا فشكن اخل اك تلك المرحكة كفالن+ روفن عاجانا العو هفائلة هو اللجاهدوة الخيالة متها كان 
العدو يضربنا بمدافعه الرشاشة واضطررنا للنزول ب مكان منخفض مزروعاً بالشعير وكانت السنابل 
تتطاير بفعل الرصاص المنهمرء فكأنها تحصد با مناجل» وبينما نحن كذلك إذ رأينا (1) 

مكاناً منخفضاً أكثر من المكان الذي نحن فيه» وأردنا أن يأوى إليه السيد عمر المختار بسبب خوفنا عليه 
فرفض بشدة حتى جاءه احد أتباعه يدعى السيد الآمين ودفعه بقوة الى المكان الذي اخترناه لايواته وحاول 
الخروج منه فمنعناه بصورة جماعية......)د. 

كما أشار الشيخ محمد الأخضر الى إعجاب الضباط الأتراك به وبشجاعته وبالآراء السديدة التي تصدر 
عنه فكأنما هي تصدر من قائد ممتاز تخرج عن كلية عسكرية 

وكان قدومه الى معسكرات المجاهدين مشجعاً وباعثا للروح المعنوية ب قوة خارفة وقد تحدثت 2 
سيرة احمد الشريف 4# الجزء الثاني عن الحركة السنوسية عن حركة الجهاد 4# أيامها الأولى ضد 
ايطاليا. (2) 


(2) عمر المختار نشأته وجهاده . مرجع سابق ص 33 
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وكان عمر المختار من المقربين للشيخ احمد الشريف السنوسيء وبعد هجرته لازم عمر المختار الآمير محمد 
ادريس وقام بواجباته خير قيام وبعد هجرة الآميرالى مصر تولى أمر القيادة العسكرية بالجبل الاخضر وأخذ 2 
تهيئة النفوس لمجابهة العدو وبدأ جولاته 4 أنحاء المنطقة للاتصال بالاهالي وزعمائهم (1) . 

بل وبالأفراد كخطوة اولى للعمل الجديد الشاق 4 نفس الوقت , وقام بفتح باب التطوع للجهاد ‏ فأقبل الليبيين من 
ابناء قبائل الجبل بوجوه مستبشرة وقلوب مطمئّنة وتلهف على مجابهة العدو الغادر. وكانت ترافقه لجنة مكونة من 
أعيان وشيوخ قبائل المنطقة (البراغيث» والحرابي» والمرابطين) لمساعدته # عمله العظيم وكان من بينهم بوما زق 
حدوث؛ ( الصيفاط بوفروة؛ محمد بولقاسم جلغاف؛ حمد الصغير حدوث؛ دلاف بوعبداللّه؛ محمد العلواني» 
سويكر عبد الجليل؛ موسى بوغيضان» الغرياني 

عبدربه بوشنافء عبداللّه الخرساني؛ عوض العبيدي» رجب بوسيحة» رواق بودرمان» كريم بوراقي » قطيط 
الحاسي» وغير هؤلاء من المجاهدون الذين أنخرطوا تحت قيادة عمر المختار ث4 بدايات الغزو الايطالي لليبيا . 

وتجدر الأشارة هنا انة 2 11 . سبتمبر 1931 بينما كان عمر المختار يستطلع منطقة سلنطة الواقعة بالجبل 
الأخضر ‏ كوكبة من الفرسان عرفت الجالية الأيطالية بمكانه فأرسلت قوات لأحضاره , وتم الأشتباك ورجحت 
الكفة للعدد وحاصرته القوات . وتم نقله إلى مرسى سوسة - وهي منطقة ساحلية بالجبل الأخضر ثم وضع على 
ظتوارتقل لتاقن وفك ذخ محا كيه يو 15 سكي 901 ايك عله لأعزام كنا يه بلدة لوف 2 ] 


(2) عمر المختار نشأته وجهاده . مرجع سابق ص 39 . 40 
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المجاهد أقطيط موسى . 1962-1876 . 
ولد المجاهد اقطيط موسى علي الحاسي #ي مدينة شحات عام 1876م» وينتسب اقطيط موسى إلى بيت 
مغاثة فرع الشبارقة من قبيلة الحاسة *» درس بزاوية شحات وي بداية شبابه عمل 2# الفلاحة وتجارة المواشي 
وتحت رعاية أخوة الأكبر الساعدي موسى. 
وقد أشترك المجاهد اقطيط 2# العديد من المعارك ضد الأتراك وهو من الذين رفضوا التجنيد ودفع 
الضرائب»؛ والتحق بحركة الجهاد ف بداية الغزو الإيطالي عام 1911م وكان عمره 35 عاما تقريبا. 
كانت أول معارك يشترك فيها المجاهد اقطيط موسي هي معركة الرحيل 1911/10/28م: وشارك 
المجاهد يوم 1912/9/17م # البجوم إلى جانب مئات من المجاهدين على الثلاثة مواقع التابعة للقوات 
الإيطالية 4 القرقف ورأس اللبن وعين بنت المجاورة». كموقع واحد شرقي مدينة درنة. وقد نبه القائد أنور 
باشا ‏ بداية الزحف جموع المجاهدين بعدم البجوم وإطلاق النار علي المواقع الثلاثة بتهور وعدم روية» وقابل 
العدو هجمات جموع المجاهدين بوابل كثيف من القذائف بمدافع الميدان والرشاشات»: فسقط عدد كبير 
من الشهداء وعلى الرغم مما تعرض له المجاهدون من خسائر جسيمة إلا أنهم واصلوا صمودهم ببسالة وثبات 
بمساندة قذائف المدافع التابعة لأنور باشا إلى أن اختلط الظلام فانسحبوا من ارض المعركة إلى مواقع أكثر 
حصانة. فقد المجاهدون # هذه المعارك أكثر من آلف شهيد كان من بينهم حوالي ثلاثمائة شهيد من أبناء 
عم المجاهد اقطيط موسىء بينما اعترف العدو بمقتل مائتي جندي وخمسة من الضباط كان من بينهم 
الميجر فرانسيسكو موزيء ويبدو من البيتين التاليين أن خسائر المجاهدين كانت كبيرة 4 جانب 
المتاهوينة الشيات الدين ختاركوا نظ المحرحكة: 

صار يوم شيحه ..غباره ثايب .. ** 
وقد تحدث القائد أنور باشا بإعجاب عن شجاعة قبيلة الحاسة وقائدها وموقفها الصلب من الإيطاليين 
فيقول: استلمت اليوم الأنباء الأولية من مدينة درنة حيث خسارة الإيطاليين فاقت توقعاتي حيث بلغت 800 
شيل :وجري وتوف القديد من التشاهدين وعروط 21 ميكاهدا محطميم فين انداء عمومة تجاه اقطيط 
موسى وحدثت مفاوضات بين الطرفين فقد أرسل الإيطاليون رسولا ليبلغهم الموافقة على اطلاق سراح الجرحى 
إذا تخلى أبناء قبيلة الحاسة عن الاشتراك 3 القتال (1) 


*» هذا البيت من قصيدة شعبية من التراث الليبي وهو يعبر بشكل واضح عن شراسة المعارك ومعنى البت أنه جرت معركة ب مكان يسمى 
شيحة بالقرب من مدينة شحات وقد وصفت تلك المعركة بالقوة وخير مثال على ذلك أن غبار المعركة بلغ عنان السماء . 
(1). رود لفو غراسياني , برقة البادئة . ترجمة إبراهيم سالم بن عامر . دار مكتبة الأندلس . الطبعة الثالثة , يناير 1980 م , ص 25 . 


ِ قبيلة الحاسه وهي من القبائل الليبية الموحودة في شرق ليبيا "منطقة الحبل الأمضر" وهي من القبائل التي كان لما دور بارز لال حركة الجهاد الليي 
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وكان رد اقفطيط حالاآتى :"إنكم أتيتم لتدمير بلادنا » وسنيقى أمناء لأمر اللّه والسلطان» واتحدنا 
ولآنني أحارب معهم 4 صف واحد علما بأن المجاهد اقطيط 4 ذلك الوقت كان عمره 36 عاما تقريياء 


ولكنه كان كبير الحنكة والمعاملة مع العدو والصديق» لبذا لقب بالشايب." الرجل كبير السن" 


وبعد معركة القرقف 3 14 . 09 . 1912 أخن المجاهدون 4# تنظيم صفوفهم وإعداد العدة للأخذ بثأر 
شهدائهم 4 معركة القرقف» وبعد حوالي أسبوع أي يوم من وقوع معركة القرقف» خرجت قوات إيطالية 
ضخمة من تحصيناتها إلى معاقل المجاهدين بالطرف الغربي من المدينة .وقد كلف المجاهد أقطيط موسى 
بعض أفراد المجاهدين - والذين على دراية كبيرة بدروب تلك المناطق - بمراقبة تحركات القوات 
الأيطالية التي أعمتها نشوة الانتصار ث4 معركة القرقف عن تقدير قوة المجاهدين» وقد شارك المجاهد 
اقطيط موسي المجاهدين ‏ نصب كمين لمقدمة قوات العدو الغاشم عند مرتفع "تمسكت المسمى باسم 
ضابط تركي "عبد الله تمسكت": وتمكن المجاهدون من إبادة مقدمة القوات الإيطالية بالكامل (1) 
اضطرت القوات الإيطالية للتراجع» وعادت بعد ساعات؛ ودارت بين قوات المجاهدين والعدو معركة ضارية 
وعنيفة استمرت ثلاثة أيام متتالية» أبلي فيها المجاهدون بلاء حسناء واستفادوا من قذائف المدفعية التابعة 
لآنور باشا.ء وتمكن المجاهدون من دحر قوات العدو. وتكبيدهم خسائر فادحة # الأرواح والعتاد؛» آخذين 
بثأر شهدائهم بمعركة القرقف. 

وبعد احتلال مدينة شحات 3 1913/5/20م إنتقل المجاهد اقطيط إلى منطقة الصفصافء وبعد أن أقسم 
اقطيط موسي الحاسي من يوم التحاقه بالجهاد ألا يقابل العدو إلا وهو يقاتله» رفض فبول حضور أي هدنة 
أو مفاوضات مع الإيطاليين» فقد قال للأمير إدريس:: "لك منى عهد أمام اللّه؛ لا أريد أن أراهم إلا 


والرصاص مني وابل عليهم". (2) 


(1). رود لفو غرسياني . مرجع سابق. ص 31 


:ملك ليميا الشتامق 


(2). رود لفو غرستياني . مرجع سابق . ص 33 
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وبعد اتفاقية أوشي لوزان 1912 كان أول قتيل من القوات الإيطالية على يد اقطيط موسي غرب مدينة 
درنة» وأخذ ل تشكيل بعض كتائب المقاومة المعروفة باسم (دور اقطيط)؛ وتحصل على دعم مادي 
ومعنوي من أخوه الأآكبر المجاهد الساعدي موسىء وبالتعاون مع إخوته وأبناء عمومته وسكان المناطق 
القريبة من شحات بأرواحهم وبكل ما يملكون: مثل المجاهد محمد بوفضيلة» والمجاهد حمد محمد 
(الحول بوالقزع)»: والمجاهد احميدة بوعمرء والمجاهد عبد الحق الطائع» والمجاهد امحمد علي المتجول 
المهدويء والمجاهد عبد الله بوشغميمة» وغيرهم من أبطال ليبيا. وقد أخن هذا الدور الوليد 4 مهاجمة 
قوافل العدو ونقل المؤن والمعدات» وقفضى على عدد كبير من حراسها؛ وواصل مهاجمة قواعد ومراكز 
القوات الإيطالية ببلدية شحات وسوسة والقيقب ليلا ونهارا» وقد استطاع الاستيلاء على عدد كبير من 
المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر» فشعر قادة العدو بخطورة تلك البجمات» وقرروا القضاء على تجمع 
المجاهدين بمنطقة الصفصاف»ء وتم زحف قوتين كبيرتين»: كان قائد القوة الآولى الميجر بيلي» وقائد 
القوة الثانية الميجر ملياتشي» يوم 1م ودارت معركة عنيفة بين المجاهدين وقوات العدو.ء» ويعد 
ثلاثة أيام من القتال المتواصل انتهت المعركة بتقهقر قوات العدو وأعوانهم: تاركين يذ ساحة المعركة 
عددا كبيرا من القتلى والجرحى والأسرى» وكان من بين قتلى قوات العدو قائد القوة الآولى الميجر 
بيلي»؛ وقائد القوة الثانية الميجر ملياتشي» ومساعده . ويروى عن بعض المجاهدين أنهم شاركوا 4# معركة 
الصفصاف بوضع الكمائن لقوات العدو المر الذي مكن المجاهدين من قطع خطوط الأمدادات على تلك 
القنوات وتاكك خساقن القواكالأيظانية د موركة اتسهعمداف طيفا البالافاك الرية الايظالية من 
الضباط ثمانية فتلى» وخمسة جرحى ومن الجنود ثلاثين قتيلاء ومائة وخمسين جريحاء واعتبر اربعة 
وستين جنديا 4 عداد الآموات» وتم حرق عدد من السيارات» واستولى المجاهدون على عدد كبير من 
الابيلقة الخديف: و القيله وان حاف :شاك الحاهد اكظليمل ق درك : اسمن ف جك فد ونه نل ا 
جانب حوالي ثلاثماتة مجاهد # التصدي لباتين القوتين الكبيرتين اللتين هاجمتا مقر المجاهدين بمنطقة 
الصفصاف قرب مكان يسمى سيدي احميدة» حيث انتهت بمداخل منطقة القيقب 4# اليوم الثالث 
للمعركة:؛ والدليل على صحة ذلك وجود قبور معروفة للمجاهدين # منطقة ' لالي' القريبة جدا من 


القيقب. (1) . 
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وقد إشترك المجاهد اقطيط موسي ب كثير من المعارك من بينها :.| خليطه بشحات»ء وادي المحجة» خولان؛ 
يوم الأبرق» مقطع الكراهب بومنصورء بوشمال» خشم ارزيق» عين بنت» عقيرة الدم» تاكنسء الحنية» 
مراوة» الحليقيمة» زاوية القصورء الشليظمة» عقيرة المطمورة؛ أم شخنابء؛ أببار بوصفية» الرحبة» 
لوقي سوسا ون الجا ال 

وكان المجاهد اقطيط من أفضل من يقود العمليات الخاطفة مثل البجوم علي قواعد وقوافل التموين 
والحثلات و وتعوطن نف انعو ف المقارك إلى "لضان محروت بالك كانت حكَل كان نلق نحسده الظاهر: 
ويده اليمين كانت شبه مشلولة» والشيء الوحيد السليم كان إصبع السبابة. 

عند إبرام اتفاقية الرجمة 2 25 أكتوبر 1920م والذي بموجبه قسمت برقة إلى قسمين: الشمالي: وفيه 
السواحل وبعض الجبل الأخضر ويخضع للسيادة الإيطالية» والجنوبي وهو الداخل ويشمل الجغبوب» وأوجله 
وجالو. والكفرة وتكون إدارة مستقلة للآمارة السنوسية ويتمتع محمد إدريس بلقب أمير على أن يكون 


اللقه وواقا وغامنيكة الأمارة هن اكوانيا 1 


وأجبر العديد من المجاهدين علي إلقاء أسلحتهم» فأعلن المجاهد اقطيط الحاسي رفضه لبنود الاتفاقية 
وبقية الاتفاقيات مثل: الصفصاف والقيقب؛ وعزم على مواصلة قتال القوات الإيطالية وقد علم قادة الطليان 
رخن اخطيظ التحاعي لبنوة إكقاقية اترنحقة و ضراره كلى موفطلة اتفماق وقري: العانة الطليان ركم مرخ من 
كال اليد هليه اوزقسده. وس كرت الحافو الشاعدى نمن عون العطلنان شار عليه تفيل لق رضن 
البراعصة عيت عريف؛ طرف المجاهد السنوسي ابريدان حين حط اقطيط موسى وبعض من أفراد أسرته 
وبعض المجاهدين الرافضين تسليم سلاحهم بحماه 4 وادي أببارالزوزات» حتى لحقت بهم عيون المجندين. 
وك فجر أحد تلك الآيام أخذت فرس المجاهد اقطيط الحاسي تصهل بصوت مرتفع وتهز رأسها وتدور وتلف 
4 مربطها دون توقف أيقظ المجاهد محمد بوفضيلة الحاسي وزوجته المجاهدة رمكة عمر جرهمان: فقال 
لبا المجاهد اقطيط الفرس مربوطة ع الريح تشم رائحة خيل النصارى» وهي فرس مجربة؛ ولا شك أن خيل 
الطليان تقترب فخذوا حذركم. فوضعوا السرج على ظهر الفرس (2) 
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ووثق وشدت الشريحة وعلق مخالي الذخيرة ‏ السرج. و الصباح وصل سبع فرسان من الطليان وبعض 
العملاة سناد :رحن عمقي تلعرن إل اسان الزور اك راك نوها قاهووا انعد ماهو اتيم 
والسنوسي ورفاقهما أخذوا ب محاولة إقناع المجاهد اقطيط بمرافقتهما إلى بلدة شحات للتفاوض معه؛ 
فرفض المجاهد اقطيط الحاسي مرافقتهم وحاول احد العملاء مع مجموعة من الخونة الاستيلاء على كل 
دواب المجاهد اقطيطء وقال المجاهد السنوسي ابريدان قدّارته الشهيرة : - (1) 


:يا كلب يا بلعون .. تسوق 2# غلم جاراتنا * 


وامتشق سلاحه للدفاع على من استجار به» ودارت معركة لم تدم أربع ساعات؛ ومات منهم نفر» وهرب 
بلعون» ووقعت زوجته المجاهدة رمكة ش الأسر حتى يتم إجبار المجاهد اقطيط على الاستسلام» وهرب بها 
أحدهم على حصانه؛ فلحق بها المجاهد اقطيط 

وقال لبا "اضوئي يا رمكة" يعني احني راسك على إحدى الجهات؛ وفعلا استجابت المجاهدة رمكة 
وهنا ومو الضاهة الأو كدو سه شط السو :زسانت التقاهادة رك هلق حزان زلك ا سمل 


وأخفصح المجاهد اقطيط موسى عن عدم ثقته 2 عهود جميع القادة الطليان. 


عند مغادرة السبع فرسان قال المجاهد السنوسي للمجاهد اقطيط: "يا اقطيط هي واردة ع الحداد واردة: 
فلنقضي عليهم جميعا' * فرد المجاهد اقطيط: 'لا. سينتقم الطليان من الآهالي. وبعد يومين هاجمت قوة 
كبيرة من الخيالة الطليان وأعوانهم مقر المجاهدين اقطيط والسنوسي ورفاقهم 4# أببار الزوزات» وتصدى 
لبم المجاهدين اقطيط والسنوسي إلى جانب عدد قليل من رفاقهماء كان من بينهم: محمد بوفضيلة 
الحاسي» ومجيد بوطراطيشء وعبد الونيس بريدان» ومحمد بريدان؛: وعبدالجليل السنوسيء؛ والسنوسي 
رك ان تسيا توويك اند الوه | لكر بره قف هوف التقسو هنة نا ها كدو مرلةانا تفي لزنه اناه 
بتقهقر العدو وانسحابهم من أرض المعركة ؛ وأصيب المجاهد اقطيط الحاسي بجروح بليفة» وكسرت 
ذراعه اليمنى» فنقله المجاهدون إلى احد الآبار الخفية وأشرفوا على علاجه ورعايته» وبعد ثلاثة أشهر من 
العلاج بالعسل وشحم الضان تماثل المجاهد اقطيط للشفاء»ء وعاد لقتال قوات العدو من جديد (2) 


(1). محمد عبد السلام الشلماني . شئ عن بعض رجال عمر المختار , 
» يوجه الحديث هنا إلى أحد الضباط الأيطاليين بوصفه بالكلب وذلك عندما أغارت قوة إيطالية على أحد النجوع ونهبوا جميع ما فيه من 


*. يخاطب السنوسي أقطيط بقوله إذا لم نقضي عليهم قضوا علينا فيجب علينا المبادرة بالبجوم وليس لدينا حل آخر 


(2) . خليفة محمد التليسي , مرجع سابق. ص , 34 . 
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و4 أعقاب معركة أبيار الزوزات صدر حكم غيابي من احدى المحاكم الإيطالية بإعدام كل من اقطيط 
موسى» والسنوسي بريدان» وكل من يمد لبم يد العون» ولكن السلطات الإيطالية فشلت # الوصول 
ليطا 

وقد ترددت الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز ب بدايات حركة الجهاد وهم من تولى قيادة الدوار 
ومنهم عمر المختار (4 مناطق جردس)» يوسف يورحيل (تاكنس والمرج) , الفضيل بوعمرالأوجلي (سوسة 
وشحات).؛ عبد الحميد العبار (الابيار والرجمة وبنينا)» اقطيط موسى الحاسي (خولان)؛: حسين الجويفي 
(سلطنة والفائدية)» عصمان الشامي (مراوة)» علي بورحيم الدرسي (المرج وطلميثة؛ وش حالة غياب الشيخ 
عمر المختار يرأس المجلس المجاهد يوسف بورحيل.(1) 


كان المجاهد قطيط يتولى قيادة المجاهدين نيابة عن عمر المختار» حين يكون غائباً وخاصة 2# أسفاره إلى 
مصرء فقد أوكل المختار إليه القيادة عام 1923م مدة غيابه ب مصرء وتولى المجاهد اقطيط موسي قيادة 
العديد من البجمات ليلا ونهارا على قواعد ومراكز العدو ودارت بين المجاهدين والعدو الايطالي معارك ضارية 
ك4 الكثير من مناطق ليبيا الحبيبة» وكبد المجاهدون القوات الايطالية هزائم مريرة ولقنوهم دروسا 2# الثبات 
والصمود والبسالة لا يمكن لا للتاريخ ولا للعدو أن ينساهاء وقد عرف المجاهد اقطيط موسى بين رفافة 
بالشجاعة والإقدام والبراعة 4 الرماية ووضع الخطط البجومية والدفاعية والمشاركة 4 نصب الكمائن 
لقوافل العدو مثل مشاركته فيمطلع عام 1926م 4 نصب كمين معركة الكراهب # المرتفعات بين سوسة 
وشحات عندما علم المجاهدون بوصول 50 ضابطا ايطاليا 4# مقتبل العمر من خريجي الأكاديمية العسكرية 
الايطالية إلى بلدة سوسة؛ وعندما علم المجاهدون بالموعد المقرر لتوجه الضباط الجدد إلى بلدة شحات أمر شيخ 
المجاهدين عمر المختار مجموعة تتكون من 30 مجاهدا معروفين بالبراعة 4 دقة الرماية والتصويب بقيادة 
المجاهد فرج الورفلي بنصب كمين لقافلة آأولئك الضباط الشبان القادمين من روما وش إحدى الليالي إنطلق 
المجاهد فرج الورفلي ورفاقة الثلاثون ومنهم: اقطيط موسى الحاسيء محمد بوفضيلة الحاسي» فرج بوخمادة 
مجيد بوكسولة الحاسي» عبدالونيس بوكسولة الحاسيء عبد القادر القبائلي؛ امبارك عثمان الحاسي؛ عبد 
الرحمن العليقي العبيدي» صالح امطير العبيدي» شعبان عبدالقادر المسماري» فرج الورفلي» علي اليمني» 
محمد رجب الحاسي» محمد المرتضى الحاسيء افكيرين الحاسي:» فرج القرعاني» سعد البائن الحاسي: 
عبد القادر الجالي العبيدي؛ صالح محمود العبيدي؛ وقاموا بأداء صلاة الجنازة عند منخفض بالحص وعند 
ظهور خيوط الفجر الأولى كمن المجاهدون بالتحديد عند الكيلو 9 وأخذوا 4 انتظار ظهور أول سيارة من 
الستاراك القادمة م سوس 2 


(1). خليفة التنليسي . مرجع سابق , ص 35 


(2). خليفة التليسي , مرجع سابق , ص 35 . 
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وما ان ظهرت السيارة الأولى حتى أطلق عليها القناص المجاهد محمد البخيتي الحاسي؛ وكان من أبرع 
الرماة دقة وتصويب؛» فآصاب الضابط والسائق واختل توازن السيارة وانقلبت» وتم عرقلة حركة بقية 
السيارات وانهمر عليهم الرصاص من كل مكان حتى اشتعلت فيها النيران» واضطر من قيها لمغادرتها من 
كثافة النيران» ونكسو أسلحتهم» ولكن تواصل إطلاق النار عليهم من جميع الجهات قتل منهم حوالي 
2 ضابطا وأسر 8 ضباطء واستشهد المجاهدان فرج الورفلي وعبدالرحمن العليقي؛ وأصيب المجاهد فرج 
القرعاني بجراح بليغة» وعاد المجاهدون بالمجاهد الجريح والضباط الآسرى» وقضى المجاهدون والضباط 
الاسرى مدة أسبوع 4# ضيافة دور العبيدات والحاسة» وبعدها غادروا إلى زاوية القصور. (1) 

عندما فتح باب التطوع للجهاد .أقبل الليبيين من أبناء قبائل الجبل الآخضر بوجوه مستبشرة وقلوب مطمئثنة 
وتلهف على مجابهة العدو الغادر. وكانت ترافقه لجنة مكونة من أعيان وعلية القوم وشيوخ قبائل (الحرابي,. 
والبراغيث,. والمرابطين) لمساعدته # عمله العظيم وكان من بينهم .اقطيط موسي الحاسي . بوشديق بومازق 
حدوث . الصيفاط بوفروة . محمد جلغاف , حمد الصغير حدوث,. دلاف بوعبداللة . محمد العلواني . سويكر 
عبدالجليل . موسي بوغيضان , الغرياني عبدربة بوشناف , عبداللة الخراساني . عوض عقاب العبيدي . رجب 
بوسيحة . رواق حسين بودرمان المنفي . كريم بوراقيه وبعد استلام الشيخ عمر المختار المجلس الأعلى لجميع 
أدوار الجهاد 1923م أستخدم النظام العسكري العثماني.فبالإضافة إلي القا تمقام والقوماندان هناك 
بكباشي . يوزباشي ملازم . أول ‏ ملازم ثاني . كوخك ضابط (ضابط صغير). باش شاوش ‏ شاوش ‏ 
أبماشي .وكانت الترقيات تتم على أسس ميدانية بناء على ما يقدمه الشخص من الأعمال وبطولات 2 
ميادين المعارك والمواقف الدقيقة , وتقلد عدة مناصب رفيعة مثل (منصب كومندار وقائمقام وعضو 2 
المجلس الاستشاري الأعلى لجميع أدوار الجهاد برئاسة شيخ المجاهدين عمر المختار وعضوية معظم قادة 
أدوار الجهادوقد شهد العدو بما تميز به المجاهداقطيط موسى الحاسي وهو أحد مشاهير قبيلة الحاسة: 
رجل أمي» غير أنه أول من أشعل فتيل العصيان والتمرد 4 الجبل الآخضرهء يعاونه متمرد اخر لا يقل 
خطورة يدعى السنوسي ابريدان العريفي من قبيلة البراعصة. وكان افطيط موسى كثيرا ما يقود عمليات 
التمرد فهو فارس شجاع يجيد قيادة العمليات الخاطفة يعاونه شخص اخر من نفس القبيلة يدعى الحولبو 
الآقزع من سكان الفائدية» وهناك مجاهد اخر يعتبر من أهم أركان حرب عمر المختار يدعى مفتاح بن 
اقويرش» جريء لدرجة التهور الشديد # الحب والولاء لعمر المختار» وكثيرا ما يعتمد هؤلاء المجاهدون 
على دعم قبيلة الحاسة الذي لا ينقطع عنهم أبدا من هذا التاريخ بدأ المجاهد اقطيط 4# تأسيس بما يعرف 
بالدور» وتم تشكيل دور الحاسة بالتعاون مع المجاهد السنوسي العريفي ومع نهاية عام 1927م ازداد 
الخناق والضغط على سير حركة الجهاد 4 الجبل الأخضرء (2) 


(2). خليفة التليسي . مرجع سابق . ص 36 . 
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فنقصت المعلومات» وقل التموين» ونقص العتاد»ء وآقيم الشياز على الحدود الشرقية»: وتم تجنيد عدد من الليبيين 
للتعاون مع الجيش الايطالي» وبدأت سياسة المعتقلات: وكانت الدوريات التي تفتش وتبحث عن السلاح 
والمجاهدين تزداد يوما يعد يوم فازداد خوف المجاهد السساعدي على أخوه المجاهد اقطيظ للمرة الثانية؛ وذ ذلك 
الإو نان عديف نن لقره وكانها بو اهرهم اللحاسن مسن مرنان مووود قال الباميي يا فمارمل ابلك 
بتجهيز نفسك لتذهب معنا إلى بر مصر. فرد المجاهد اقطيط: لن أترك وطني والجبل الأخضر للكلاب 'يقصد 
الطليان' واللي ما يدير شيء 2# وطنه ما يدير شيء 2 وطن الغير. وبعد جدال طويل تم اقناع المجاهد اقطيط وجردوه 
من سلاحه وأخذوا الفرس ولا مناص من السفر إلى بر مصر وكان المجاهد اقطيط غير راضي على السفر وركوب 
العمل وكان سروه كوي ندل بذاك 1 كيروف إلا ااعدقي مؤاميون الخرابيس» ركان افخليظ قافر 
ومعروف بالقذارة * » ومما قاله: مشينا وسيبناك .. تبقى علي خيريا جبل إن شاء الله يا شحات .. نجيك 2# طياير 


واجدة ٠»‏ فارس لبم منسوخ .. يجيبه الله ونحضروا0 .. ويقصد قائد الجهاد أحمد الشريف . 


وش الطريق استراحوا 4 منطقة تسمى العوجزي وتلك المنطقة فيها أشجار خضراء بها أشواك وكان الماء بها قليل 
جدا ولم يجدوا الماء الكاح لمن معهم من نساء وأطفال وكان من بينهم الطفل امعزيق عيسى» والطفل مفتاح 
الساعدي؛ والشباب سليمان الساعدي» وعبد ربه الساعدي» والشاب محمد اقطيط وغيرهم» ومعهم دواب» فقال 
المجاهد اقطيط: ( لو كان يا شحات .. شرابك يجي العوجزي) وي طريقهم وجدوا عزاء لأحد شيوخ أولاد علي» 
وكان معظم رجال القبيلة ب حالة يرثى لباء فقال لبم: موامغير غالي غاب .. واجد اللي ديلاتبه يقصد مغادرة واحتلال 
العدو الوطن. وك وليمة عشاء عند المجاهد الساعدي لبعض المجاهدين قال اقطيط # نوع من الترفيه: 

راحت عليكم ليل .. يا فريق لولا الساعدي استقر المقام باقطيط 2# منطقة سيدي البرانى وبعده # البحيرة؛ و 
مصر كان شيخ نجع الحرابى التي هاجر إليها قوم من أقربائه» حتى دعاه السيد إدريس السنوسي ليبين له انه قرر 
الاتفاق مع الإنجليز لتكوين جيش التحرير من مجاهدي برقة ويقاتل مع الحلفاء ضد المحور بشرط تحرير برقة» و2 
يوم الاجتماع بتاريخ 9 أغسطس 1940م وي منزل الأمير إدريس السنوسي بحي الزمالك بالقاهرة» تقرر تشكيل 
جيش لتحرير ليبياء (1) 


. القذارة نوع من أنواع المأثور الليبي وقد قال المجاهد أقطيط هذه الأبيات عند مغادرة إلى مصر بعد أن أصبح هدفاً للأيطاليين ففي البيت الأول يودع منطقة الجبل 
الأخضر ويتمنى أن يكون الجبل 2# خير فيقول أننا ذهبنا وتركناك . ثم يوجه الحديث إلى منطقة شحات فيقول لها بأن الله نأتيك # قوة كبيرة لبزيمة الأيطاليين . ثم 
يوجه الحديث إلى المجاهدين ويتمنا من الله راعي الآبل أن ينصر المجاهدين ويأتي بقوم ليس على رؤسهم العمائم وهذا يدل التاريخ الليبي على الحصر والثبات ويتمنى أن 
يكون لبولاً القوم قائداً وهنا يقصد السيد أحمد الشريف السنوسي . وأخيراً يرثي أحد المجاهدين يدعى العوجزي وكان معروفاً بجلب الماء إلى المجاهدين بذ شحات 
ولكن هذا المجاهد أستشهد 2 أحدى المعارك الحاسمة , و عزاءه لأحد القبائل يقول لهم أن المصاب ليس لديكم فقد فقدنا نحن أيضاً رجال ب كثير من المواجهات 
وأخيراً و قالب من المزح يقول لرفاقه وكانوا جائعين ومتعبين وقد أقام لهم المجاهد الساعدي - وهو من أبرز الشخصيات القيادية ب شرق ليبيا - وليمة عشاء فقال لهم 


أقطيط لولا الساعدي لأكملنا هذه اليلة دون عشاء , وهذا يوحي أن جانب المزح والسرور كان جانباً هاماً ب تاريخ الجهاد رغم ظروف الحرب والدمار . 


(1). حديث مع حفيد المجاهد أبونجوى , مرجع سابق . 
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التحق افطيط موسي الحاسي وعدد من مجاهدي برقة المهاجرين بالسيد إدريس السنوسي» ووفعوا معه وثيقة 
بموافقتهم علىذلك وكان من بينهم: اقطيط موسى الحاسي» والشيخ عبد الحميد العبار» وصالح بو 
امطيرء والشيخ حمد بوخيرالله» واعروقبومازق» وصالح لطيوشء وغيرهم. (1). 

وكان اقطيط موسى الحاسي من مؤسسي الجيش السنوسي حيث كان مسئولا عن تجنيد الحرابى 
واخوتهم المرابطين من المهاجرين والمقيمين ‏ مصرء وكان أول من التحق بالتجنيد 4 ذلك الوقت من أسرة 
المجاهد اقطيط موسى ابنه الأكبر الحاج محمد أقطيطء الذي عاد إلى ارض الوطن عام 1944م. وانتقل 
المجاهداقطيط موسى إلى رحمة الله يوم 1962/12/24م ك4 منطقة الصفصاف وتم تشييع موكب جنازته 
وسط كوكبة من الفرسان وجمع غفير من سكان الجبل الأخضر ودفن 2# مقام "عيت سيدي يحيى 
السيفة + ملم الصتفصي اف وكتكروما 1بذ] لعافو فقن ثم إظلؤق اسعه علن الحدى الموسمات القليمية 


بمنطقة الصفصاف بالجبل الأخضر .(2) 


(1). عن حديث حفيد المجاهد أبونجوى الأخ خليل علي المسماري . بنغازي , أجرى اللقاء الباحث , عبد العالي بوعجيلة العوكلي 1999 
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المجاهد محمد سعيد أبو نجوى المسماري. 1927-1890م . 

ولد المجاهد الكبير محمد سعيد أبو نجوى المسماري بمنطقة ميراد مسعود 2# حوالي سنة 1890 ودرس 2 
الجغبوب » وحفظ القرآن الكريم » وتفقه ب الدين وبعد تخرجه تولى منصب شيخ زاوية ميراد مسعود وقد التحق 
المجاهد محمد ابونجوى بحركة الجاهد 4# سن مبكرة ؛ وما ان علم ببداية القتال بين الغزاة الطليان وأهالي 
مدينة بنغازي يوم 8 أكتوبر 1911 حتى هب مع بعض سكان منطقته لنجدة أهل مدينة بنغازي » وقد اشترك 2 
عدة معارك مثل : معركة السلاوي التي تمكن فيها المجاهدون من قتل عدد كبير من الجنود والضباط الطليان 
؛ وك مقدمتهم العقيد برناديس » ومعركة النخلتين ومعركة فاريونس التي تمكن فيها احد المجاهدين برصاص 
بندقيته بإسقاط إحدى طائرات العدو , وبعد عدة شهور من القتال المستمر ب مدينة بنغازي وضواحيها » سافر 
المجاهد محمد ابونجوى إلى اجدابيا وشارك 2# إنزال البزيمة ‏ عدة معارك بالقوات الايطالية وطال غيابه عن 
فاكلقة وتملةة شدراة كتسعوه سافن دده شعن )"النددى مادو كر عط وق دوز مله 1ل امللكيةة رابخ مما ل كن والذه 
ولكن احد العملاء ابلغ عنه وتم القبض عليه وأودع سجن طلميثة لمدة ثلاثة أيام ثم نقل إلى سجن بنغازي الرئيسي 
)01( 

وعندما انقطعت أخبار حمد بو نجوى سافر عمه موسى سعيد أبو نجوى للبحث عن شقيقه محمد وعن ابن شقيقه 
حمد ولكن ما أن وصل إلى مدينة بنغازي حتى تم القبض عليه واستقر به المقام ب سجن بنغازي الرئيسي مع ابن 
أخيه محمد سعيد بونجوى وبعد عدة شهور نفي الاثنان إلى جزيرة اوستيكا . وبعد ثلاث سنوات أفرج عنهما فعادا 
إلى دور العواقير وهناك التقيا بالمجاهد محمد بونجوى وشقيقه حسن سعيد أبو نجوى فاشتراكا معهما 4 عدة 
معارك وقد استشهد حمد محمد سعيد ابونجوى 2# إحدى معارك الجشة وهو يقاتل بالسلاح الأبيض بعد أن نفذت 
ذخيرته كما استشهد حسن سعيد ابونجوى 4 معركة لاحقة بعد استشهاد ابن محمد ابونجوى بثلاث أيام من 
جراء القصف الجوي وقد عرف المجاهد محمد سعيد أبو نجوى بشجاعته وإقدامه ب# ميدان الوغى» وقد تصدى 
بشجاعة منقطعة النظير لبجمات قوات الجنرال بونجواني 4# مناطق الشليظمية وكركورة:» وغيرها من سلسلة 
معارك ملاحم الجهاد وقد صب الجنرال بونجواني جام غضبه على المجاهدين محمد أبو نجوى وعبداللّه قجة وعبد 
السلام الكزة وغيرهم من كبار قادة المجاهدين ب منشوره الذي وجهه إلى المواطنين الليبيين والذي اتهم فيه 


محمد ابونجوى ورفاقه بأنهم المستئولون عن تدهور الأوضاع بالبلاد واستمرار الحرب والقتال. (2) 


(1). عن عدة لقاءات مع حفيد المجاهد ابونجوى الاخ المهندس:المختار حمد المختار المنفي . أجرى اللقاء . الباحث , عبد العالي العوكلي 1999 


(2). عن حديث مع حفيد المجاهد ابونجوى الأخ الأستاذ: خليل علي المسماري. مرجع سابق 
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معي تعبات بكو جم رلك اعدو الم وتان لعجل لا خسو وا عنارق قبن ناب طن | لعا ديت 
لجانان #حقيت. فا زافه افجرية فلن تجو االجاهدون وأماك كراج عا كادفي وقد ارت ف العاراك النن 
استمرت عدة شهور إلى خسائر فادحة 3# الأرواح والموارد. ٠‏ وأدرك العدو أن ضرياته كانت موجعه 
المشاش و طاه :3 ان جما عاشزسة ورعارية ع :كراهن :| لبعاإهدو ترد مضريخ الوقن مما راك فار 
كاك كني امبارات المساعدنى هيف | عكرفة يقن 315 الند فال الجفر زققت انمه قاد عدو 


قوي وشجاع وعنيد ومتمرس على القتال . ثم قرر العدو شن هجوم شامل على المجاهدين (1) 


وجهز أربع جيوش ضخمة لمهاجمة قاعدة المجاهدين بعقيرة الخيل الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى 
الجنوب من قرية مراده » وماهي إلا أيام قليلة حتى بدأت تلك الجيوش تتحرك # طريقها إلى العقيرة وأهلها 
وعلم كبار قادة المجاهدين بزحف ذلك الإخطبوط الرهيب وكان من بينهم عمر المختار » ويوسف بورحيل 
. والشيخ عبد الحميد العبار » وعصمان الشامي وحسين الجويفي » ومحمد سعيد ابو نجوى وسعد العبد 
وعلى عبد الرحيم الدرسي ومحمد بك عسل ... وغيرهم فاخذوا يعدون العدة والثقة تملا نفوسهم والإيمان 
يعمر قلوبهم لمواجهة تلك الجيوش الاربعة القادمة من عدة مناطق وبما أنهم كانوا يقاتلون كشعب وآمة 
ويتناوبون قيادة المعارك حسب طبيعة مواقع المعارك وبما أن العقيرة كانت بعيدة عن المناطق التي يجيد فيها 
كل من : عمر المختار ويوسف بورحيل والشيخ عبد الحميد العبار ومحمد سعيد ابونجوى وعصمان الشامي 
قيادة المعارك ومناورة العدو فقد تم الاتفاق بين الجميع على تكليف المجاهد حسين مفتاح الجويفي بقيادة 


المعركة القادمة . (2) 


(1). عن عدة لقاءات مع حفيد المجاهد ابونجوى الاخ المهندس:المختار حمد المختار المنفي . مرجع سابق 


(2). عن حديث مع حفيد المجاهد ابونجوى الأخ الأستاذ: خليل علي المسماري. مرجع سابق 
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وقد شن فرسان السلاح الحربي بقيادة كل من سعد العبد ومحمد ابونجوى عدة هجمات استشهادية على آليات 
ووو اناق وجك تلو عنام بن رعطات يفن الألباك وزختنان قير انل نعطبيا لأ وليك را د 
اغقموما من يعصل معاركهم السابقة مع العداى وقداخل مشاه المجاهديّن مع مشاة العدووتشابك يعض مقاتلى 
القترفين بالتتلق الأنيد وجيكن اماه ضاق العبيدق من الخزاع راية«القوات الانظالية موق حدق 


الدبابات وسلمها لقائد المجاهدين . (1) 


لم تكن القوتان متكافئتان فالمجاهدون يقاتلون بالبنادق العادية والبنادق المضادة للدروع مشاة وعلى صهوات 
جيادهم. وجنود العدو يقاتلون بالرشاشات والمدافع ب طائرات وآليات ودبابات محصنة ولكن الشجاعة والإيمان 
يحققان | الشعفيان «بععن قتان عترت انتقيز مد نبا عاكرونا التسمضع يظهو هل شراك اعدو وشهر هات 
المجاهدكن سيشاكن التضث هذاة من شفظة قر نعلي خوات اعدو وشهن كاك الفوات الانطالنة بروادو الرقشة كامن 
قواته بالانسحاب فأخذ الجنود والضباط الطليان 4# الانسحاب دون نظام . وأثناء مطاردة غلول قوات العدو البارية 
أصيب المجاهد محمد سعيد أبو نجوى بجراح بليغة , فأخذه المجاهد حسين مفتاح الجويفي إلي وسط العقيرة 
وأشرف على اسعافه وعلاجه وبقى إلي جانبه مدة ثلاث أيام إلي أن فاز بنعمة الشهادة متأثرا بجراحه البليفة فدفن 
ل منطقة الشعفة » وسيبقى اسم الشهيد محمد سعيد ابو نجوى المسماري مضيئًا كالشهاب # عالم البطولة 
والجهاد .... إلي جانب أسماء حوالي مائتي شهيد من شهداء تلك المعركة وقد أشاد احد رفاق المجاهدين 2# الأبيات 
التالية بدورهم البطولي ش تحقيق النصر # تلك المعركة التي عرفت بعدة أسماء منها عقيرة الخيل . وعقيرة ام 
الشفاتير. ويوم العقيرة . وعقيرة الدم بسبب كثرة ما سال 2 جنباتها من دماء من كلا الطرفين ٠:‏ - 

يوم العقيرة أو وخذت البنديره نهار أيجلي على الوجوه غبار 

نهار أيزهي موحديث اتهي نهار أيجدد على الوجوه أنوار 

أو ناضت أكحيلة غصب عن باريلاوخلت شضاويالكرهبة فالدار 

اوناضت اتغرف غصب عالمتصرفاوعسكره عطبك عليه نهار 

قائم قامي خش سوقا حامي نهار المسامي يلعبو بالنار 

طريق كراهن لاقطات اهم النوم ياشومه مامنا ىك هداز 


من حكومة جابها من روما ايريدوا اخمام البيت والأبكار 


لقيوا سرايا راكبات عرايا دون الصبايا يحدروا عالنار (2) 


(1). عن حديث مع حفيد المجاهد ابونجوى الأخ الأستاذ: خليل علي المسماري. مرجع سابق 


(2). يوسف سالم البرغشي - معركة ام الشفاتير - مجلة البحوث التاريخية _ السنة السادسة -العدد الاول -ص 7 -19 
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ويجب الأشارة هنا إلى أن التوثيق من خلال المأثور الشعبىي كان سمة بارزة 2# فترة الأحتلال الآيطالي لليبيا فهناك 
الكثير من المعارك تم توثيقها عن طريق الشعر الشعبي الذي تميز بالبالغة وقوة الكلمة 4 وصف الأحداث الآمر 


الذئ جعل هنذا التوع من الشعن:مضدرا هاما لوصف الأخدات وفق الفكراث الزمنية .. (1) 


1 - عن لقاء مع كريمة المجاهد : فاطمة محمد ابونجوى اجري 2# مطلع شهر ديسمبر 2002 , أجرى اللقاء . أ مصطفى سعد الباين 

2 - معنى الأبيات: 

لقن جا لوو باسيمار» على المعيرة والهلها ولككرة كوجين باعلال كوانت: ملاتدرد دونه حتفا الناى اللجاميةة ذه ا عورا مط سانيم وسودكه 
وتكشيدية فت كفو الفسير:وانتوفوا توا تند هوي معنافة السنادة ركه لاجمل القشرنونا اجملن ا واكضرى وجوه الجا متي وقشرة مدوم ستاك انعدو 


وجنوده وما أجمل ان يعود الجنرال باريلا خائبا ويتدمر جيشه رغم انفه وانف المتصرف الايطالي وما أجمل ان تتشتت قوات العدو وتندحر وتولى الأدبار دون 


ان تفذها آلياتها الضخمة التي جلبتها من كل مكان وما أجمل منظر حطام آليات العدو فوق ارض العقيرة. 
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المجاهد على عيسى حمد العرفي. 1860 - 1980 م . 


ولد المجاهد على عيسى حمد بيلق العر.: 4 سنة 1860» بمنطقة أم الحجل شرقي توكرة بحوالي خمسة 
حيلومترات . 

وكان المجاهد على عيسى قبيل يوم وصول الغزاة الطليان إلى ميناء بنغازي يقوم ببيع بعض أغنامه بسوق 
المواشي بالمدينة» فتركها. واشترى بندفية وخنجراء وتوجه إلى منطقة جليانة» وكمن يوم 

9 همه مع المجاهدين خلف كثبان الرمال انتظار لنزول جنود الغزاة على الشاطئ. 


وهنا[ الخ القوافد وضع قد امون على القاطي» نحت اآخل يه االعاشنوه ل سوركفة اندم منة 
بدايتها بالعنف و الضراوة؛ وسقط فيها عدد كبير من مقاتلي الطرفين؛ وقد اضطر الغزاة أمام ضراوة 
مقاومة المجاهدين إلى التوقف عند سيدي حسين» وثكنة البركة. ثم شارك المجاهد على عيسى بمعارك 
الصابري والسلاوى والزريريعية. (1) 


ونظرا لان المجاهد على عيسى كان الابن الوحيد لوالديه إلى جانب سبع بنات؛ ولسفر والده إلى مصر 2 
طريقه إلى الاراضى المقدسة»: فقد اضطر إلى العودة إلى منطقة أم الحجل للاطمئنان على والدته وشقيقاته 
السبع .. ثم عاد بعد فترة قصيرة إلى منطقة البوارى» ورابط الى جانب إخوته المجاهدين المتجمعين من عدة 
مناطق»؛ وشارك 2 شن عدة هجمات على مواقع القوات الايطالية 4# المنطقة الضيقة التي احتلتها من مدينة 
بنغازي وضواحيهاء وقد تضايقت القوات الايطالية من ضراوة وعنف تلك البجمات وشعرت بخطورتها بعد 
أن عجزت عن تحقيق أي تقدم. وفى محاولة لاسترداد مدينة بنغازي من أيدي الغزاة اخذ المجاهدون 2 
صبيحة يوم 1912/3/12م # مهاجمة مواقع القوات الايطالية بمنطقة الفويهات ودارت بين القوات 
الايطالية وقوات المجاهدين معركة بلغت أقصى مراحل العنف والضراوة. 
وقد سقط 4# هذه المعركة عدد كبير من جنود وضباط العدوء وعلى رأسهم الكولونيل "دي 
برناديس"» وسقط عدد كبير من المجاهدين» يقدر بألف شهيد» وقد عرفت هذه المعركة بعدة أسماء 
منها: -الألف شهيد. “النخلتين. -سواني عبد الغني. -البواري. 
وبعد توقيع اتفاقية أوشى لوزان 23 يوم 1912.12.18 م أجبر الضباط الأتراك على إتلاف أسلحتهم: 
وتسليم مواقعهم للقوات الايطالية وقد عارض المجاهدون بقيادة المجاهد الكبير أحمد الشريف تلك 
الاتفاقية» واستولوا على عدة مواقع قبل ان يتم تسليمها للقوات الايطالية. (2) . 

(1) مقال للكاتب: عبد العالي بو عجيلة العو كلي نشر 4 عدة صحف محلية منها الحزام الأخضر عام 2005 التاسع عشر من شهر الفاتح ونشر ا 

أخبار بنغازي 2 نفس العام. 
(2) مقال للكاتب: عبد العالي بو عجيلة العو كلي»؛ مرجع سابق 
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وواصل المجاهد على عيسى نضاله ضد القوات الايطالية» وشارك 2# التصدي للعديد من محاولات القوات 

الايطالية للخروج من ثكناتها داخل المدن» وشارك # العديد من المعارك مثل معركة بنينة ومثل معركتي 
الرجمة والابيار وغيرها » ولكن بعد احتلال معظم المدن الساحلية انتقل المجاهد على عيسى مع العديد من 
رفاقه المجاهدين الى مرتفعات المرج» وهناك فوجئ بوالدته "'مريم عريشه" تحمل غدرية *»» وتصر على القتال 
الى جانب ابنها الوحيد على عيسى» وقد اشتررحت + معركة "سيل القود 'بالمرج 4 يوم غزير المطر» وكانت 
معركة رهيبة استخدمت فيها جميع الأسلحة ومني فيها الطرفين بخسائر جسيمة» واختلطت فيها دماء 

المتقاتلين بمياه الأمطار. وفى نهاية المعركة اجبر الغزاة من الجنود الأحباش والطليان على تولية الآدبار والفرار من 
ارض المعركة. 

وهنا يجب علينا ذكر دور المرأة بخ حركة الجهاد لقد كان لبا الدور الكبير 4 إعداد الطعام والأهتمام بالأسرة 2 
غياب الزوج 4 ساحات القتال وكانت الممرضة المزارعة ولم يقتصر دورها على فترة البحث فحسب بل تعدا ذلك فقد 
ساهمت مساهمة فعالة 4# صد الغزو وقد شاركت المجاهدة 'مريم عريشه " 2 العديد من المعارك» وعرفت بين 
المجاهدين بلقب 'أم الغدرية". أما ابنها على عيسى فقد أبلى بلاءا حسنا 4 عدة معارك مثل معركة تاكنس التي 
تمكن فيها المجاهدون يوم 1913.9.16 م من قتل عدد كبير من جنود وضباط القوات الغازية» وعلى رأسهم 
الجنرال 'توريللى'. ومعركة سيدي مهيوس يوم 1914.2.22 م التي شارك فيها المجاهد على عيسى © إنزال 
هزيمة مريرة بالقوات الايطالية التي هاجمت مواقعهم. ومعركة 'بوغسال' يوم 1914.4.7 التي شارك فيها المجاهد 
على عيسى الى جانب خمسماتة مجاهد من رفاقه من إلحاق خسائر جسيمة بالقوات الايطالية» وواصلوا 
هجماتهم على مقر الحامية الى ان اضطرت للتخلي عنها. ومعركة الحقيفات يوم 1915.3.9 التي تكبد فيها 
الطرفان المتقاتلان خسائر جسيمة 2# الأرواح والعتاد. 

وقد عرف المجاهد على عيسى بين رفاقه بالشجاعة وبعد البمة والبراعة ‏ الرماية وركوب الخيل وكان 

مقداما لايخشى الموت ولا يتردد ‏ ركوب المخاطر ومشاركة رفاقه ّ شن البجمات الاستشهادية داخل صفوف 
العدو وقد أصيب بجراح بليغة وهو يتقدم صفوف المهاجمين 4# معركة 'بنينة ' وسكنت رصاصة 4# إحدى 
قدميه » وبعد إقصاء المجاهد الكبير احمد الشريف عن قيادة ادوار الجهاد أحيل المجاهد على عيسى الى 
التقاعد الى جانب عدد كبير من رفاق احمد الشريف فعاد المجاهد على عيسى حمد بيلق الى مزاولة 

مهنتي الزراعة وتربية المواشي وركز جهوده بعد ان تقدمت به السن على دعم رجال عمر المختار بالمؤن 
والسلاح وتزويدهم 2# الوقت المناسب بالمعلومات عن مخططات العدو وتحركات فواته. وقد واصل 

تعاونه مع المجاهدين الى جانب رجال شجعان أمثال المجاهد سليمان سعيد العركٌ والمجاهد حمد 


عبدربه الدرسي وابنه وغيرهم كثيرون. (1) 


#. نوع من الأسلحة تشبه البندقية 
(1) مقال للكاتب: عبدا لعالي بو عجيلة العو كلي. نفس المرجع السابق 
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تعد :اق ظال أهد العتال متفق عد بد :وهزمك العوات الاتطاتة ذه مغارف كفرة» ادرت الفادة الظليان انه مخ 
المستحيل عليهم تدمير كيان المجاهدين ب ميدان العمل العسكري دون تدمير كيان الاهالى المتلاحمين 
معهم ومع نضالبم ومعاركهم. ققد انبر أولئك القادة الفاشيين أمثال زعيمهم موسلينى ومرؤوسيه 
ديبونووبادليو والسفاح غراتسياني ان "الاهالى' هم جذور شجرة الجهاد التي تغذي المجاهدين "فروع تلك الشجرة" 
فاخذوا شْ إعداد العدة لاستئصال جذور تلك الشجرة. تلك الجذور "الاهالى" التي حافظت على حيوية وقوة 
الفروع المجاهدين شجرة النضال أكثر من عشرين عاما وواصلوا العمل من اجل قطع تلك الجذور لتموت فروع 
شجرة النضال وبدؤوا ذلك المخطط الرهيب بسجن وإعدام زعماء الأهالي "الجذور" الرئيسية لشجرة الجهاد 
وتم سجن العديد من المواطنين المتعاونين مع رجال عمر المختار مثل المجاهد على عيسى بيلق الذي احرق بيته 
واعتقل وسجن بزنزانة شديدة الضيق 'شيلا' بسجن بمدينة بنغازي وتم إعدام العديد من المناضلين الذين ثبت 
تعاونهم مع المناضلين وخيانة العلم الايطالي مثل المجاهد سليمان سعيد العري الذي اعدم أمام حشد كبير من 
المواطنين بطلميثة ومثل المجاهد حمد عبد ربه الدرسي الذي اعدم بشحات أمام جمع غفير من اهالى الجبل 
الآخضر ومثل المجاهدين محمد الحداد وابنه أمحمد اللذين اعدما بميدان البركة بمدينة بنغازي واجبر 
الآلاف من سكان المدينة على مشاهدة تنفيذ ذلك الحكم الجائر. واعدم الكثيرين غيرهم. 

وعندما لم تفد سياسة البطش والتنكيل 4# القضاء على ذلك التلاحم بين المجاهدين الاهالى لجأ العدوالى 
سياسة أكثر إرهابا بهدف حرمان المجاهدين من المؤن والسلاح والمعلومات التي كانت تتدفق عليهم من 
الاهالى وتم الزجح بأهالي منطقة الجبل الآخضر والبطنان والمناطق المحيطة بمدينة بنغازي 4# المعتقلات 
الجماعية بمدينة بنغازي مثل البريقة والعقيلة وسلوق والابيار والمقرون اى اجتثاث بقية جذور شجرة الجهاد 
لتموت فروعها. (1) 

وقد نقل المجاهد على من سجن شيلا بمدينة بنغازي الى معتقل سلوق المزدحم بأكثر من ثلاثين ألف معتقل من 
قبائل العرفة والعواقيروالفواخر وغيرهم. 

وفى معتقل سلوق التقى المجاهد على عيسى بأسرته وآسرة المجاهدة المعروفة مطاري عبد الجليل العبيدى عمة 
المجاهد الكبير سعيد جربوع عبد الجليل العبيدى تلك المجاهدة المعروفة بشجاعتها ومرافقة المجاهدين أثناء 
اشتداد القتال والمشاركة © العديد من المعارك مثل معركتي بوغسال والرحيبةوفى ذلك المعتقل الرهيب 
اقترن المجاهد على عيسى بالمجاهدة مطاري عبد الجليل برغم معاناتهم ومعاناة جميع المعتقلين من سياسة 
التعذيب والتجويع والإبادة. وقد اجبر المجاهد على عيسى وزوجته المجاهدة مطاري عبد الجليل وحوالي ثلاثين 
ألف من المعتقلين على مشاهدة تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطة الايطالية ب حق الشعب الليبي بإعدام 
كال هادهم شي المماهنين. عدر الطعاز نوم 2019319167 


21 مقال للكاتب: عبد العالي بو عجيلة العو كلي. نفس المرجع السابق . 


,22 الجنرال رود لفو غراسياني برقة البادئة» ترجمة ابراهيم سالم بن عامر » دار مكتبة الاندلسء الطبعة الثالثة » يناير 1980م. ص 
33 
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ويروى عن المجاهد على عيسى ان شرطة "الكربنارى" واعوانهم الخونة كانوا 4 تلك الساعة الرهيبة 
يراقبون انفعالات المعتقلين وردود أفعالبم أمام مشهد عمر المختار وهو يلبى قضاء ربه مرفوع الجبين. 
وقد تعرض العديد من المعتقلين كما يروى عن المجاهد على عيسى للتعذيب والضرب الشديد مثل المجاهد 
جربوع عبد الجليل العبيدى لما أبداه مثل غيره من تأثر وغضب وسخط على الحكومة الايطالية 
وجلادي عمر المختار. 


وبعد سنة او أكثر من إعدام شيخ المجاهدين أفرج عن المعتقلين وكان من بين المفرج عنهم على عيسى 
بيلق وزوجته مطاري عبد الجليل العبيدى والقليل جدا ممن بقوا على فيد الحياة من عائلتيهما فعاد 
المجاهد على عيسى لمزاولة مهنتي الزراعة وتربية المواشي من جديد. (1) 
والمجاهد على عيسى حمد بيلق ينتمي لعائلة يوسف العرك المعروفة بدور أبنائها البطولي # ميادين قتال 
الأعداء وقد قال فيهم الشاعر الشريف المرابط : 

سلم ضنا يوسف ارعات لدايب ا ان صار الزفيق ايجو صغيراو شايب”" 4 


فقد وصفهم بأنهم أسياد الخيول الآصيلة ورجال الجهاد شيبا وشبانا وبعد عمر مديد من لبطولات 
والتضحيات انتقل المجاهد على عيسى حمد بيلق الى جوار ربه يوم 1980.11.23 م. (2) 


(1). الجنرال رود لفو غراسيانيبرقة البادئة» ترجمة ابراهيم سالم بن عامر » دار مكتبة الاندلس» الطبعة الثالثة » يناير 1980م. ص 33 
. يثنى الشاعر 4# هذا البيت على عائلة يوسف الذين يقدمون التضحيات # كل الأوقات صغاراً وكباراً 


(2). الجنرال رود لفو غراسياني , مرجع سابق . ص40 
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المجاهد الفضيل بو عمر الأوجلي. 1930-0 م 


ولد«الفتضيل يو شمن الأوجلن اللعروف:ياين سحواء 'بونهوًا"' يفاواحة أوجلة حؤاق بينة 1880م :ركان واليه شيعا 
لزاويتها وقد تعلم وتربى تربية دينية إسلامية حيث حفظ القرآن الكريم وشب على الشجاعة والاقدام وقول الحق 
وحب الجهاد 4 سبيل الله للدفاع عن الدين والوطن وكان مشهورا بالتقوى والصلاح . وعندما غزت ايطاليا 
الاراضي الليبية سنة 1911م كان الفضيل بوعمر من أوائل الذين انضموا إلى قوافل المتطوعين للجهاد للدفاع عن 
الوطن؛ وقد أبلى بلاء حسناً ب العديد من المعارك وبذل جهدا كبيراً ب تنظيم حركة المقاومة ضد الايطاليين ب 
لكوعلة الوق سا تحيان13) 


ونا اضك هودن الغتان: انها لحركة جراد اتخيل الاتقكيومية 1022 خقارة ممنافدا ونقارا حاضيا ند 
وعينه قائدا عسكريا لدور "'معسكر' قبيلتي العبيدات والحاسة بمنطقة درنة ش البيئة الجبلية بقيادة حركة 
المقاومة وهو بمثابة المجلس الاعلى للقيادة او ما يشبه هيئة اركان الحرب اليوم. كان للمجاهد الفضيل بوعمر 
دورا بارزا ب المعارك ضد الايطاليين وب المفاوضات التي جرت بين عمر المختار والايطاليين فقد حضرها كلها 
وكان متفقا ثش الرأي مع عمر المختار حول الاصرار على نيل حرية واستقلال ليبيا وتحريرها من الايطاليين» أو 
الاستشهاد دون ذلك. فقد حضر الاجتماع الاول مع الايطاليين الذي عقد كذ القبقب 4 شهر مايو سنة 1929م: 
واجتماع سيدي ارحومة 2 19 يونيو 9 ام وكان هو الذي قام بتلاوة شروط المجاهدين امام بادوليو . كان 
موقف الفضيل بوعمر صلباء لايتهاون ب حقوق الوطن وقد ظهر ذلك واضحا خلال المفاوضات مع الايطاليين 
وبالذات 4 اجتماع سيدي ارحومة الذي اشرنا اليه فقد اصر على نيل حقوق البلاد كاملة ولكي يقطع الطريقا 
امام سماسرة ايطاليا وعملائها ويفوت عليهم التلاعب بمطالب حركة الجهاد تلا على الحاضرين بصوت جهوري 
قوي ما يريده المجاهدون وقد اضطر بادوليو إلى قبول كل شروط وقد المجاهدين والوعد بدراستها مع الحكومة 
الايطالية والرد عليها ‏ اقرب وقت ممكن . قام الفضيل بوعمر بناء على تعليمات من عمر المختار بجولة من اجل 
تجنيد المتطوعين للجهاد وقد نجح ب ذلك إلى حد كبير فنشارك المجاهد الفضيل بوعمر ش العديد من المعارك 
ضد الطليان ومنها معركة بلال الثانية غرب اجدابيا 4 25 اغسطس 3 سبتمبر 1923م والرحيبة 258 مارس 
0و وبلقنن حخوي الفاقرية 3 11 ابريل 1030م ومعركة واذئ الننقية شرب الاقرون 3 20 سيكيير 21930 
وهي المعركة التي استشهد فيهاء هذا الى جانب العديد من المعارك الاخرى التي جرت مع دور العبيدات والحاسة 
والايطاليين.راه يجند مرة واحدة من قبيلة أزوية مئة متطوع وذلك بفضل شخصيته وقدرته على الاقناع. (2) 


(1). برقة البادثة , نفس المرجع السابق. ص 35 . 


(2). برقة البادثة , نفس المرجع السابق. ص 35 . 
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كانت معركة وادي السقيّة من المعارك الكبيرة ضد هذا المعسكر "دور" فقد وجه الايطاليون قواتهم الموجودة 2 
المنطقة الشرقية من الجبل الاخضر كافة وذلك 2# محاولة للقضاء على قيادة المجاهدين التي كانت موجودة بهذا 
المعمسكر ولبذا دفعت بقوات كبيرة حاصرت نقطة الاثرون من جهات سوسة والقبة ودرنة. وجرت تبعا لذلك 
معركة رهيبة بين الجانبين استمرت يوما كاملا من دون انقطاع. تمكن الايطاليون من ضرب حصار حول 
المجاهدين وحصارهم 4 منطقة شديدة الوعورة 4 وادي السقية الصعب المسالك. وعندما لاحظ الفضيل بوعمر ان 
العدو قد تمكن من فرض حصار على المجاهدين قاد مجموعة من احسن رماته وشن هجوما خاطفا على احدى 
حلقات الحصار الايطالي و4 الوقت نفسه طلب من قوات المجاهدين الخروج بسرعة من الثفرة التي تم فتحها 
وكان على رآس الذين خرجوا سالمين عمر المختار وكبار قادة المجاهدين وأغلب قواتهم. وتنفيذا لبذه الخطة 
المحكمة الناجحة بقي الفضيل بوعمر ومجموعته ش المؤخرة يقاتلون الايطاليين ويعطلونهم عن اللحاق بالمجاهدين 
المنسحبين فأصابته رصاصة استشهد على اثرها مضحيا بنفسه من أجل سلامة الاغلبية وعلى رأسهم عمر المختار 


وكبار معاونيه. وقد أسفرت المعركة عن استشهاد خمسين مجاهدا. 


أما القوات الايطالية فقد كانت خسائرها كبيرة باعتراف غراتسياني نفسه الذي كتب عن هذه المعركة قائلا: 
"كايوء 20 سبسيوسةة 1930 ها جنك قوات الجبل الوسطى شر فيادة الشوان بالجبل وعلى اشرهذا البجوم 
تحركت القوات من جهة اليسار لتضايق الثوار ثش وادي السقية. وهكذا استمر القتال إلى ما بعد الظهر حيث 
وصلت الفرقة الرابعة عشر الاريترية بقيادة الكونت من جهة اليمين وبهذا اصبحت قوات الثوار شبه مطوقة. ورغم 
هذه الحركة التكتيكية المسكرية استطاع الثوار ان يفلتوا: من هذه الكماشة بعد أن تكبدوا حسائر < 
الارواح. وكان من بين القتلى الفضيل بوعمر مساعد عمر المختار ومستشاره. وهو الذي هجم برجاله على التطويق 
وفتح فيه ثغرة حيث خرج عمر المختار وأتباعه وكانت خطة محكمة وضربة قاسية 4 كياننا. وغطيت هزيمتنا 
بقتل الفضيل بوعمر. وكان الشعب الليبي قد ابدى تحمسه اثر هذه المعركة الكبيرة. ولكي نوقف هذا الحماس 
قمنا بهجوم آخر غك المنطقة الشرقية. وحتى هذا البجوم المكون من القوات الثلاث بقيادة القواد الثلاثة بياتي 
وماروني ورولي لم نتحصل على نتيجة منه. فكل اعمالنا الحربية ب المنطقة الشرقية باءت بالفشل + كل 
المحاولات.. بعد قتال دام 15 يوما". (1) 


وعلى الرغم من فقدان الشهيد الفضيل بوعمر القائد الحقيقي 4 تنظيم قوات المجاهدين كما يصفه غراتسياني 
صراحة 4 كتابه برقة البادئة فإن نتائج المحرحة كانت هزيمة منكرة وموجهة للقوات الايطالية وخططها 
الحربية. وقد نتج عن هذه المعركة رفع معنويات المجاهدين والمؤيدين لبم من الشعب الليبي. (2) 


(1). محمد عبد السلام الشلماني -شئ عن بعض رجال عمر المختار . ص 44 ,45 . 


(2). رودلفو غرسياني. نفس المرجع السابق. ص 38 . 
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ولكي توقف ايطاليا هذا الحماس الوطني لحركة المقاومة ضدها الذي اخذ يزداد قوة بعد الانتصارات 
التي حققها المجاهدون ضد قواتها قامت باتخاذ اجراءات قمعية وحشية ضد المواطنين الليبيين العزّل من 
السلاح الدين تشك -2 تأييدهم لحرحة الجهاد. ومن هده الاجراءات الصارمة حرق وهدم ممتلحات 
المشتبه فيهم او مصادرتها بالاضافة الى القتل الجماعي كما حدث مع عائلة الحمر بوادي درنة حيث تم 
الفتك بحوالي ثمانية عشر رجلا نظرا لاستضاقتهم لبعض المجاهدين ويمثل هؤلاء الرجال ارباب منتجع هذه 
العائلة المجاهدة التي قضي على رجالبا جميعا باسثناء صبي واحد نجا من رصاص الايطاليين بأعجوبة. ولا 
تزال رفات هؤلاء مدفونة ب كهف يعرف بكهف الشهداء يعتز سكان درنة بشجاعتهم ويزورون مقامهم 
الذي يعرف شعبيا 'بمقطع الحمر" للترحم عليهم. واعتزازا بشجاعتهم وجهادهم الوطني.(1) 


ومن الاجراءات اللا أخلاقية التي قام بها الايطاليون ضد المجاهدين الليبيين هي التمثيل بأجسادهم وقطع 
اطرافهم أو رؤوسهم وعرضها # الميادين العامة والطواف بها على المساجين السياسيين الليبيين المؤيدين 
للمقاومة الوطنية وذلك # اطار الحرب النفسية التي شنتها ايطاليا إلى جانب حرب الإبادة العسكرية لإثارة 
الرعب والخوف أ نفوس الليبيين ليوقفوا تأييدهم ومساعدتهم لحركة الجهاد ضد الطليان.لقد رصدت 
ايطاليا مبلغ مئتي ألف فرنك ايطالي لمن يأتي برأس عمر المختار حياً أو ميتاً. أو قدم معلومات عن مكان 
تواجده ولا بد وانها وعدت بالمكافآة نفسها لمن يدلي بالمعلومات نفسها ويأتي برأس أحد كبار قادة الجهاد 
الآخرين كما حدث مع الشهيد الفضيل بوعمر الذي تعرف على جسده احد المجندين الليبيين مع ايطاليا 
فحز رآسه وأسرع بها إلى القيادة الايطالية التي بدورها نقلت الرأس إلى بنغازي وعرضتها على السجناء 
السياسيين الليبيين ‏ معتقلات بنينة وبرج شويلك وبنغازي بقصد ارهابهم وتحطيم معنوياتهم ثم عرضتها 2 
ميدان البركة ليشاهدها عامة الشعب الليبي» 4# هذه المدينة التي أبدت حماسا وتشجيعا كبيرا لحركة 
الجهاد بقيادة عمر المختار.يتضح لنا من عملية حر الرؤوس لخصوم ايطاليا ث4 ميدان الحرب مدى انحطاط 
الفاشيست المنالك لقوانين الحرب الحديثة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مرارة الحقد على الشهيد 
بوعمر الذي سدد لايطاليا ضربات موجعة 4# الميدان الحربي والسياسي حيث كانت موافقه اثناء 
المفاوضات رافضة للحلول الاستسلامية. وقد قام الايطاليون بالاجراء نفسه مع الشهيد يوسف بورحيل الذي 
فقتل © معركة شرقي طبرق فقطهوا رأسه ونقلوه إلى بنغازي. لقد حزن عمر المختار والمجاهدون على فقدان 
الشهيد الفضيل بوعمر الذي كان بحق قائدا عسكريا قديرا ثائرا ومجاهدا مخلصا ومساعدا ومستشارا امينا 
لحركة الوطن بالجبل الاخضر , ولكن رغم هذه الفاجعة الاليمة استمرت حركة المقاومة 2 جهادها بفضل 
شخضية خائدها عمر المختار ورقاقه الاتنطال'المخلضنين (2) 


(2). رودلفو غرسياني. نفس المرجع السابق. ص 38 . 
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رفاق الشهيد الفضيل بوعمر الذين رغبوا © زيارة قبره واقامة احتفال سنوي بمناسبة استشهاده اضطرت 
ححومة ولاية برقة آنذاك أن ترسل وفدا للبحث عن المكان الذي دفن فيه. وشاءت الاقدار ان يكون قاطع 
رأس الفضيل ضمن هذا الوفد الرسمي والذي يبدو انه ظن إنه لا يوجد من يعرف فعلته الشنيعة تلك. وذهب 
الوفد الى الموقع الذي دفن فيه الفضيل بوعمر مع رفاقه . الذين استشهدوا معه وسأل الوفد حارس المقبرة 
عن قبر الشهيد وكان هذا الحارس يعلم بقصة قطع رأس الفضيل وهوية من قطعها. فكان جوابه إن 
جود من دوعر رانتن مدهو نشداك مشيرا إن متتكإن العسر انا راسف "عاضالوا" عنها زكقكم هذا فهؤ 
الذي قطعها وسلمها للطليان. فصعق الوفد لبول الصدمة وحراجة الموقف لأن رفيقهم كان أحد كبار 
المسؤولين بحكومة برقة. واقترب احد اعضاء الوفد من الحارس محاولا اثناءه عن توجيه تهمة قطع الرأس 
الى ذلك المسؤول قائلا له: إن الرجل الذي اتهمته يمكن ان يتدخل لدى الحكومة ويفصلك من عملك 
كحارس فكان رده لا أبالي لأنه لا توجد وظيفة أدنى من وظيفة حارس مقبرة "غفير جبانة'» فازداد احراج 
الوفد ولكنه ماعجبوا بشجاعة وصراحة هذا الرجل الذي أبى عليه ضميره الوطني إلا ان يفضح هذا 
العميل.وينطبق على موقف ووضع قاطع رأس الفضيل بوعمر قول الشاعر العربي القديم 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة .. وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

فقد كشف الله سبحانه وتعالى # الدنيا عمل هذا الرجل الشنيع ضد جثمان بطل وشهيد وطني كرّس 
حتاف لقكال عدو الله«والدية:والوظن رافضتا كن احزاءات اتطانية المادية وتهد يدانينا اللسكفرة لة تالقكل 
وتقديرا من أهالي بنغازي لجهاد هذا البطل الوطني فقد قامت 2# صيف سنة 1977م ببناء نصب تذكاري 
له لغ المكان نفسه الذي علق فيه رأسه وهو ميدان البركة وتسميته باسمه ميدان الفضيل بوعمر بعد ان 


حرم منه سنين طويلة. (1) 
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5 


خاتمه 


أثبت الليبيون خلال فترات الغزو الإيطالي لليبيا أن الأبطال هم رجال يضحون من أجل قضايا . ورغم 
فارق العدة والعتاد فقد لقن المجاهدون دروساً 4 القتال للقوات الإيطالية التي أعتقدت أن غزو ليبيا 
لن يستغرق وقتاً طويلاً ويمكن من خلال هذا البحث ان نصل إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات 
العامة التي يمكن أن تكون سمة تاريخية تمثل الظروف التي مرت بها ليبيا 4 مواجهة الغزو الذي 
عجز عن السيطرة على كامل التراب الليبي وتحقيق أهدافة على مدى أكثر من عشرين عاماً كانت 
فواقل الشهداء السسمة البارؤة :ولك بشهادة الأعذاء قبل الأصدقاء وفن:خكائت هناك عدين الأسنباب 


التي شكلت هذا النصر واظهرت خواتم هذه الدراسة : - 


.1 


كان للعقيدة الإسلامية والأيمان بأن نصر الله قريب دور كبير 2# جهاد الليبيين ونجاحهم 2 
مقاومة الغزو الإيطالي . رغم فوارق السلاح والفوارق الاجتماعية أستطاع الليبيون الصمود امام 
جحافل الجيوش الإيطالية بسبب تأثير العقيدة والتي كان جوهرها الإسلام وذلك من منطلق أن 
الحملة الإيطالية ماهي الآ استمرار للهجمة الاستعمارية الصليبية التي ما فتثت تشنها أوربا على 
العالم الإسلامي كما كان الدافع الوطني هو الآخر وراء جهاد الليبيين . ذلك أن أي أنسان على 
وجه الأرض لديه الدافع الذي يجعله يهب لحماية الأراضي التي يقيم عليها والدفاع عن شكل 
الحياة التي يحياها حتى لو كان يعيش 2# البادية أو ب الصحراء أو حتى على الجبال . 


. احدت المرحلة الأولى من الغزو الإيطالي- وهي موضوع هذه الدراسة - أن ليبيا جزء من الأراضي 


الغوية وكيووليل على دلك ما أوردناد من الكدالقومق واتذئ جا من مضتلك الأعظار المخاور: 
كزرك مشاركه يدن القادة وا امون :من الأقطا ر لحار > كما ان التحكامن الاسلامى كد اد 
إلى مساهمة عناصر إسلامية من الشرق والغرب ش مقاومة الغزو الآيطالي لليبيا بالمال والسلاح 
فلقن ارسلف ما همان مامة مو الماسق وغترهه. 


باأتعف الاخوات ]إن القوى الايظالى للميا كان سينا من انساب التحاف اتلد اخاطرنهن| القطدر: 


الغرمن: 


لمكن ناوي نتم الأبظ الجر 'للنبنا العلزيا تخطناريا بل اعد اسلوث الآناده والهداع وسرة 


الآيطاليون الآأراضي الليبية ونهبها بدون أي حق وخير مثال على ذلك نهب الآثار وغيرها من ثروات 
هذه البلاد . 


اباتع وكا ن :ليها قمر و الاق للبيون مق ارشهه الم السعرا وها كن أن ينال مده 
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6 'قسبب الأستعمارالأرظالى نظ ان يتجعل اللي مواطدا من الدارجة الكاتية يعن إن كان ستير! نط البلاد 

7. ظهر تمسك الليبيين بالمبادئ واضحاً وجلياً وذلك من خلال الزوايا الصوفية التي أنتشرت 4 مختلف 
أرجاء البلاد قبل الغزو الأيطالي رغم ما أشرنا إليه من تدمير لدور العبادة والعلم الديني 

8ن نفظه اذه أذوار:اللحاهدين على هذ و كير من الؤقان: والتدوق وهذا اتردائيرا إيجابياً على 
تنظيم المجاهدين وفق التخطيط الأستراتيجي الذي كان يضعه هولاً القادة . 

ون كان تخانيفة الناط ريك ترق لهيا الدوو البارة كفا لفقي العدين ذو الكنتعناراك وقد نويه تلك 
الطبيعة 4 وجود الجبال والغابات كمنطقة الجبل الأخضر التي كانت القوات الأيطالية تجهل 
طببكنا' فيا ساعن هدوع على السكترة نكا بل هن كاف تافل اللي 

8 بن بقلول تجمرعة تارك القع ام عوضها وال تعصردق اهم اماف ند مون شترق بيبا ان 
الوبخن#الوظقية متو عتضير | هاما :ف عاط كلك المخاز لك 

وف خلال :هذا الامصتاع يبتك الزن أن انتضال | لشلخة لدريخي نهو الصلحة العريية حين 
ركذت تركو سامدة المتلع م ايظاننا وتعلت بموكبها عن منتولينا ورك اللفبية و احيدة 
المصير بمفردهم ‏ مواجهة الغزو الآيطالي الغاشم . 
أن أ نكاء امنتكهارق يتجره أن يمهلك الو والقدرة ل يحفنعل شهودم وهير وليل عاق للق ستيايية 
انط انياقة لبييزاقلة موي كر رج ولي بالاناقيات والعهو التنايعة ركنت له لقره 
وأستخدام السلاح هي اللفة التي تعامل يه المحتل ضد شعب لم تكن له من الأمكانيات ما كان 
و 
ريز سال على رولف إمخاق الدياية تلمزة الأواق :إلى لمسجخراء اتيز واسعهواء الظاعواة بد فضئف 
المدن الساحلية واماكن جمع المؤن والعتاد لقد كانت أشكال الأضطهاد والتعذيب الأيطالي 
للشعب الليبي كثيرة ومتنوعة . وربما لم يلجأ لها أي أستعمار آخر فقد قاموا بأعدامالألأفمن 
المجاهدين اعذاماً جماعيا كما اغدموا النساء امام :الأظفال لأرهايهم . 
لسكا نع :ماقا ورام تقرف اندها قن سه ريتك لفن إن حظبيت الأستتهرا نا الس أنه 
وكان هدفها الرئيسي هو خلق نوع من عدم الآستقراروأستخدام شتى انواع وصنوف الآرهاب 
رلوك والسح ةو الوب والأعكرام على الجزماظ». 
كن اللعوية كاذو اسن ننه فقن : بسريو] (انقواك الفا وو وهاه عن شرف ونك نه جنا الوكلن 
الذي يستحق أن تقدم التضحيات من أجله لقد تحققت 3 هولاً المجاهدون موصفات القيادة 23 
المينذان رنفم انهم لم مو كلو دكا اكإادوياتعسكرية دفد,كان لتخطيظية العسكرى أبله الآخر 
حذ شكيية الفوافة انها انه كيجا كن طانيحة ورهن نااك دحك روبع لخادل امنصي را عن اممكى يمن العاءد اننا 
الف لانزال يه ذاخر تارك الجهاد الليين عن العزو الأيطالي': 
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نشكا السودة ا حون تقرف وهر سادق الحوان الحووونهاة ذلك كل ؟ رك انرا قه ووه 
الجل القكضية الوطنية ملع معظم تجمويه ا للهواديا هن الأمظ انين وهو با هارع ويم سقط إسائلة لزن 
السافدي نقد عن اذودم كلك طنا د خلى 'تيحة مفظ القياة ات اللينية الذرق خاضو] وار 
الواح كشن الس 
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نتائج البحث 
من أهم نتائج هذا البحث أنه تطرق إلى العديد من الأحداث التي مرت بها ليبيا خلال الفترة من 
14 إلى 1918 م هذه الفترة التي تميزت بارتفاع الروح الوطنية ليس © ليبيا ضحسب بل ف 
مختلف مناطق الوطن العربي التي كانت فترة الاستعمار الأوربي لبا متقارية الأمر الذي نتج عنه 
تعاون غير مسبوق © كافة المجالات لاسيما المجال العسكري الذي ميز علاقات تلك الدول 
ومو قلا لهند (الضك استقكت العدددصسن النقاك اليامة ولقل اميت 2 
». الظروف الدولية التي أدت إلى هذا الغزو والمتمثلة 4 النظرة الاستعمارية للوطن العربي 
بسبب ما يحتوي عليه من خيرات كذلك المؤتمرات التي عقدت قبل الاحتلال والتي كان لبا 
وزو كير افقاو ل تدافا الس 
*. وحدة التراب الليبي كانت أمراً غير قابل للنقاش بدليل أن حركة الجهاد خ ليبيا - وخاصة 
الفترة المذكورة جمعت مناضلين من كافة نواحي ليبيا فنجد مثلاً مناضلين من مناطق 


وقرى غرب ليبيا لم تكتب لبم الشهادة الا 4 مناطق شرق ليبيا. 


». التمسك الحقيقي بمبادئ الدين الإسلامي الأمر الذي خلق من أولئك الرجال أبطالاً كانت معارك 


الجهاد تشهد عليهم كانت التضحية والإيثار من أشمل صفاتهم التي أعترف بها حتى العدو . 
*. الموقع الجغرال الذي تتميز به ليبيا هو من جعلها هدفاً لأغلب الدول الأوربية فهي حلقة 


الوصل بين أوروبا وأضريقيا إضافة إلى الثروات المعدنية والزراعية الموجودة بها . 


*. استهجان كافة الدول الإسلامية للغزو الإيطالي لليبيا كان له الآثر العميق 4 بث روح التصدي 


وعدم الرضوح للمحتا 1 
اتناس الاسضباتية شيعه انض "فدهي اننا نف يراكة العزى والقتفلة ف إرسان السنفات 


لغرض جمع المعلومات التي قد تستفيد منها لحكومة الإيطالية ب كيفية السيطرة على ليبيا . 
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الدووالبار السركة المخوسية والذئ تبكل مف تحمبية لفاسلا [حمى الشريف الى امتطاء 
له التفمال: وروا جهعه الكؤو :وذلاك يوضم انغطط الو حكن انبا اتذؤن الحبيره مكنيد العدد 
ابل التقيراكر. 
*». التفاف المجاهدين حول أحد رموز ليبيا وهو عمر المختار الذي أستطاع توحيد كلمتهم ولم 
كاوه نحش :تمتككو امو السكطا غلن «ودلك ماق طليوا اللفاوضات اله أن كاذ اهدي رمدو ا ذلك 


. ظهور رموز جديدة 4 مختلف مناطق شرق ليبيا الآمر الذي يدل على أن فترة الاستعمار الإيطالي 
كانت فترة استوجبت قيادة عسكرية للمجاهدين 2 كافة المناطق وهذا الأمر خلق نوع من الثقة بين 
كافة المجاهدين وخير دليل على ذلك الانتصارات المتعددة التي تحققت على أيدي المجاهدين 4 كافة 
الجبهات . 


#حناهة النقائج أيضنا برو دون اتزاة فط نكان الاتز باه يك ماظن الفكان وماك وميه 
المجاهدة أم الخير التي فقدت ثلاثة من أولادها فقد كانت المرأة الليبية الممرضة للجرحى 
والتي تطبخ الطعام والتي تحافظ على بيتها 4 غياب الزوج أو الأب أو الأخ 4 ساحات القتال . 
لقد رسم كفاح الليبيين ضد الغزو الإيطالي 4# الفترة المذكورة لوحة رائعة من لوحات 
الكفاح العربي وربما تطرق هذا البحث إلى فترة زمنية معينة أو جزء معين من مناطق ليبيا 
لكن الأهم من كل ذلك أن رفض الاستعمار ورفض السيطرة الإيطالية كان هاجساً راود 


اللسيين جميعا الآمنن الذى تحقق لبمية التصترية النهاية : 


144 


التوصيات 

من أهم التوصيات التي نوصي بها # ختام هذا البحث ما يلي : - 

جايحب علينا ان تذكر :لف الشتحصيات وان امكل #كراه ودلكف بتشركل متاق يكرضة: 
الجهاد الليبي ضد الغزو الآيطالي على مر الفترات من عام 1911م إلى 1933 م . 

». الحرص كل الحرص على نشر الوثاكق والمدونات التي تتعلق بفترة البحث وخاصة إذا 
غلمنا أن هناك العنين. من الوفائق كانك ممتوهة مخ النشويظ لل النكلام الشائق لاشيها 
فج ساق بالسركة الستوسية ودوركا المارد د مرك الجوناد اللد:. 

*. إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تلخص هذه المرحلة ونشر المطويات التي 
كخزم الشنريت يقلك الفدرة:. 

*. التواصل الحقيقي مع المراكز التي تهتم بفترة الجهاد الليبي والحرص على أنشاء فروع 
تقلت ارا خرية بكاقة مناطق وفرى ليبيا . 

*. تكريم شهداء تلك المعارك وذلك بإقامة الاحتفاليات التي يتم فيها لقاء ذويهم وتقدير كل 
أزلكك الشهناء 

. توثيق اللقاءات البامة التي أجريت مع بعض شهود العيان الذين حضروا معظم تلك 
المعارك حتى يكون أرشيفاً نستطيع الرجوع إليه ‏ أي وقت الأمر الذي يجعل الأحداث 
أكثر مصداقية . 

*.. الاهتمام بالشعر الشعبي وذلك لآنه أكبر مصدر يوثق لتلك الأحداث فمعظم المجاهدين 
تلك الفترة كانوا على قدر بسيط من التعليم وكانت روايتهم للشعر تحكي أعواماً 
من كفاحهم ضد الأيطاليين ولا يخفى علينا هنا أن الموروث الشعبي للتراث الليبي غني بكل 
ألو[ لشي ةوك لحمو بترا جل التكواء والتشكسية . 

مسي اندو راقن كي الأ قهري تحتص بالا ني الناريض هلم ظرا ونيا 
الإفخوظ الكارييدية وتعله الشهية 

©. تشجيع البحث والدراسة أذ كافة التخصصات وخاصة البحث التاريخي وعدم تزوير 
اللقائق وسجيل كراهن بتكن تناف عق اباط زقية تاريخ يلاد نا يعية الحقيفة . 

ف التربهير عن ركوس ف 6 ريك العهاء اللي الماقدرس بتاكل قصل الأسعباها يلق 
ينعن الشخصبيات التجؤافية القى الا تعرطو شكاوما نه كاف هري وانما سظم العلوقات تماد 
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بالرواية الشفوية التي تختلف بحسب الناقل لبا . كذلك الدور الحقيقي للحركة السنوسية 

والمتمثل # الدور الديني من خلال الزوايا التي انتشرت # جميع بقاع ليبيا وحاول الأيطاليون 

القضاء عليها ومحاربتها فقد كان لتأثيرهذه الحركة الأثر البالغ وكان تعليمها يرتكز بشكل 
كامل على العلوم الدينية وخير مثال على ذلك أن معظم المجاهدين الذين خاضوا الحروب ضد إيطاليا 

كانوا من حملة القرآن الكريم وهذا يدل على التمسك والحفاظ لدى هذا الشعب . 


وكيوا انسل الله ]لفو فيق والشواد 
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